ال 


فى متعوقة قواعد الصّبوفية 


تأليف 


الجرء الاول 


حوره وقدم له 
طه عند الاق سرور-0 السسد تحمد عيد الشافعى 
الناشي 


ا 


11+4اها  ١1988‏ م. 


بيروت - لبنان 


بدي كيز المقار فت ص .بء ١‏ يروت 


ظ ا 
يري 26 


أو المواهب الإمام عبد الوهاب الشعرانى 


لم ه ع سيره ه 


إلى الدوحة العلوية اطاشية ير تفع نسب الشعرأنى » ده الاعل هو 
رد ن الحنفية بن على بن أنى طالب رضى الله عنهما . 

وقد هاجر أجداده إلى المغر ب الاقصى ف الموجات المهاجرة من البيت 
العلوى التى اختارت الاطراف النائية من الاهيراطورية الإسلامية » وفراراً 
من الملاحم المتتايععة بيهم ونين ألميت الامرى تأرة 3 والبيث العيابى 
نأرة أخرى :1 

وكآن الماك فُْ مل ننه | نلمسان سس وما جاورهأ أقسيلة الى زغلة 09 
وإلى تلك القملة ينتسب : عبد الوهاب الشعرانى . 

وأقد أرخ الشعراق انفسه فق كانه لطائف أآلمان سه فلمستمع 
[أمه وهو حدثنا عن (فسه بأسلويه الخاص به ؛ 

و.... أحمد الله تعالى حيث جعلنى من أبناء اللوك12© فإتى حمد الله 


تعالى عبد الوهاب بن أحد بن على بن أحمد بن على بن همد بن زوفا بن 


)١(‏ اطائف المين ج ١‏ اس 9م 


ذا ندم 


الشيخ موسى » المكنى فى بلاد الهذساء بألى العمران » جدى السادس أبن 
الساطان أجد » 'ن السلطان سعيد » ين السلطأن فاشين ؛ بن السلطان محيا . 
ابن السلطان زوفا » بن السلطان رنان ء نن السلطان محمد بن موسى ء بن 
السيد محمد بن الحنفية » بن الإمام على » بن أنى طالب رطى ألله عنه . 


وكان جدى سابع الذى هو السلطان أحمد2© سلطاناً فى مدينة تلاسان 
فى عصر الشييخ ألى مدين المغريى ٠‏ وما اجتمع به جدى مومى ؛ قال له 
الشيخ أبو مدين : لمن تأتسب ؟ قال : والدى السلطان أحمد » فقال له : 
لما عنيت” نسبك من جهة الشرف » فقال : أنتسب إلى السيد متمد بن 
الحتفيسة » فقال له : ملك . وشرف » وفقر ‏ أى تصوفف ب 
لا بحتمعن » فقال : با سيدى قد خلعت ما عدا الفقر ء فرياه فلا تمل 
فى الطريق » أصه بالسفر إلى صعيد مصر » وقال له : أسكن بناحية 
هو ©0‏ فإن سا قبرك , فكان الامر 5 قال » . 


وم دان ليا التاريم اليه أبى هاجر فمأ #ومسى إلى مصر ولكن كدب 
التاريخ حددت لناأ تاريخ وفاته » فقد وى بلدة ‏ هو ب عأم 07.0 ه 
بعك أن للحت دعوته » وأهتدى مهك يه الصوق جمرور ضختم 2 الصديد الاعلى ٠:‏ 

واستمرت أسرة الشعراقى: بالصعيد حتى مطلع القرن التاسع الحجرى , 
فهاجر عميدها أحمد إلى ساقية أنى شعرة بالمنوفية » وأسس بها زاوية للعلم 
والعيادة وانتقل إلى جوأر رنه عام بم مم هم 


. هو أب عبد الله أحد الزغلى » ساطان تامسان وما جاورها‎ )١( 
. (؟) إحدى مدن مدبرءة قنا‎ 


مولده ول يله : 

ولد الشعرانى على أصح الروانات وأشبرها فى 9 من شبر رهضان 
عام بم8لمم ه سلدة بد قلقشئده اسسم وهى ريه سول ه لامه 4 مم انتقل بعك 
أ بعين يومأ من موأده إلى قرية أيه ساقية ألى شعرة ‏ وإلبا 
هو قد سمى نفسه فى مؤلفاته بالشعراوى . 

ولقيد اضطرب رجال التاريخ فْْ ل بك موأده ٠‏ فضضكد ذكر صاحب 
« النور السافر» تارضاً لمولده قبل هذا التاريخ بقايل ؛ والمنادى وعلى 
ميارك » والمستشرق شاخت فقد أيدوا التاريخ الذى ذ كر ناه » وهو المعتمد . 

واضطرب رجال التاريخ أضاً فُْ الخد بث عن طفو لته ولشأته / فذهب 
الستشرقان ‏ كرومر ‏ وى - ضشكلسون ‏ إلى أنه اشتغل فى مطلع 
حياته بالنسح2© , 

ولكن المستشرق ‏ فوارز ‏ يسخر من هذا القول قائلا : « إن 
حاة الشعرانى كانت زاخرة داكا بالعيادة » حافلة بالتعلم » فلم يكن من 
الميسور أن بحد وقتأ محترف فيه عملا » . 

والشعرابى ول فى صراحة » إن من مين الله عليه : د أنه لم نكن 
هناك عوائق تعيقى عن طلب العم والعيادة ميل طفوأتى ع وكانت القناعة 
من الدنيا باليسير سداى وخحتى ٠‏ وهذه ااقناعة أغلتنى عن الوقوع فى الذل 
لأحد من أبناء الدنيا » ولم يتم لى أنى باشرت حرفة ولا وظيفة لها 





. دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 


لس نر سه 


معلوم دنيوى » من متذ بلغت . ول يزل الاق تعالى يرزقنى من حيث 
لا أحتسب إل وفى هذا . وعرضوأ علل الأالف ديئارآ وأ كر ٠»‏ فرددتبا 
ولم أقبل منها شيئاً » وكان التجار والكبراء يأتون بالذهب والفضبة 
فأنثرها فى حن جامع الغمرى » فيلتقطه المجاورون90© + 


وحففظ الشعرانى ىق قريته بته» ا محدثنا فى المأن ١‏ القرأن اللكرجم م 
حفظ أبا شجاع » والاجرومية » ودرسهما على أخيه الشيخ عبد القادر . 


وتوفى والداه قبل أن يبلغ العاشرة » قشأ يتما من اللابوين ء وكان 


الله وحده ظ شول ٠‏ هو نصيره ووليه . 


وقشقص علينا الشعرانى تاريخ حصوره إلى القأهرة ع بذك الاسالوب 
القلى الاخاذ الذي عرف عن الشعرانى فيقول : 


ه.. وكان بجىء إلى القاهرة افتتام سنة عشرة وتسعائة » وعمرى 
إن ذاك اثنتا عشرة سئة 2 فأقّت ف جأ مع سيدى أنو العياس الغمرى 6 
وحينن الله على شيخ الجامع وأولاده فكت بيهم كأق واحجدد منهم : 
آكل ما بيأكلون » وأليس ما بلبسون » فأقّت عندم حي حفظت متون 
الكتب الشرعية وآلاتها على الاشيام 


م يقول : ولى أزل حمد الله محفوظ الظاهر » من الوقوع فى المعاصصى 
معتقداً عند الناس . يعرضون عل" كثيراً من الذهب واافضة والشاب » 
فتارة أردها . وثارة أطرحها فى بحن الجامع » فيلتقطها المجاورون .. 


ولسث الشعراق, ق هسجد الغمرى ( بعلم ويتعم » وسيجدك وسعنيكد 2 
سسبعة سس عاماً 4 “م انتقل إلى مدر سسة أم جو ايل 4 وق تزك المدرسة 
برغ نم الشعراق وتلق | ظ 


. لطائف المن‎ )١( 


فى الطريق إلى الله : 
عاش الشعراق حياته تحت ظلال المساجد ليله وتنباره متيلا فى طاب 
العلل عالماً فى التعبد » عاش نقيآً طاهراً مجاهداً فى سبيل الكل العللى , 
والكال الخلق /' 
وقد اتصل ملذ بومه الاول بالقاهرة بصفوة علاكهبا : جلال الدين 
السيوطى » وزكريا الانضصارى ؛ وناصر الدين اللقانى . والرمل ؛ 
والسمنودى وأضرابهم ؛ وقد أفاض الشعراق فى ذكر أساتذته فى كتبه , 
كا أفاض فى ذكر إجلاله لم » وحبهم له . 
ودرس الشعراقى على هؤلاء الاعلام الثقافة الإسلامية بشتى فنونما 
وعلومها . فى الاصول والفقه والتصوق والحديث والتفسير والادب 
واللغة » حتى غدا كا يقول : «٠‏ لا يتصور أحد من معاصريه أحاط بما 
أحاط به علا , أو تخلق ما تاق به عملا , . 
ولكن هذه الدراسة لم ترض كل أشواق قلبه » ونداءات روحه , 
فكان يتطاع دائما إلى سلوك الطريق المضىء ١‏ الطريق الصاعد إلى الله على 
أجنحة الحب والذوق 2 طريق التصوف » ا رسمه شدوخه . وكا تذوقه 
سالكوه . 
ولتقد كان الشعراق صوفياً فى متجه الذى أخذ نفسه له طوال حياته ' 
بول فى المان : « إن من منن الله عإ” أن أطمى عجامدة نفسى من غير 
شيخ منذ طفوتتى » . ظ 
ولكن الشعرانى كان يتشد الشيخ الذائق الواصل صاحب البصيرة والإلهام 
ليساعده 5 ,تقول على اختصار الطريق » وعل إزالة عقيات النفس الفية . 


سداه[ لس 


وأخذ الشعرانى يتصل بشيوخ التصوف يلتمس عندهم المفاتيح والابواب 
كا يقول ء فلم يحد عند أحد منهم أمله . 
يقول الشعرالى : «١‏ ولقد اجتمعت خلائق لا تحصى من أهل الطريق 


ألمس لدبم المفاتيسم والابواب » فلم يكن لى وديعة عند أحد منهم > . 


ثم تأذن الله له بالفتم لجمع بينه وبين الواص . فكان الاواص ”2 
معراجه وسليه الذى صرع ل عليه إلى أواب الفتعم ١‏ ومعوات المنح 0 
وصلة الخواص بالشعرانى » هى أية الايات على مكانة الشيخ فى الطريق ؛ 
وه الآية الكبرى على مقام العلم اللتّدتّى ؛ فلقد كان الخواص أميا . 
وكان الشعرانى عالاً » ذلك هو حك الظاهر . أما حم الباطن . فلقد 
كان الخواضص عالأ » وكان الشعرانى أميا ! ! 


والشعراى شول : «١‏ إن هن هبن الله عليه » أن كان وصوله وفتحه 
على يد أى لا يعرف القراءة والكتاية ,» ويقول فى وصف هذا الأنى : 

0 رجل غلاب عليه الفاء قاد كاد بعر قه بالولاية والعم إلا العلباء 
العاملون لآانه رجل كامل عندنا بلا شك » والكامل إذا بلغ مقام الكال 
فى العرفان » صار غرياً فى الا كوان . . 

وتحدالنا الشعران دك يله الأروحى العذب عن وصوله إلى معاريج 
المحارف العلوية عل دك سميحداه وعن حار علوم شدميحه فقول : 


37 وكانت يحامدانىن على بل سباق على الخواص كيرة ومنوعة 53 مهأ 


د 11 د 
أنه أممتى أول اجهاعى عليه بليع جميع كتى والتصدق شمنها على الفقراء 
ففعات !! وكانت كتياً نفيسة مما رساوى عادة ثمثاً كثيراً فيعتها وتصدقت 
شمنها » فصار عندى التفات [ابها لكثرة تعمى فبا وكتابة الحواثى والتعليقات 
علها » حتى صرت كأننى سلبت العلل » فقال لى : اعمل على قطع التفاتك 
[لمبا دكار ذاكر أله عن وجل 3 فإنهم قالوا : متافشت له يصل َ عملت 
على قطع الالتفات للها ؛ <تى خاصت تعمد الله من ذلك . 

م أمقى بالعزلة عن الناس هماه حَىئ صفاأ وثى ظ وكنثت أهر ب من 
الناس وأرى تشهى خيرآ مسيم ؛ ذقال لى : إعل على قطع إنك خلس 
منهم » جاهدت نهفسى حبى صرت أرى أرذهم خيرأ مبى . 

ثم أمرى بالاختلاط بم والصير على أذاهم وعدم عقابتهم بالمثل » 
فعملت على ذلك حتى قطعته » فرأيت نفسى حيئذد أننى صرت أفضل 
مقاماً منبم ٠‏ فققال لى : إعمل على قطع ذلك » فعملت حتى قطعته . 

ثم أمسفى بالاشتغال ذا كر لله سرآ وعلانة : والا نقطاع باللكلية إلمه ظ 
وكل خاطر خطر لَّ 6_ا سوق ألله عن وجل صر فته عن خاطرى ورا 
كنت عل ذلات عدة أشور : 

ويفيض الشعراتى فى الحديث عن المجاهدات التى أخذه شيخه بها , 
و عن الفتهم الذى ظفار 4 على بدك نه ٠‏ قوعان حار علوم شريحه ؛ وحن 
اغيرافه من هذه المبحار الراخرات . 

ومبذأ 53 أصبءح الشعراق [مام عصره علياً وذوقا 5 وغدأ الشعراى 


قطياً تدور وله الاحداث . 
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- 


أ صرحت زاوية الشعرأنى ألنى أسسيا ليتلق فيبأ الطلاب علوم الظذاهر 
مع أذواق الباطى » من أعظلم منارات العم والثقافة والتوجيه فى العام 
الاسلااى فى ذلك الوقت . 

وشدت ممأ نة للعباء والادباء ع( ومندرآ للدعوة والارشاد 3 وساحة 
الذكر والعبادة » ورواقاً يرسل الشعاع الروحى النق فى عصر انطفأت 
فبه المصا ببح 4 وخملردت مشاعل الحياة . 

وأصيح الشعراق قطب الرحى فى عصره ؛ يلوذ به طلاب العلم ؛ 
وطلاب الذوق © 5 يلجأ إليه أحماب الحاجات والشفاعات . وعلى باب 
اأزأوية يزدحم الامراء والكيراء . 

0 واعتصم اأشعراقى خلةه وبل بيه وددزة نقفسة ف مر حطم فيه ولاة 
الرك مل إناءء وكل عزه 0 

يقول الوزير الاعظى على باشا ؛ عند ما عزم على الرحيل إلى تركيا : 
م إننا مقريون إلى الخليفة . فهل لك حاجة عنده ؛ نرفعها إليه ؟ فيقول 
الشعرابى ف عزة الو من ( وإناء الصوف : ألك حأ جة عد ألله » إنئا 
مربون إلى ححتطضرله » . ظ 

وقول الشعرانى : 2 لشفعرت عساد السلطان الغورى 3 والسلطان 
طومان بأى 1 وخاير بك ( وغيدثم من بشاوات مصر ) فقملوأ شفاعى 
وذلك معل ود من جاة طاعة الملوك ل6102 , . 0 


)١(‏ اللمين ج ؟ ص مم 


لد 1#[ للم 

ويقول : ١‏ وبا من الله به على كثرة قبول شفاعتى عند الامراء 
ولا أعل الان أحداً فَْ مصر أ كر مى شفاعءة عند الولاة 1 فر بأ يفى 
الدست الورق فى مراسلاتهم فى حواتم الناس فى أقل من شهر . . 

وأصبح الشعرانى المدافع الآول عن الشعب فى وجه الطغاة من الولاة : 
لآنه كان فوق المأدة , وفوق الرهمة وذوق كل إغراء » وقد أمتحنوه 
سر وجبرا فأرسلوا إليه الاموال والخيرات فردها علهم » وعرضوا عليه 
الوظائف والحيات ٠‏ فأنى أن يأخذ مالا من حاك ؛ أو حتى أن يأكل 


من طعامه . لان فى ذلك ما مخدش عقيدته » وما مخدش رسالته . 


خاق الشعرانى : 


تاق الشعراى نخاق التصوف وتأدب بأديه وأخذ نفسه بكل ما كتب 
وسطر فى كتبيه » فكان حاقه صورة رسالته . 

وكان سمه وبوجدأنه صورة للمثاليات » وعنواناً كرمأ للا نسانية 2 

كان الشعرانى يرى أن الإنسان لا يكون إنساناً إلا إذا شارك الناس 
كافة فى أحرانهم وآلامهم لان الإنسانية وحدة متاسكة خيرها مشترك , 
وعذاما مشترك ٠‏ بقول : ض 


د 


0 من خوك ظ أو استمتح بزوجه » أو لمس مخمرآ 6 أو ذهب إلى 
موأاضع المتزهات أيام زول الملاء عل المسليين فبو واليهام سوآاء » . 

وكان رحما بالناس 1 ورحما دوع خاص بالعصاة والمذنمين 3 انهم 
أشد الناس ضعفاً . وأحوجبم إلى العطف والنصح والرحمة . 


سد غم[ لمم 


يقول متحدثاً عن ميادئه : ١‏ ثم سترى لعورات الناس وعيوبمم ٠‏ 
وزحتى بالعصاة حال تلبسهم بالمعصية . فإنهم أشقى الناس حينئذ » . 

ثم يقول واصفاً خلقه : ١‏ ثم غيرنى على أذى أن تسمع زوراً 2 
وعيتى أن تنظر محرماً » ولساقى أن يتكلم باطلا ء» 

وكان الشعراقى يرى أن العبادة :لا تصاح إلا بص لاح القاب وثقاء 
الأخلاق . فكان لا يقوم إلى الصلاة ٠‏ إلا إذا فتش قلبه » هل فيه غل 
أو حقد » أو حسد , أو نممة » أو شبوة صغيرة أو كبيرة » بل كان 


ستحى أن ينام وف قلبه ثىء من هذا لآن النوم رحلة الروح إلى اللا الاعلى . 


ويسمو الشعرانى فى أدب النفس » ويرتفع فى ممارج الاخلاق , 
فقول : ١‏ وما أنعم الله به علل عدم خروجى من بيتى © إلا إذا علمست 
من نفسى القدرة بإذن الله على هذه الثلاث خصال ع تحمل الاذى عن 
الناس ؛ وتحمل اللاذى منهم ٠‏ وجلب الراحة كم : 


علوم الشعراق وكتبه 
جال فلم الشعرانى فى كل أفق من آفاق المعرفة العلبية والذوقية , 
فكتب فى التصوف » والفقه, والأصول »ء والتفسير » والحديث» والنحوء 
والطب ٠‏ والكيمياء » والاخلاق » وغيرها من ألوان العام والمعارف . 
وقد استغرق بعض كتبه خمسة جلدات . ووقع الكثير منها فى بجلدين, 
وأكثر هذه المؤلفات لا يزال محفوظاً وموزعاً على دور النكتب فى أرجاء العال . 
وقد أحصى المستشرق ‏ روكلبان ‏ أكثر من ستين كتاءاً محفوظاً 


متنأ ئرة 2 دور العلم العااية 0 ويذكر - على مارك باشا . - أن الكتب أللى 
رآها للشعراى أ كر من. سبعين كتاياً . 


تعم اك [ سمه 

بشول المستشرق ‏ فولرز ‏ : «١‏ إن الشعرانى كان من الناحية العلمية 
والنظرية صوفياأ من الطراز اللاول . وكان فى الوقت نفسه كاتياً بارزآ 
أصملا 2 ميدأن أأفقه وأصوله » وككأن مصاحاً يكاد الاسلام لآ يعرف 
كتا با تعوير اشكارا مخضا أصملا : لسءق إليه أبدا 2 

ويقول العلامة ماكدونالدر ‏ : ١‏ إن الشعرانى كان رجلا درا كا 
نفاذاً مخلصاً واسع العقل » وهو رجل أخلاق تبره أنفة عالية » . 

وقول المستشرق ده ندكلسون سم الام و كآن مفكرآ مبدعاأ أصيلا , 
أثر تأثيراً واسع المدى فى العالم الإسلاى » يشهد به إلى يومنا إلخاح القراء 
إلحاءاً متواضلا فى طلب مؤلفاته , . ظ 

لجنة نشر التراث الصوقى 

وبعد : فإن لجنة نثشر التراث الصونى ؛ التى قدمت للعالم الإسلامى من 
قبل » أمبات الكتب الصوفية الالدة : )١(‏ اللمع للسراج الطوسى . 
(0) التعرف للكلاباذى (©) الرعاية لاحارث ال#اسى (4) لطائف الاسرار 
نحجى الدين بن عرفى . 

ليسرها أن تقدم اليوم إلى العالم الإسلامى ‏ الاآنوار القدسية فى 
قوأعد الصوفمة مسلم لان المواهب الإمام. العلامة عمل الوهاب الشعراى 1 
عققاً عرراً منشوراً ليرة الآولى ؛ نقلا عن أصم الأسخ الخطية المعتمدة . 

ومن جب أن يظل هذا الكتاب القم حجوياً عن العالم الإسلاتى 
طوال همه السئين 5 ممعم مأ سن دقضه من عم ومعرقةه وهدى ونور . 


وقواعد الصوضة من أجل ما كتب الشعراق . ومن أدق ما انفرج . 


د ١8‏ سا 

قلله » فبو بمثل الذروة الذوقية الى وصل إلبا ٠‏ والقمة العلسة التى ارتقاها . 
فقد كتتبه 2 أواخر حياته » لخاء صورة كأاملة جاهداته وأذواقه وعلومه . 

وقل وضع الشعرالى هذأ الكتاب 04 بعك كتابه 2 الانوار القدسية 2 
سان العبود الحمدية » ليكون الدستور الكامل سالك الطريق إلى الله . 
والمتبج الاعلل لرواد الكالاات الإيمانية ٠:‏ 

فبو بحق كتاب التربية الصوفية » الذى رسم فى دقة فنية آداب الطريق 
وواجياته ومندو ناته وأسراره وأذواقه ومثله ُ وعقياته ومزااقه ومعأر جه 
وفتوحاته . ظ 
الصوفية » فقد حشد فيه الشعراق جموعة طيبة كريمة من أقوال اللاممة 
الاعلام : السيد إبراهم الدسوق ٠‏ والسيد على وفا . والسيد الرسى ٠‏ 
والسسيد الشتنأوى 3 واأسيد اللاقصرى : والسيد الكتاق 2 والسيد على المرصق 


فل يذلك زيدة عالية من أقوال مؤلاء الاقطاب الذبن حققوا 
بالتصوف ذوقاً وسلوكا . 
وقد قسمنا الكتاب إلى جزأبن ؛ تقدم ع الجزء اللاول منه ونقدم 
بإذن الله الجزء الثانى قرسا . 
واللجنة تسأل الله أن بمدها دائماً بتوفيقه وهداه حتى تواصل رسااتما 
فى نشر الثراث الصوف العالى » إنه سيحانه ولى التوفيق .© 
طه عبد الباق سرور 202 السيد تحد عيد الشافعى 


.؟ شوال عام ذم ١‏ م 
“١‏ مارس عام هؤام 


4ه فو 


بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا مد وآله ويه وس ' 
الجد لله رب العالمين » وأثبد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين ؛ 
وأشبد أن تمداً عبده ورسوله سيد المتأدبين » وسيد السالكين . اللهم 
فصل وس عله وعلى سائر الانياء والمرسلين » وعلل ألم وهم 


أجمعين . وبعد : 


فهذه رسالة عظيمة لم ينس أحد فما أظن على منواها ولا نصح نفسه 
وإخوانه مثالا . معيتهأ : رسالة الانوار القدسية فى بان قواعد الصوفية : 
ورتتها على مقدمة وثلائة أبواب وخائمة . فااقدمة فى بان عقيدة 
القوم0© وبيان سندم بتلقين الذكر وإلباس الخرقة وآداب الذكر . 

والباب اللاول فى ذكر نبذة فى آداب امريد فى نفسه ٠‏ والباب الثانى 
فى ذكر نبذة من آداب المريد مع شيخه » والباب الثالث فى ذكر نبذة 
من آداب امريد مع إخوانه وأصحاب شيخه » والخائمة فى بيان آداب 
لا تختص بالشيخ والمريد بل هى عأمة مع جميع الحاق . 

وقد ضمنت كل باب ما تقر به أعين الناظرين من قول السلف والخاف 
إلى عصرنا هذا ؛ فأكرم بها من رسالة كلها نصمم وأدب لا أظن أن فبا كابة 
واحدة برى اء وأعيذها بالله تعالى من شر كل عدو أو حاسد يدس فبا 


ما ليس من كلاى لينفر النأس من مطالعتها ٠‏ 65 وقع لى ذلك فى كتاب 





03 2 الصوفية‎ )١( 


ا 5 
د العبود» وفى مقدمة كتاب «كشف الغمة عن جميع الآمة » ذإن بءعض 
الحسدة لما رأى إقبال الناس على هذين الكتابين غار من ذلك فاستعار 
له نسخة من كل كتاب ودس فبا ها ليس من كلامى وسالكه فى غضونبها 
حتى كأنه المؤاف ؟ ثم أعطى ذلك لبعض المتهورين فى ديتهم وقال : اطلع 
العلياء على هذا الكلام المخالف اظاهر الشريعة الذى ألفه فلان ! ؟ فلا 
يعلم عدد من استغاثى إلا الله تعالى » مع إق محمد الله سنى محمدى , 
وما ألفت شيئاً من الكتب إلا بعد تبحرى فى علوم الشريعة وإطلاعى 
على مذاهب الجتهدين وأدلتهم » فكيف أخالفيم » وأعرف بءعض جماعة 
يظنون إنى أعتقد ما دسوه فى كتى من العقائد الزائفة إلى وقتى هذا , 
وما منهم أحد يحالسنى قط ٠‏ فالله يغفر لى أجممين . فإيلك أن تصغى 
لقولم فإنى برىء من جميع ما دسوه ٠‏ وبينى وبينهم يوم القيامة . 

وكان من الباعث لى على تأليف هذه الرسالة طاب النصم لنفمى 
ولإخوانى حيث تحاسنا(» بحلاس الأاشياخ ومشينا على مراسمهم الظاهرة : 
ظ وظن كل واحد منا نفسه أنه صار من أشياخ الطريق 2» فوضعت هذه 
الرسالة كاليزان التى بوزن ببا امحق والميطل » فن وافق حاله ما فها 
فللحمد الله ء وإلا فليستغفر من دعاويه الكاذية . ١‏ 

وقد بلغنا أن الذئب الذى اتهم بأنه أكل يوسف عليه الصسلاة 
والسلام » كان من حلفه أنه قال : «وألا أكون من مشايخ القرن العاشر 
من أمة حمد صل الله عليه وسلٍ ما أكلت يوسف ؟. فكيف يصمم لاحدنا 
دعوى الطريق وهو ف النصف الثاق من القرن العاشر الذى استعاذ الذئب 


أن يكون واحداً من أشياهنا فيه !1!؟. 


)١(‏ ليسئاا. 


14 لم 


وقد أدركنا محمد الله جملة من أشياخ الطريق أول هذا القرن ؛ 
وكانوا على قدم عظم فى العبادة والذسك والورع والخشية وكف الجوارح 
الظاهرة والباطنة عن الأثام حتى لا تجحد أحدم قط يعمل شيا يكتبه 
كاتنتب الشيال ؛ وكان للطريق حرمة وهمية » وكان اللامراء والملوك يتبركون 
بأهلها .ويقيلون بطون أقدامبم ٠‏ لما يشهدونه من صفاتهم "الحسئة » فلا 
ذهيوا زالت حرمة الطريق وأهلها .» وصار الناس يسخرون بأحسدم 
ويقولون لبعءضهم : ما دديتم ما جرى ؟ فلان الآخر عمل شيخاً [!؟ 
كأنبم لا يسلون له ما يدعيه لما هو عليه من حبة الدنيا وشبواتها 
والتلذذ مطاععها وملابسها ومنا كها : والسعى على تحصيلها , حتى أنى قأت 
لبعض التجار لم لا تجتمع بالشيخ الفلانى فقال : إن كان شيخاً فأنا الآخر 
شيخ ؟ 0 فإنه تحب الدنيا م أحها ؛ وسعى فى تحصياها 6 أسعى ٠‏ بل 
هو أشد منى سعياً على الدنيا » لانه يسافر إلى الروم0© فى طليها وأنا لم 
أسافر » ورما أكل الدنيا بصلاحه وأنا لى أكلها بصلاحى ؛ فأنا أحسن 
حالا منه فأردت أن أجيب عنه فرأيت الحمس يكذنى . 


وقد رأيت بعنتى الساطان الغورى » وهو يقيل يد سيدى محمد بن 
عئان » ورأيتث السلطان طومان باى الذى تولى بعده قبل يطن رجله ؛ 
وطالحت ةمع سيدى أأشدء: أى الحسن الغمرى لاسلطان الغورى ىق 
شفاعة ٠‏ فقام لاشيخ وعضده من تحت أبطه وقال : يا سيدى عززتى فى 
هذا البار » فإى وعلكتى كلها لا نىق حق طريقك . 


وكان أخر الأشياخ الذين أدركنام » سيدى الشيخ على المرصئى رضى 
الله عنه » فلا توفى فى جمادى الاول سنة ثملاثين وتسعاية , انحل نظام 


. بلاد الروم‎ )١( 


الطريق فى مصر وقراها » وجلس كثير لللشيخة بأنفسهم من غير إذن 
من أشباخهم » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وأعل يا أخى أن جميمع ما ذكرته لِك فى هذه الرسالة من أخلاق 
ألمر يدبن ؛ إما هو كالقطرة من اللحر » فليعرض كل من نظر فها أحواله 
عل ما ذكرته من الآداب فبا , فإن وجد نفسه متخلقاً بها فليحمد 
الله تعالى » وإن وجد نفسه عارياً عنبها ء فليأخذ فى أسباب التخلق بالساوك 
على يد شبح تأصح : 

وإن كان قد جاس للمسخة فاليعزل نفسه منها نصيحة لنفسه ولاخ وانه ؛ 
فإن من جاس لللشيخة بغير إذن من شيخه ضل وأضل » و1ما لم نذكر شيئاً 
من أخلاق الكّمّل فى هذه الرسالة لعرة وجودها وعزة المتخلق با , 
فلذلك ذكرنا أخلاق المريدن فقط لامها هى الطريق المساوكة الآن , 
وهبات أن يصل أحدنا الآن إلى مقام مريد . فالمد لله رب العالمين , 
ولنشرع فى مقدمة الرسالة ؛ فأقول وبالله التوفيق . 

مقدمة : تشتمل على جملة من عقائد القوم وبان موافقتها لعقائد أهل 
السنة والماعة وعلى سان سند القوم فى تلقيتهم ألذ كر وعلى سندمم 
فى إلباسهم الخرقة للمريد وعلى بيان جملة من أداب الذكر . 


اعلى يا أخى أن القوم أجمعوا على أن الله تعالى إله واحد لاثانى له , 
مزه عن الصاحية والولد . مالك لا شريك له . صانع لا هدبر معهء. 
موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده » بل كل موجود مفتةر 
إليه فى وجوده ٠‏ العام كله موجود له . وهو تعالى موجود بذأته , 
لا افتتاح لوجوده ء ولا نباية ابقائه » بل وجوده.مطلق مستمر قاهم 
بنفسه » ليس مجوهر فيقدر له المكان 2 ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء , 


سدم #1 اسم 
ولا بحسم نتكون له الجهة والتلقاء . مقعدس عن الجهة والاقطار » 
00 بالقاوب والابصار ظ أستوى تعالى على عرشه © قاله , وعللى المعنى 
الذى أراده ٠ك‏ أن العرش ومأ حوأه نه استوى له الآخرة والاوللى هُ 
ليس له مدل معقول ولا دلت عليه العقول ,: لا تحده زمان 1 ولا قله 
مكان »2 وهو الآن على مأ عليه كأن » خاق المتمكن والمكان » وأنشأ 
الزمان ‏ وقال : أنا الواحد الحى الذى لا يؤده حفظ المخلوقات ولا يرجع 
إلمه صاداء ١‏ يكن عامأ من صفة المصنوعات 5 تعالى أن عله الحوادث 
أو حلها » أو تكون قبله أو يكون قبلها » بل يقال : كان ولا شىء 
معه » لآن القبل والبعد من صيغ الزمان الذى أبدعه : فلا نطلق عليه 
تعالى ما لم يطلقه عل نفسه فإنه أطلق على نفسه : الاول والاخررء 


فبو القيوم الذى لا ينام » والقهار الذى لا يرام » ليس كثله ثىء 
وهو السميع النصير . خاق العرش وجعله حد الاستواء » وأنشأ الكرسى 
وأوسعه اللارض والسماء » اختّرع اللوح والقل الأعلى » واجراه كاتبا فى خاقه 
إلى يوم الفصل والقضاء . أبدع العالم كله على غير مثال سبق ٠‏ وخلق 
الخلق » وخلق ما خاق . 


أنرل الآروام فى الاشباح أمنآ . وجعل هذه الأشباح الممزلة إلا 
الأرواح فى الأرض غافاً . وسخر لما مافى السموات ومافى الارض جميعاً 
منه » فلا تتحرك ذرة إلا عنه , خاق الكل من غير حاجة [ايه ولا موجب 
أوجب ذلك عله , لكن عله بذلك سبق. فلا بد أن يخلق ما خاق . 


فيو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شىء وبر ظ أحاط 
سل سىء علماً ظ وأحصى 03 شىء عددا » يعل السر” وأخق ؛ يعلم خا ئنه 


1 كك 


اللاعين وما تق الصدور » كاف لا بعل شيا خلقه » ٠‏ ألا يعلم من خاق 
وهو اللطيف الخبيد » ٠‏ عم الأشاء 'قبل وجودها ثم أوجدها على حد 
ما علها , قل يرل عالماً بالاشياء لم يتجدد له عل عند تجدد الأآشياء بعله , 
تقن اللاشياء وأحكمها » يعم الكايات والجرئيات على الإطلاق فبو عم 
الغيب والشهادة فتعالى عيا يشركون ء فعال لا يريد ء فبو المريد ء 
للكائنات فى عالم الآرض والسموات لم تتعلق قدرته تعالى بإبجاد شىء حتى 
أراده ٠‏ ا أنه لم رده سبحانه حتى عليه ٠‏ إذ يستحيل أن يريد سبحانه 
وتعالى ما م يعلم » أو بفعل الختار المتمكن من ذلك الفعل ما لا يريده م 
ستححمل أن توجد هذه الحقائق من غير حى” »ا يستحيل أن تقوم هذه 


فا فى الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ريج ولا خسران » ولا عيد 
ولا آخر ؛ ولا برد ولا سر » ولا حمأة ولا موت , ولا حصول 
ولا فوت , ولا نهار ولاليلء ولا اعتدال ولا ميل »ولا بر ولا بحر , 
ولا شفع ولاوتر ء ولاجوهر ولاعرض » ولا حة ولا مرض ؛ ولا فرح 
ولاترح : ولاروح ولاشبح » ولا ظلة ولا ضياء ولا أرض ولا سماء 
ولا تركيب ولا تحليل . ولا كثير ولا قليل » ولا غداة ولا أصيل ', 
ولا ساض ولا سواد ؛ ولا سباد ولا رقاد ولا ظاهر ولا باطن » ولا متحرك 
ولاساكن ». ولا يابس ولارطب » ولا قشر ولا لب » ولا شىء هن جميع 
المتضادات والختلفات والمهائلات ؛ إلا وهو مراد للدق تعالى وكيف لا يكون 
مراداً له وهو أوجده فكيف يوجد امختار ما لا يريدء لا راد لأامره ؛ 
ولاممقب لحكمه » يوتى الملك من يشاء ويندع الملك يمن إشاء » ويعر 
من بشاء » ويذل من إشاء » ويضل من إشاء » ويبدى هن إشاء » ها شاء الله 
كان » وما ل يشأ لم يكن . ظ ظ 


سس ل امس 

لو اجتمع الخلائق كلهم على أن يريدوا شيئا لم يرد الله تعالى م أن 
يريدوه ما أرادوه » أو أن يفعلوا شيئاً لم يرد الله إيحاده وأرادوه ما فعاوه 
ولا استطاعوه ولا أقدرهم عليه » فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان ٠»‏ 
من مشيئته وحكمته وإرادته ؛: ول يزل سبحانه وتعالى موصوفاً بذه 
الإرادة أزلا والعالم معدوم ٠‏ ثم أوجد العالى من غير تفكر ولا تدير ؛ 
سس أوجده عن العلم السابق » وتعيين الإرادة المنزهة الازلية القاضية على العالمح 
بها أوجدته عليه من زمان ومكان وأكوان وألوان » فلا مريد فى الوجود 
على الحقيقة سواه » إذ هو القائل سيحانه : ١‏ وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله » وأنه تعالى 15 على ما حكم وأراد ص وقدرء فأوجد, كذلك سمع 
ورأى ما ترك وسكن ؛ أو نطق ف الورى ء من العالم الاسفل والاعلى ؛ 
لا حجب سمعه البعد » فهو القريب ع ولا محجب بصيره القرب »2 قبو 
البعيد » يسمع كلام النفس فى النفس » وصوت الاسة الخفية عند اللمس 
برى السواد فى الظلباء » والماء فى الماء » لا محجبه الامتزاج » ولا الظلمات ؛ 
ولا النور ٠‏ وهو السميع البصير . 


تكلم سبحدأنه » لا عن صمت متقدم ولا سكوت متوهم يكلام قدم أزلى 
كسائر صفاته من عليه وإرادته وقدرته , كلى به مومى عليه الصلاة والسلام 
سماه التنزيل والز.ور والتوراة والإانجيل والفرقان » من غير تشبيه ولا تكييف ؛ 
إذ كلامه تعالى من غير لهاة ولا لسان ؛ ؟ا أن سمعه من غسير أصخة 
ولا أجفان 5 أن إرادته من غير قاب ولا جئنان 5 أن عليه من غير 
اضطرار ولا نظر فى برهان . يي أن حماته من غير مخار ويف قلب 
حدث عن أمازاج الاران » لا أن ذاته لا تقيل الزيادة ولا النقصان . 


سبحا نه تسم حأ نه من تعبك دأآن » عفلم السلطان ل مم الاحسان 1 جسم 
الإمتنان ٠»‏ كل م سوأه قروو عن ى<<وذة فأئض 2 وفضله وعدله الباسيط 3 


س ب# امس 
والقايض : أكل ضيح العالم وأبدعه حين أوجده وأخسرعه » لا شريك 
له فى ملك ولا مدير معه فيه » إن أنعم فنعكم فذلك فضيله ء وإن أل 
فعذب فذللك عدله ء لم يتصرف ف ملك غيره فينسب إلى الجور والحيف ٠‏ 
ولا يتوجه عامه لسوآه م قرتصف بالجرع لذلك والخوف ٠‏ كل ماسوأه 
فبو تحت ساطان قبره» ومتصرف عن إرادته وأمره » فبو المأبم نفوس 
المكلفين للتقوى والفجور . أى لتعمل بالتقوى وتجتنب الفجصور »2 فهو 
المتجاوز عن سيئات من شاء هنا وفى يوم النشور » لا بحم عدله ق 
فضله ولا فضله فى عدله » لقدم صفاته كلها » وتثزهها عن الحدوث . 


أخرج العالم قبضتين » وأوجد لم منزلتين » فقال : هؤلاء لاجنة ولا أبالى 
وهؤلاء للنار ولا أبالى » ولم يعترض عليه معترض هناك إذ لاا موجود 
كان ثم سواه » فالكل تت تصريف أسمائه » فقبضة تحت أسماء بلاثه 
وقمضة تمت أسعاء 7 لاله , لو أراد سحأ نه أن يكون العالم كه سعيدآ لكان ,2 
أو شقياً لما كان فى ذلك من شان »؛ لكنه سبحانه لم يرد ذلك فكان م أراد 
فهم الثق والسعيد » هنا وفى يوم المعاد ٠‏ فلا سهيل إلى تبدل ما ححم 
عليه القدصم وقد قال تعالى فى حديث فرض الصلاة : هى خمس وهى 
خمسون ء ما يبدل القول لدئى” وما أنا بظلام للعبيد لتصرفى فى ملكى 
وإنفان مشيئق فى مالل ». . 


وذلك الحقيقة عميت عنها البصائر ولم تعير عليها الافكار ولا الضمائر 
إلا يوهب إلمى . وجود رحمانى » أن اعتنى الله به من عباده » وسبق 
له ذلك فى حضرة إشهاده » فعلم حين أعلم أن الالوهية أعطت هذا التقسيم 
وأنها من دقائق القديم » فسبحان من لا فاعل سواه ٠‏ ولا موجود بذاته 
إلا إياهء والله ء خلقكم وما تعملون ء ١‏ ولا يسأل عنما يقعال وم 
سألون ء ١‏ قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداك أجممين , . 


0 ا 

وكا مدنا لله تعالى بالوحدانية وما تستحقه من الصفات العلية » كذ لك 
تشيد لسدئا ومولانا عمد صل الله عليه وسل بالرسالة إلى جميع الناس 
كافة بشيراً ونذيرأ وداعياً إلى الله ١اآذنه‏ وسراجاً منبرأ » وأنه صلى ألله 
عليه وس » بلغ جميع ما أندل إليه من ربه وأدى أمانته » ونصح أمته ؛ 
وقد خمت أنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقف فى حجة الوداع » على كل 
من <<«دهضره دن الانياع » لطب وذكر » وخوف وأنذر » ووعد وأوعد ١ن‏ 
وأمطر وأرعد : وما خص يذلاك التذ كير أحدأً دون أ<د عن أذن الواحد 


الممد » ثم قال : 


ألا هل بلغت ؟ فقالوا جمسعاً : قد بلفت يا رسول الله ؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم : اللهم أشبد ؟ : ونؤمن بكل مأ جاء به رسول أله 
صل الله عليه وسل , ما علا وما لم نعم » فا علنا وتحققنا ما جاء به 
وقررء أن الموت عن أجل مسمى عند الله إذا جاء لا يؤخر فنحن 
مؤمئون .بهذا [إعاناً لا ربب فيه ولا شك ا آمنا وأقررنا وصدقنا 
أن سوال متكر وتكير فى القر دق , وأن عذاب القبر حق » والبعث 
من القبور <ق » والعرض على الله تعالى حدق ٠‏ والحوض <ق »؛ 
والمبزان حدق » وتطاير الصحف حق ء واالصراط حق »2 والجنة والنار 
حق » وفريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير حق ء وأن كرب ذلك اليوم 
على طائقة حق » وطائفة أخرى لا يحزتهم الفزع لكر حق ٠»‏ وأن 
شفاعة الأنياء والملاتكة وصالحى المؤمنين حق + وشفاعة أرحم الراحين 
حق 2 فتشفع أسماء المنان والرحة , عند أسماء الجيروت والتقمة . 


وككذلاث 57 من بأن إبمان أهل النار كفرعون وغبره غس مقشمول ولا تأفع 1 
وأن جاعة من أهل الكبائر من الموحدين يدخاون جبنم ؛ شم عخر جون 


الل ل 
بالشفاعة حق . وأن كل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله تعالى ؛ 
عل أو سبل حىق . 


وكذلك نؤمن بأن التأبيد للؤمنين فى النعى المقم حق » والتأبيد الكافرين 
والمنافقين والمشركين وامجرمين <ق 2 فبذه عقيدة القوم رضى الله عنم 
أجمعين . وعقيدة علها حبينا وعلها يموت :. كم هو رجاقنا فى الله 
عر وجل »ء فنسأل الله من فضله أن ينفعنا .هذا الإيمان ويثبتنا عايه عند 
الانتقال إلى الدار الحموات ؛ وبحلنا دار التكرامة والرضوان 2 وتحول 
بيننا وبين دار سرابيل أهابا القطران . وبجعلنا من العصاية التى تأخذ 
كتها بالايمان» ومن ينقلب من الحوض وهو ريان ٠‏ ويرجح له الميزان ؛ 
وشت منه على الصراط القدمان ؛ أنه المنعم انحسان أمين اللبم أمين . 

فأمين يا أخى النظر فى هذه العقيدة فإنها عظيمة ٠‏ وأن حفظتها 
عن ظبر قلب كان أولى » والله يتولى هداك . 


لل الس 


سند التلقين الصوى 


وأما بيان مستند القوم فى تلقينهم كلمة : لا إله إلا الله . لللريدين ؛ 
وبان ما قاله الأاشسيام فى آداب الذكر » وبيان عزة التاقين » وبيان 
فوائد تتعاق بالذكر » فأعل رحمك إلله : أنه ورد تاقين رسول اله 
صلى الله عليسه وسلم لاعماءه كلة , لا إله إلا الله » جاعة وفرادى 
ظ وتساسلت الساسلة من كل منها جماعة ,» مع اتصال سندهم . 


فروى الإمام أحمد والبزار والطيراتى وغيدمم باسئاد حسن أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان نوما جتمعاً مع أصاءه فقال : هل فيم 
غريب ؟ يعنى أهل الكتاب » قالوا : لا يا رسول اللهء فأمر بغلق الباب ٠‏ 
وقال : ارفعوا أيدي وقولوا لا إله إلا الله . ظ 


م قال رسول الله صلى الله عليه وسام : : اللبم إنك يعمنى 0 الكلمة 
وأمرتنى مم 3 ووعدتى علها الجنة 4 وإنك لا تضاف الميعادة  ٠‏ ثم قال 
رسول الله صلى الله عامه وسلم : أ أبشروا فان الله تعالى قل غفر 0 


فبذا دليل الاشياخ فى تلقينهم الذكر جماعة معاً » وأما دليل تاقيتهم 
الذكر فرادى » فلم أره فى ثىء من كتب المخحدثين التى اطلعت عليها 
ولكن روى سيدى بوسقفف العجهمى شي السلسلة قى رسالته بسنده اللتصل 


عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ؛ قال : قلت يا رسول الله » دتى 
على أقرب الطرق إلى ألله عن وجل وأسيلا على العماد ًَ وأفضابا عند 


ا 


الله تعالى » ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١ه‏ يا على » عليك بمداومة 
ذكر الله عر وجل » سرا وجبرآء فقال على رضى الله عنه : كل الناس 
ذاكرون نا رسول الله » وإتما أريد أن تخصنى بشىء ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : مه يا على » «١‏ أفضل ما قات أنا والنبيون من 
قبل » لا إله إلا الله . ولو أن السموات السبع » والارضين السبع ؛ 
فى كفة و لا إله إلا الله فى كفة . لرجحت لا إله إلا الله » قلت : 


ويشبد هذا الحديث ما رواه ابن حبان والخاكم وغيره مرفوعاً » أن 
موسى عليه الصلاة والسلام » قال : و با رب علنى شيئاً أذكرك به 
وأدعوك ه : قال : يا موسى قل لا إله إلا الله » قال : يا رب كل 
عبادك يقولون هذا ؟ قال : قل : لا إله إلا الله » قال : يا رب 
إنما أريد شسيئاً تخصنى به ء قال : يا موسى لو أن السموات السبع ؛ 
والأرضين السيع » فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة مالت بهم 
لا إله إلا الله ء . 


وهو نظين سوال على لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حد سواء ؛ 
وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا على لا تقوم 
الساءة وعلى وجه الآرض من يقول الله» قال سيدى يوسف ثم أن علياً 
رضى الله عنه طلب التلقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف 
أذكر ؟ ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أغض عينيك وأسمع 
منى ملااث مرأت : م قل أنت 2 لا إله إلا الله ثلاث مرات » وأنا 
أسعم » فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ثلاث مرأت 89 إله إلا الله 
مغمضآ عليه رافعاً صوته وعلى رطضى الله عله لسمع )2 ثم قال عل 
رطى الله عنه : لا إله إلا الله ثلاث مرات مخمضاً عبيذيه ؛ رافعاً صوته 


> 5 
قلت : ولم أجد هذه الكيفية التى علمبا رسول الله صل الله عليه وسلم 
لعلى رضى ألله عنه فق وى من اللاصول 6 والته أعلم . 


قال سيدى يوسف العجمى رحمه الله : وإنما أص صل الله عليه وسلم 
بغاق الباب لما أراد أن يلقن جماعة من أححابه م تقدم وقال: هل فيكم 
غريب » يعنى أهل الكتاب » لينبه على أن طريق القوم مبقية على السترء 
مخلاف الشريعة المطبرة فلا ينغى لاحد من أهل الطريق أن يتكلم بالحقيقة 


عند من لا يؤمن ما ء خوفاً أن ينكرها فيمقت ! ! 


قت : ومن هنا أتكر بعض الحدثمين كون الحسن البصرى تلقن كلية 
لا إله إلا الله من على بن أنى طالب رضى الله عنه » لعزة ثمبوت ذلك 
من طريق مشهورة » بل أنكر بعضهم اجتتاع الحسن البصرى يعلى 
ان أنى طالب رضى الله عنه » فضلا عن أخذه عنه الطريق ٠‏ والهق أنه 
اجتمم به ولقنه الذكر وألدسه الخرقة . 


وروى الحافظ بن حجر وتاميذه الحافظ جلال الدين السيوطى 
رحمبما الله تعالى » وقالا : إن إسناده صميح » ورجاله “قات أن الحسن 
النصرى كان يقول سمعت عليا رضى الله عنه يقول ٠‏ قال رسول الله 
صل الله عليه وسام 
وفى رواءة أخرى عن الحسن البصرى قال : سمدت علي بالمديتة وقد سمع 
صوتاً فقال : ما هذا ؟ فقالوا : قتل عثيان بن عفان ! ! فقال : « اللهم 
إى أشبدك أتى لم أرض ول أبالى » وفى مسند الحافظ بن مبدى عن 
الحسن اليصرى قال : م صافت على بن ألى طالب رضى الله عنه » قال 
الجلال السيوطى رحه الله : , فقد ميت عندى وعند جماعة من الحفاظ 


« أمى كالطر لا يدرى أوله سوير أم أخره «* 


موت روأية الحسن عن على بن أنى طالب رضى الله عنه » ٠‏ 


حسم "ا سب 


قال الجلال السيوطئ وكذلك هى عيارة شيخنا الحافظ بن حجر قال : 
ويؤيد هذا وجوهء اللاول أن المثبت مقدم على النافى ٠»‏ الثاتى أن الحافظ 
ذكر أن الحسن اليصرى كان يصلى خاف عّهان بن عفان رضى الله 
عنه » فلا قتل كأن بصلى خاف على رضى الله عنهما 2» حين قدم على 
المدينة ٠‏ وكان جتمع بعل رضى الله عنه فى كل يوم خمس ممات ٠‏ وأطال 
الفبييم جلال الدن فى ذلك فى جزء له ألفه فى بيان سحعة ليس الخرقة ' 
القادرية ٠‏ والرفاعية » والسهروردية : فراجعه والله أعلم . 

قات فعلم أن سند التلقين ولدس الهرقة كان الساف يتناولونها فما 
ينهم من غير بوت من طريق المحدثين ٠‏ إحساناً لاظن يسلفيم » حتى 
جاء الحافظ بن حجر : والطجلال السوطى » ومن وافقها قصح-وا سماع 
الحسن من عل رضى الله عنه » زأوصاوا السند مها » فلا استغرب 
با أخى توتف بعض المحدئين فى اتصال السند بلبس الخرقة فإنه معذور 
فى ذلك ؛ لعسر استخراج ذلك من كتب المحدثنين على غالب الصوفية ؛ 

الله الحافظ بن حجر والج لال السيوطى ٠»‏ فى تبييهما اتصال 
الستد يذلك . 

وسيأى إن شاء الله تعالى فى الكلام على سند لبس الخرقة أن الشيخ 
عخى الدين بن العربى, 06 يطلع عل اتصال سندها من طريق الاقل الظاهر 
فأخذها من طريق الخضر 00 السلام ؛ . اجتمع به حتى اعتمد عليه 
فى السند , والحد لله رب العالمين 


إذا علميت حة سند القوم » واتصاله بالتلقين » هن النى صلل ألله 
عليه وسلم ٠‏ لعلى بن أى طالب رضى الله عنه » فكذلك لقن رضى أله عذه 
الحسن اليصرى » والحسن البصرى لقن حبيياً العجمى ٠‏ وحبيب العجمى 
لقن داود الطاق » وداود الطاق لقن معروفاً الكرخى » ومعروف 


الكرخى لقن السرى الستقطى » والسرى لقن ٠»‏ أبا القاسم الجتيد ‏ والجنيد 
لقن القاضى رويم ء ورويم لقن محمد بن خفيف الشيرازى » وابن خفيف 
لقن أبا العباس الهاوندى ؛ والهاوندى لقن الشيخ فرج الزيجانى » والويجانى 
لقن القاضى وجبسه الدين » والقاضى وجيه الدين لقن أبا النجيب 
السبروردى © والشيخ أبو النجيب لقن الشيخ شباب الدين السبروردى 
والشفسديخ شباب الدن »ع لقن الشيخ جيب الدين .رغوش السيرازى » 
وابن برغوش لقن الشيخ عبد الصمد النطترى » والشيخ عبد الصمد . 
لقن الشيخ حسن الشمسيرى ٠‏ والشمسيرى لقن الشيح نحم الدين » والشيخ 
مجم الدين لقن الشيخ ممود الاصفباق ٠‏ والشيخ مود ٠‏ لقن الشيخ 
يوسف العجمى الكوراتى ٠‏ والشيخ يوسدف لقن الشيخ حسن 
التسشرى » المدفون فى قنطرة الموسى » بمصر اروسة » والشيخ حسن 
لقن الشبخ أحمد بن سلمان الزاهد ٠‏ والزاهد لقن الشيخ مدين » والشبخ 
مدين لقن الشيخ مد ود أخته » وسيدى محمد لقن الشيخ محمد السروى » 
والشيخ على المرصق ٠‏ وهمأ تويا ولقنا العسد الفقير إلى الله تعالى ؛ 
عبد الوهاب بن أحمد الشعراتى » مؤلف هذه الرسالة . 


ثم أنى تلقنت على سيدى ممود الشناوى » تلبيذ هذين الششيخمين الآخرين , 
وتوينى وأذن لى فى تلقين الذكر وتربية المريدين » تشبأ وتبركا بطريق القوم ؛ 
ولى طريق أخرى أقرب سندآ من هذه » وهو أنى تلقنت على شيبح مشايخ 
الإسلام زكريا الانصارى »2 وتلقّن هو على سيدى محمد الغمرى ٠‏ تلميدذ 
سيدى أحد الزاهد » رفيق سيدى مدين » قبيى وبين الشيخ الزأهد 
رجلان فقط ٠»‏ فإنا مساو من هذا الطريق لسيدى عمد السرودى » شيخ 
شيخى الشيخ مد الشئاوى » لكن لم يأذن لى فى تربية المريدين » سوى 
بيخى الشيخ عمد الشئاوى رحمه الله تعالى . 


ل سم اس 


ولى طريق أخرى بينى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقط ٠‏ 
وذلك أننى أخذت عن سيدى على الخواص » وهو أخذ عن الشيخ سيدى 
إبراهم المتبولى . وهو أذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقظة 
ومشضافبة » «الكيفية المعروفة بين القوم فى عالم الروحانيات . ثم أن سيدى 
عليا الخواص لم يمت حتى أخذ عن النى صلى الله عليه وسلٍ من غير واسطة : 
كا أخذ شيخه سيدى إبراهم المتبول ٠‏ فسينى ودين رسول الله صلى الله عليه 
وس رجل واحد » وهذه طريق أنفردت ما ف مصر الأن , 5 أُوضحت 
ذلك فى كتاب المثن والاخلاق ؛ وفى العبود المحمدية ٠‏ والله أعل ٠.‏ 

ولما لقنى شيخى الشيخ عمد الشناوى رحمه الله أنشد هذا البيت. : 

أهم بليل ما حييت وإن أمت أوكل بليلى من بهم بها بعدى 

ّم قال لى : قد جرت سنة الاشياخ أنهم يذ كرون للريد سند التاقين 
بعد تاقيته ٠.‏ وسئد إلباسهوم الأرقة للمريد قسل إلناسه . وأخيرى أيضا 
أن ثم جاعة لاد العهن م سند تلقين الصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قيلقنون المريد ذللك » ويشغلونه بالصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسل فلا يزال بكشر منها حتى يصير مجتمع بالنى صلى الله 
عليه وسل بقظلة ومشافبة » ويسأله عن وقائعه 5 يسأل المريد شيخه من 
الصوفية ٠‏ وأن ريدم يرق بذلك فى أيام قلائل » ويستغنى عن جميع 
الأشياح » شربيته صلى الله عليه وسل له : 


قال : وعلامة صدقه فى تلك الطريق اجتتاعه بالننى صلى اله عليه وس 


لشي أحمد الزواوى الدمتهورى » وكان ورده فى الصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل يوم خمسين ألف صلاة ٠‏ بلفظ ١‏ اللبم صلى على سيدنا 
حمد النى الاتى وعلى آله وصمبه وسلٍ » ويمن وصل من هذه الطريق أيضأ 


الشبخ نور الدين الشنوانى » منشىء المجاس المتعاق بالصلاة على النى صل الله 
عليه وسلم 4 تامع الأزهر رطى الله عنه ع« وكذلاك كن وصل من هصهذه 
الطريق الشيخ محمد بن داود المأذلاوى ٠‏ والشيخ محمد العدل الطناجى » 
المحمدية » من المتقد مين والمتأخر بن رضى ألله عهم أجمعين . 

وأخذتها أنا حمد الله عن الشيخ نور الدين الشنوانى وقال : إن من شرطها 
أكل الحلال ؛ وعدم الاشتغال بثىء آآخر معبا سوى ما أذن له فنه شرعا , 


فر 


أداب ألنرححر 


وأما سان أآداب الذكر وسان مرة التلقين فاعم با أخى : أن كل عبادة 
خلت عن الادب فبى قليلة الجدوى» و أجدم الاشياخ أن العيد يصل عمادته 
إلى حصول الثواب ودخول الجنة » ولا يصل إلى حضرة .ريه » إلا أن حمبه 
الادب فى تلك العبادة » ومعلوم أن مقصود القوم ٠»‏ القرب من حضرة الله 
الخاصة » وجالسته فها من غير حجاب » وأما الثواب لكيه حم علف 
الدواب » قال تعالى : , أنا جليس07© من ذكرنى » يعنى ذكرنى على وجه 
الادب والمضور ؛ ولاراد بالجالة اذكشاف الخحجب للعيد ٠»‏ انه بين يدى 
ريه عر و+ل » وهو تعالى براه » فى دام على العيد هذا الشهود فبو 
جايس الله تعالى » فإن غاب عن ذلك المشهد » خرج من حضرته فأنهم . 
فلس المراد حضرة الهق تعالى مكاناً مخصوصاً فى اللارض والسيماء » ا قد 
يتوثم .فإن الحق تعالى لا نويه السموات تعالى الله عن ذلالك علوأ كبيرا : 
فلا يزال العيد يكثر من الذكر اللفل حتى يصير الحق تعالى مشهوده . 
وهناك وضح الفتعح لان الذكر لله حقيقة » هو استصحاب شرود العمد أنه 1 
بين يدى ريه ء والذكر باللسان [ما هو وسلة إليه . فإذا حصصل له 
الشبود استغنى فى طلب الحضور عن ذ كر اللسان » قلا يذكر بالافظ 
إلا فى حل يقتدى به فيه لا غير . لان حضرة شبود المق تعالى حضرة 
بهت وخرس »ء يستخنى صاحيها عن الذكر ٠‏ إذ هو مزلة الدليل ٠‏ فإذا 
حصلت المعية بالمدلول . استغتى العيد عن الدليل . 


نس ناا ااااتا ]ااا اانا سا1" ارد ساسا لطب رسفو ااا لاسر رويس 


. من -ععدديث قدسى‎ )١( 


سس اع مسب 

وأجدوا عل أنه لا ينبغى لشيخ أن يلقن المريد تاتقين السلوك : 
ولذلك المريد علاقة دنيوية » لانه يعرضه بذلك للخيانة » وأجمعوا على 
أن عمدة الطريق الإكثار من ذكر الله عر وجل؛ حى لا يكون المريد 
شغل إلابه وحده » وما أذن فيه » وقالوا : إن الذكر منشور الولاية , 
أى مسوم من الله للعبد. بالولاية » كراسي ماوك الدنيا بالوظائف . ولله 
المثل الاعلى فن وفّق لدوام ذكر الله تعالى ققد أعطى اارسوم بأنه 
ولى" الله عن وجل »ء ومن سلب عن الذكر فقد عزل عن الولاية . 


وأجمعوا على أن الفشم فى الليل » أقرب منه فى الهار » وقالوا كل 
من ل يذا كر ألله من غروب الشمس إلى الصياح 2 ججلس وأحدد » ماعدا 


وقفت الصلاة فلا ىء هنك شىء 2 الطريق . 


وقالوا : من لم حصل له من الذ كر حال التوى 2 وحدضور مع ألله 0 
فلس له قطع الجاس . لان من لم حضر ء فكأنه لم يذكر . 


وقالوا : الذكر سيف المريدين به يقائلون أعداءمم من الجن والإنس 
و به بل ثعون الافات الى نطر قم . 


وقالوا : إن البلاء إذا نزل يقوم وفيبم ذكر حاد عنهم اليلاء » وكان 
ذى الاون المصرى يقول : « من ذكر الله تعالى حفظه الله من كل ثىء » 
ركان الكتانىق شول : «١‏ من شرط الذكر أن يصحبه الإجلال لله والتعظلم 
له وإلالم يفلح صاحيه فى مقامات الرجال. وكان يقول : والله لولا أنه 
تعالى فرض على” ذكره لما جرأت أن أذكره إجلالا له ء مثلى يذكر 
الحق تعالى ولمى يغسل فه بألف توبة مما سواه قبل ذكره» . 


وأجمعوا على أن الذكر إذا تمكن من القلب» صار الشيطان يصرع 


### اسه 


إذا دنا من الذاكر كا يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان ٠‏ فيجتمع 
عليه الشياطين فيقولون : ما بالهء فيقال : إنه دنا من ذا كر فصرع وقد 
عل الأشياخ للذ كر ألف أدب م قالوا ٠‏ « ومع هذه الأداب كلها 
عثرون أدبا من لم يتحقق ببا فبعيد عليه الفتتم » خمسة منها سابقة على 
ألذ كر ٠‏ قا عشر حال النذ كر ؛ وثلاتنة بعد الفراغ من الذ كر . 

فأما الخسة السابقة » فأوها التوبة النصوح ٠‏ وهى أن يتوب من كل 
ما لا يعنيه من قول أو فعل أو إرادة » وكان ذوالثون المصرى يقول : 
هو من أدعى التوية وهو عميل إلى شووه من شبوات الدنما فرو كاذب » ٠‏ 

الثانى : الغسل أو الوضوء كلا أراد الذكر ء» وتعطير ”أله وثه 
بالنخور والمأورد ٠‏ 

الثالك : السكون والسكوت لبحصل له الصدق فى الذكر » وذلك أن 
يشغل قلبه بالله : الله : الله : بالفكر دون اللفظ , حتى لا يق خاطر 
مع الله الله » ثم يوافق اللسان القلب ء بول ١‏ لا إله إلا الله » يفعل 
ذلك كديا أراد الذكر . 

الرابع : أن يستمد عند شروعه فى الذ كر مهمة شبميخته / بأن بشخصه 
دين عينيه ويستمد من همته » ليكون رفيقه فى السير . 

الخامس أن يرى استمداده من شيخه هو استمداده حققة من رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ لانه واسطة بيئه ونيئه . ظ 
طاهر عكوسه ق الصلاة فى التشهد الاول . 


الثانى . أن يضع رأاحشه على نفذيه 4 واستحيوا جلو سه للشملة إن كان 


بذ كر وعحذدذه ) وإن كانوأا جماعة تحاقوا . 


ال 1 

الثاللك : تطيب مجلس الذكر «الراتحة الطيبة . 

الرأبع : أن يكون ملسه حلالا . 

الخامس : اختيار الموضع المظلم من خاوة أو سرداب.. 


السادس : تفميض العينين » وذلك أن الذاكر إذا غءض عينيه تسد 
عليه طرق الحواس الظاهرة شيئاً فشيئاً » وسدها يكون سبباً لفتم 


السابع : أن مخيل شخص شيخه بين عينيه ما دام ذاكراً » وهذا 
عندم من آكد الأداب لآن المريد يثترق منه إلى اللادب مع الله 
والمراقبة له . ظ 

الثامن : الصدق ف النذ كر بأن إاستوى عنده السر والعلا نبية قبه . 


يصل العيد إلى مام الصد فنية . 


العاشر : أن مختار من صيخ الذكر لفظة «لا إله إلا الله ء فإن لا 
أثرآً عظيماً عند القوم لا يوجد فى غيرها من سائر الاذكارء» فإن فنيت 
شبواته وأهويته كلها خينئذ يصاح أن يذكر الله تعالى بلفظ الجلالة فققط 
من غير نى ء وما دام يشهد شيئاً من الا كوان فذ كر الله تعالى بان 
والإثيات واجب عليه فى اصطلاحيهم . 


الحادى عشر': إحضار معنى الذ كر قله عل اختلاف درجات المشاهد 


فى الذاكرين ٠‏ بشرط أن يعرض على شبخه كل ثبيء يرق إليه من الآاذواق 
لبعائه طريق الادب فيه , 


الثانى عشر : تفرغ القلوب عن كل موجود حال الذاكر سوى الله 
بشول: لا إله: فإن الحق تعالى غيور لا يحب أن يرى فى قلب الذا كر غيره 
إلا إذنه » ولولا أن للشيخ مدخلا عظما فى تأدب الاريد مأ ساغ امريد 
أن يخيل شخصه بين عينيه لا فى قابه » وإبما شرطوا نى كل موجود من 
الكون من القلب ليتمكن له تأثير قول : لا إله إلا الله : بالقاب » ثم 
يسرى ذلك المعتى إلى سائر الجسد » وأنشدوا : 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلياً فارغاً فتمكنا 


هنه مالسع ومبيز من فوق رأسه إلى أصيع قدميه » وهى حاألة ستدلون 
بها على أنه صاحب همة » فيرجى له الفتس عن قريب إن شاء الله تعالى . 


وأجمعوا على أنه يحب على المريد الجبر بالذكر بقوة نامة » وأن 
ذكر السر والموينا لا يفيده رقيأ . قالوا : ويحب دليه فى طريق سرعة 
الفتم أن يصعد لا إله إلا الله من فوق السرة من النفس التى بين الجندين 
ويوصل لا إله إلا الله بالقاب اللحمى الكائن بين على الصدر والمعدة , 
ويل رأسه إلى الجانب الايسر مع حضور القلب المعنوى فيه . 


قالوا : ويكرن الجبر فى الذكر برفق خوفا أن يترى له فتاق فى بطنه 
فيتعطل جره بالكاية » قالوا وللحذر الذاكر من اللحن فى : لا [له 
إلا الله : فإنها من القرآن فيمد على لام النقى بقدر الحاجةء وتحقق الهمزة 
الكسورة بعدها ولا يمد علا أصلا » وعد على اللام التى بعدها مدآ 
طببعياً ٠‏ وينطق بالهاء بعدها مفتوحة بغير مد بالكلية » ثم ينطق بالهمزة 
من حرف الاستمناء مكسورة عنففة بخير مث أيضأ » ولا بمد على لام 
الالف بعدها مدأ ثم ينطق بالجلالة فيمد على اللام » ويقف على حرف 


اب 
الاء بالسكون إن وقف ١‏ وكذلك ينيغى اجتئاب المد على حرف الاء 
من إله » فيتود منه ألف وذلك تحريف للقرآن وكذا النطق بالهاء من 


اللا لة : مضهومة مل ودة حَى ينمأ منبأ وأو . 


قال سيك قن على بن هيمون شيخ سيدى عمد بن عراق رضى الله عنه : 
د وهذا الأحن كله قد أخذته فقراء العجم والروم » و أنياع السئة المحمدية 
والسائف هو المطاوب . 


وقال سيدى بوسف العجمى رحمه ألله : دوهاذ روه من أآداب الذ كر 
عله فى الذاكر الواعى الختار » أما المسلوب الاختيارفيو مع ما يرد عليه 
من الاسرار ٠‏ فضك درى على لسانه : الله الله ٠»‏ الله » الله ع٠‏ أو هرو 
هر هرء أو لا لا لا أو . آه آ, أو عا عا عا أو 571 أو .همه 
أو هأ هأ هأ أو صوك لعي ورف أو سيط 2 وأدبه عدرل ذلك التسلم 
لاوارد فاذأ أنقغى الوارد فد به السكون هن ع تقول : قالوأ وهذه الاداب 


تارم الذاكر ,اللسان ؛ أما الذاكر بقلبه فلا يارمه ثىء من ذلك » والله أعلم . 


وأما الثلاثة آداب الى بعد الذكر قأوطا » أن دكت بعد سكون 
وتخشدم ويحضر مع قله مترقاً لوارد الذكر فلعله يرد عليه وأرد فيعمر 
وجوده فى تلك اللحظة » أكر مما تعمشره المجاهدة والرياضة مدة ”ملا”ين 
سئة » فربما ورد عليه وارد الزهد فيصير زاهداً » أو وارد تحمل الآذى 
من الخان فيصير صابراً . أو وارد الوف من الله فيصير غائفاً , 
وهكذا . ظ 

قال الإمام الغرالى : «١‏ وطهذه السكتة آداب أحدها : استحضار العبد 
أن الله تعالى مطلع عليه » وأنه بين يدى الله تعالى» ثانها : جمع الحواس 
ليث لا يتحرك منه شعرة ؛ كال الغهرةً عند اصطياد الفأرة ء ثمالئها 1 نف 


سمه +4 لد 


الخواطر كلها وأجراء معنى : الله الله : عل القلب قال : وهذه الآداب 
لا يشر للذا كر المراقبة إلا مبا . ظ 
وأ كر 2 حى بدور الوارد فُْ تييع عو المه فتنور نصير نه ع وتقطع تيدب لله 
خواطر النفس والشيطان » وتكشف عنه الحخجب ٠‏ وهذا كالمجمع على 

الثالث : منع شربه الماء البارد عقيب الذكر فإن الذكر بورث ححرقة 
وهيجاناً وشوقاً إلى المذكور الذى هو المطلوب الاعظم من الذكر ء 
وشرب الماء يط تلك الحرارة فليحرص الذاكر على هذه الثلاثة آداب , 
فإن ننيجة الذكر زا تظبر بها والله أعلم . 

وأما يان مرة التلقين » فأعل أن للتلقين ثمرة عامة وثمرة خاصة , 
ولكل منهما رجالء فالقرة العامة الدخول. بالتلقين فى سلساة القوم فيصير 
كأنه حلقة من حلق السلسلة الحديد , فإذا تحرك فى أس تحرك معه سائر 
السلسلة» فإن كل ولى بينه وبين رسول الله صلل الله عليه وسلم » كأنه .واحد 
من حلق الساسلة , مخلاف من لم يتلقن » فإن حكمة ح الحاقة المنفصلة 
إذا تحرك فى أص يدهمه لا يتحرك معه أحد لعدم ارتباطه بأحد . 


و“معت سيدى على المرصق رضى الله تعالى عنه بقول : دحم تلقين 
الشييخ للبريد ح النواة التى تغرس فى أرض يأبسة ينتظر ريا بالمطر » 
رادها واستمدادها وانعلافيا وخروج ورقبا ٠‏ راجع إلى شدة شربها 
وخفته » حسب ألرى ل إلى غرس الشيعم فالشيخ البذر وللحق تعالى الإنيات : 
وريما غرس شيخ غرساً ف المريد ومات ٠‏ وكان خروج الغرة على بد 
شبخ آخر بعده » إما لضعف همة المريد أو عدم توالى معانى الذ.كر علي 


د 1 سد 


قلبه ولسانهء فإنهم قالوا : إن توالى الذاكر بعد التلقين كتوالى المطر على 
النواة بعد غرمها : وذلك لانه لسرع بالفتح والإنتاج ٠.‏ 

فعلم أنه لا يك المريد بعد التلقين أن يحضر مع الفقراء مجلس الذكر صباحاً 
ومساء فقط م عليه غالب المريدين فى هذا الزمان فإن حم مرة ذلك الذكرء 
كن يقطر على النواة قطرة ماء أول النهار وقطرة ماء آخخره + مع تحال 
الشمس والريح بينهماء ومثل ذلك لا يروى أرض النواة بل رما لم يصل 
إلى النواة منه طراوة » فيطول زمن فتحه . وربما مات لم يفتمم عليه 
بشىء » ورعا لام هذا المر يد اأشيخ على تلقينه » وقال ولو فى نفسه : 
ما كان لى حاجة بهذا التلقين لانه لم يحصل لى به فائدةء وغاب عنه أن 
وظيفة الشيخ إنما هو غرس النواة ٠‏ وعلى المريد كثرة الذكر ء والاعمال 
المرضية , ثم إن أبطأ فتسم المريد فذلك إلى الته لا إلى الشبخ » ذم هذا 
المريد المارد اهمة ل القطن الذى يقدم فيه الوناد » فإن كان جان 
عاق فيه القس وإلا طئى كل قيس نزل فيه من ششرر الثار فافهم . 


5 إذا تلقن امريد وحصل مئه معصية أو سوء أدب فالواجب عليه 
إعادة التاقين ليخرج الشيطان من مدينة جسده وقلبه إذ التاقين خرج 
الفسطان » وسوء الادب يدخله . 

ومفعا سيدى حمد القشذاوى يول : ٠‏ م المر بد إذا وقع ف سوء أدب 
بعد التاقين 06 الحبة إذا سوست وذابت واستحالت إلى طبع العذرة » فلا 
يرجى منها بعد ذلك إنبات ولا خروج ورق» فضلا عن الغرة » دل تتاف 
تلك الحية التى بزرها الشيخ الكلية . وهذا الام قد كثر فى مريدى هذا 
الزمان وما منهمع أحد يجدد التاقين على شيخه فعدموا النفع وصاروا أجسادا نلا 
أرواح كأنبم خشب مسندة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 


وأما ثمرة التلقين الخاصة الذى هو تلقين الساوك بع د الدخول 


2 1 


فى سلسلة القوم فصورته : أن الشيخ يتوجه إلى الله تعالى ويفرغ على المريد 
من قوله له : قل : لا إله إلا الله » جميع ما قسم له من علوم الشريعسة 
المطبرة فلا يحتاج بعد هذا التلقين إلى مطالعة كتاب من كتب الشريعة 
حتى يموت , وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد رضى الله عنه يقول : 
دللا لقننى شيخى السرى رحمه الله أفرغ فى جميع ما كان عنده من علوم 
الشربعة » وكان يقول : ما نول من السماء عم وجعل الهق تعالى للخاق 
إليه سبيلا ؛ إلا وجءل لى فيه حظأ ونصيبا » وكان يول : يحتاج من 

يتصدر لاخد العبود وتاقين الذكر وإرشاد المريدين أن يون 0 


فى عل الشريعة لآن له فى كل حركة ميزاناً شرعياً » 


ومن قال من المتمشيخين فى هذ! الزمان أن هذا اللاسص ليس هو بشرط 
فى التلقين لكونه هو لا يقدر عليه ء قلنا له : قد لسيت أشأ اخ الطريق 
من السلف إلى الجبل ؛ وهذا يم فيه كثير من يرز للشيخة بغير حق فول 
عن كل شرط رآه فى مقام من المقامات : هذا ليس بشرط . ونا أن 
يفضح نفسه بين الناس ولو أنه كان متأدياً لقال : هذا الس لا نقدر 
عليه ثم يطلب له شيخاً ببلد له ليوصله إليه » 6 درج عليه الصادقون . 

وأما بان فوائد الذكر وان كيفيته وبعض ما ورد فى اللحرث 
عليه . فاعل رحمك الله . أن فوائد الذكر لا تنحصر لان الذاكر 
يصير جليس اله تعالى لا يرى فيه بينه وبين ريه واسطةء فلا يعلم أحد 
قدر ما يتحفه المق تعالى من العاوم والاسرار كلا ذكر ء لإأانها حضرة 
لا برد علها أحد ويفارقها بير مدد . فيقال لمن ادعى أنه حضر يقايه 
فى ذكره مع ربه : ماذا أفك وأعطاك فى هذا الجاس فإن قال : 
ما أعطانى شيئا ؟ قلنا له:وأنت الآخر لم تضر معه ثيئاً . ذاتخذ شيئاً 
يزيل عذك الموانع المانعة لك عن الحضور ء فإن لم بتخذ له شيشا قلنا له : 


سس # يك عله 


أكش من الذكر ولو بغير حضور »ء وكذلك قال صاحب الحكم : «١‏ لا تترلك 
الذكر لعدم -«ضورك مع الله تعالى فيه ,» لان غفلتك عن وجود ذكره 
أشد من غفلتك فى وجود ذكره » فعسى أن يرفعحك من ذكر مع وجود 
غفلة إلى ذكر مع وجود يقظلة »2 إلى ذكر مم وجود حطور ©؛ ومن 
ذكر مع وجود <ضور » إلى ذكر مع غيبة ؛ عما سوى المذكور ؛ 
وما ذلك على ألله بعزين » . 

وأجمع القوم على أن الذكر مفتاح الغنب ٠‏ وجاذب الخير : وأايس 
المسترحش » ومنشور الولاية » فلا ينبغى ترلله » ولو مع الغفلة » ولو لم 
كن من شرف الذكر إلا أنه لا يتوقت بوقت لكان ذلك كفاية فى 
شرفه قال تعالى : « الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جئوسم » قالوا : 
وما ثم أسرع من فتم الذكر . وهو جامع لشتات صاحبه » وإذا غاب 
الذكر على الذاكر ء امتّرج بروح الذاكر حب أسم المذكور » حتى أن 
بعض الذاكرين وقع على رأسه حجر فقطر الدم على الآرض وكتب : 
و الله الله . . 

واعلم يا أخى أنه لا يحد أنس الذكر إلا من ذاق وحثة الغفلة ؛ 
فأما المستغرق فلا يجد أناً ولا وحشة . ولا مخاف من سبع أوحية » 
وبسد ذكر ما نيناك عليه من فائدة الذكر ٠‏ فلتورد إليك شيئاً 
من فضله لان القلب يقوى بالاطلاع على الدليل ٠‏ فروى الشيخان 
وغيرهها مرفوعا : وألا أنرككم خخين أعمالم وأزكاها عند ملك » وأرفعها 
ىْ در جا تكم ٠‏ وختير سكم من إنفاق الذهب والورق 2٠‏ وخير سكم من 
أن تاقوا عدوم فتضربوا أعنائم ويضربوا أعناقسكم ٠‏ قالوا : بل » قال : 


ذ كر الله » . 


وردي الشديخان ممفوعاً : قول أله عن وجل : و أنا 0-0ظ2ظ5 ظن عدي 


سج سس 


فى » وأنا معه إذا ذكرنى » وفى رواية « أنا مع عيدى إذا ذكرى 
و تحركت 5 شفتأه » . [ 

وكان معاذ بن جبل رضى الله عنه يقول : « آخر كلام فارقت عليه 
رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ أن قات : أى الاعمال أحب إلى الله تعالى , 
قال : «أن ثنموت ولسانك رطب من ذكر اللهع» . 

وفى الصحيح مفوعاً ١‏ أن لككل ثىء صقالة » وأن صقالة القلوب ذ كر 
الله » ومامن ثىء أنحى من عذاب الله من ذكر الله قالوا : ولا الجهاد 
فق سدل الله ؟ قال : ولا أن يضرب لسيفه حتى ينقطع » . 

ورروى أبن حبان قَْ يرجه مفوعاً 5 ليذ كرن ألله قوم ف الدنيا 
على الفرش الممهدة يدخلهم الله الدرجات العلى» وروى الشيخخان مرفوعاً : 
مثل الذى يذكر الله والذى لا يذكر الله » مدل الحى والميت » وروى 
الإمام أحمد والطبراتى «١‏ أن رجلا قال : با رسول الله » أى امجاهدين أعظم 
أجر أقال: أكرمم ذكراً لله » ثم ذكر الصلاة والركاة والحج والصدقة ؛ 
كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وس يقول : أكدرم لله ذكرا , 
فقال : أبو بكر لعمر . يا أبا حفص ؛ ذهب الذاكرون يكل خير » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل » . 

وروى الطبراق مرفوعاً د ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مر“ت 
بم لم يذكروا الله قباء وروى الطبراق أيضاً مفوعاً : ١‏ من لم يذكر 
الله فقد برىء من الإممان » وقال الشيخ أبو المواهب ١‏ من نسى الله تعالى 
فد كضص له » حديث الطيرانى «١‏ يقول الله عز وجل : يا ابن أدم زنك 
إذا ذكرتى شكرتى » وإذا نسيتتى كفرتى, . 

قال : وهذا النسيان يطاق عل نسسأن غفلة الجهل الله والإشراك 2 


1ت 
وعلى نسيان غفلة الإعراض عن الحق ٠‏ وطريقه مذموم ٠‏ فإن قيل : فأيهما 
أنفع » الذكر منفرداً ٠‏ أو جماعة ؟ فالواب : الذكر منفرداً أنقع 
لاسماب الخاوة » والذكر جماعة » أنفع من لا خلوة له » فإن قلت : 
فأما أنفع الذكر جبراً أو سراأً ؟ فالجواب : الذكر جبراً أنفع لمن 
غلبت عليه القسوة من أححاب البداية » والذكر سراً أنفع-لمن غلبت عليه 
البعية من أصحاب الساوك ء فإن قلت : فبل الاجتاع على الذكر أفضل 
أم هو بدعة ا بزعمه بعطهم ؟ قلنا : هو مستحب ضيه الله ورسوله ؛ 
وأى عبادة أفضل من عبادة قوم جتمعون على ذكر الله » ويجالسونه 
بذ كرهم فإن قلت : ها الدليل على أن الاجتهاع على الذكر أفضل ؟ 
فالجواب : أن من الدلبل على ذلك » ما رواه مسسأم والترمذى مرفوعاً 
ولا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملاتكه » وغشيتهم الرحمة ؛ 
ونولت عليهم السكينة » وذكرمم الله فيمن عنده » . 


وروى البخارى مرفوعاً ١‏ أن لله ملائكة يطوفون ف الطريق » يلتمسون 
أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عر وجل » تنادوا : هلوا 
إلى حأجتكم ٠‏ قال : فيحفوتهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا » الحديث . 


وردروى الامام أحمندك بإسئاد حوس مفوعاً 0 مأ هن قوم اجتمءوا 
بذ كرون ألله عر وجل لا بريدون بذ لك إلا وججهه » إلا تاداهم مناد 
من السياء : أن قوموأ مغفوراً لكر » قد ,دلت سيئا تنكم حسئات » . 


وروى الترمذى بإسناد حسن مرفوءاً : «مامن قوم اجتمعوا يذ كرون 
الله عر وجل » لا بريدون بذلك إلا وجهه » إلا ناداثم مناد من السياء : 
إذا صرركم برياض الجنة فارئعوا » قالوا : وما رياض الجئنة يا رسول 
الله ؟ قال : حلق الذ كر » . 


١ 0‏ للك 


وروى أبن حيان فى صمرحه مرقوعاً » يقول الله عز وجل ٠‏ سيعلم 
أهل المع من أهل الكرم » فقيل : من أهل اللكرم يا رسول الله ؟ 
قال : أهل مجالس الذكر ف المساجد ء فاذكر الله حتى يتولوا بجنون » . 


وروى أبو داود ممفوعا : ولآن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى 
من صلاة الغد حتى. تطام الشمس ء أحبة إلى من أن أعتق أربعة من 
ولد [سماعيل ٠‏ ولان أنءد مع قوم يذ كرون الله تعالى من صلاة الحصر 
للى أن تغرب الشمس » أحبه إلى من أن أعتق أربعة, . 

قال علاؤنا : وتخصيص الرقبة يواد أسماعيل لان كل رقية من وإد 
إسماعيل بائثى عشر رقبة من سائثر الرقاب ء وروى الإمام أحمد باستاد 
حسن . عن عيد الله بن عمرو بن العاص قال : «١‏ قلت يا رسول الله. 
ما غدمة ج#الس الذكر ؟ قال : غليمة مجالس الذكر الجنة » قال الشميخ 
عر الدين بن عيد السلام : وهذا الحديث وأمثاله مادق بدرجة اللا . 
لان كل فعل مدحه الشارع ٠‏ أو مدح فاعله لاجله أو وعد عليه يخير 
عاجل أو آجل » فهو مأمور به. لكنه رضى الله عنه تردد بين الايماب 
والندب » والاحاديث فى ذلك كثيرة . 

وأجمع العللاء سافا وخافاً . على استحياب ذكر الله تعالى جماعة فى 
المساجد وغيرها . من غير نكير ,» إلا أن شوش ذكرم بالذكر على 
نام أو مصل أو قارىءء أو و ذلك ء مما هو مقرر فى كتب الفقه . 

وقد شبه الامام الغرالى » ذكر الإنسان وحده » وذكر اجماعة , 
بآذان المنفرد وآذان اجماعة » قال : , فك أن أصوات المؤذنين جماعة , 
تقطع جرم المحواء أكثر هن صوت مؤذن واحد , كذلاك ذكر الماءة 
عل قلب واحد أكش تأثيرآ فى رفع الحجاب من شخص واحد ء. وأما 


من حيث الثواب. فادكل واحد ثواب نفسه وثواب سماع رقيقه » ووجه 
كون الذكر جماعة أكثر تأثيراً فى رفع الحجب اللكثيفة .كون الحق تعالى 
شبه القارب بالحجارة » ومعلوم أن الحجر الكبير لا يتكسر إلا بقوة 
جاعة جتمعين على قلب واحد . لآن قوة الماعة أشد من قوة الشخخص 
الواحد » ومن هنا اشترطوا فى الذكر ؛, أن يكون وة تامة » واستدلوا 
بقوله تعالى ١‏ ثم قست قاوبك من بعد ذلك فبى كالحجارة أو أشد قسوة » 
فا أن الحجر لا يذكسر إلا بقوة , كذلك الذكر لا يؤثر فى جمع 
شتات قلب صاحيه إلا بقوة . 


فإن قيل أما أفضل ذكر لا إله إلا اللهء أو زيادة محمد رسول أل ؟ 
فالجواب : الافضل فى ذكر السالكين . ذكر لا إله إلا اسه : دون 
همد رسول الله ٠‏ حتّى صل لم امعية مع الله تمال بقلو.مم ٠‏ فإذا 
حصات . فذكر حمد رسول الله مع ذلك أفضل . 


وبيان ذلك أن محمداً رسول الله إترار ٠‏ والإقرار يكق فى العمر 
مسرة واحدةء والمقصود من تكرار التوحيد كثرة الجلاء لحجب النفوس , 
على أن قول العبد لا إله إلا الله ء امتثال لقول رسول الله م قل لا إله 
إلا الله » هو عبن إثبات رسالته » وهذا اقتصر فى حض الروايات على 
قول لا إله إلا الله فقال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الشهء ذإذا قالوها فقد عصموا منى دماءثم وأمواهم إلا بحق الإسلام : 
وحسابهم على الله » . 


فلم بقل فى هذه الرواية وأن مدا رسول الله لتضمن هذه الجبادة . 


الشبادة له صل الله عليه وسلم بالرسالة » فإن قيل فأما أفضال الذكر 
أو كللاوة اق رأآن ؟ من سث أنه ذكر وتلاوة ؛ فالجوأاب : الذكر أفضل 


سم كج لد 
لللريد ء وتلاوة القرآن أفضل للكامل » الذنى عرف عظمة الله تعالى : 
وهرادنا بالذ كر والقرآن مالم بده الشارع دوقت 1 فإن وقت ذلك كان 
الذكر أفضل فى موضعه » والتلاوة فى موضعبا أفضل . 


وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول : «١‏ تارة يكون القرآن 
أفضل » وتارة يكون الذكر أفضل ء. وكان يقول : «١‏ اختاف العليماء 
فى أَعا أفضل ء قول العيد : الله الله الله : أو لا إله إلا الله : فذهب 
قوم من الصوفية إلى أن ذكر الجلالة أفضل اللبتدىء » وذهب جمبور 
الصوفية وامحدثين والفقراء ٠‏ إلى أن لا إله إلا الله أفضل للمبتدىء والمنتهى » 

وذهب قوم إلى أن لا إله إلا الله » ذكر المبتدى » وقول الله الله 
قط ع ذكر المنتبى ولكل من المذاهب الثلاثئة وجه . 


وأما سند القوم بإلياسهم الخرقة للمريد فروينا عن الحافظ ضياء الدبن 
المقدسى , والحافظ بن مبدى » وحافظ العصر الشيخ جلال الدين السيوطى 
أن الحسن البصرى وأويسا القرى كانا يلبسان الخرقة لاما » وكان 
الحسن اليصرى بر » بأنه لبس الخرقة من يد على بن أنى طالب رضى الله 
عله 2 وأوس القرنى مخبر أنه ليسبا من يد عمر بن الخطاب ؛ وهن بد 
على بن أنى طالب , وهما ليساها من يد رسول الله صلى الله عليه وس 
ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ لبسها من يد جبريل عليه السلام » بأمر 
من ربه عز وجل . 

وأعلم يا أخى أن بءض الحدثين لم يزل يطعن فى صة سكد لبس 
الخرقة من حسث أتصال سندها فى كل عصرء» حتى جاء الشيخ جلال الدن 
السيوطى رحمه الله فصحم تبعاً ماعة من الحفاظ طريق سندها , 


وسماع |الحسن البصرى هن على رضى الله عنيه ع © مر" سانه سلد 


تلقين النوم » حتى أن الشيخ الكامل الراسخ مح الدين بن العربى رضى الله 
عنه » كآن يأفس الخرقة للاريد ويقول : وهذا ب الترك بفمل الساف 
ولم أجد فى ذلك دليلاء وذكر ف الباب الخامس والعشرين من الفتوحات 
ما نصه وكنت لا أقول بلباس الخرقة التى يفعلها الصوفية وها كنت 
أعرف الخرقة إلا الصحبة والادب لا غير . قال : ولهذا لا بوجد 
إلباسها متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن لما رأيت الخضر 
عليه الصلاة والسلام مك يلسبا اللأولياء » قلت ببا من ذلك الوقت . 
فليستها من يده تجاه الحجر الاسود , وأليستها للناس بعد ذلك » وكذااك 
لبستها من يد عيسى ءايه السلام فى بعض الوقائع ؛ قال : والسر فى [لباسها 
أن الشيخ إذا أراد أن بكمل فقيرا والشيخ فى وقت غلبة حاله عليه » ينزع 
ذللك الثوب الذى عليه اللا ويلبسه للمريد الذى بريد تكملته » فسرى 
فيه ذلاك الحال فيكمل حاله فى الاخلاق إذ ذاك . فهذا هو اللباس 
المعروف بين العارفين , كالخلمة من الملك . 


وأما من ألبسبا بغير حال فإنما ذلك من باب التشبه والتيرك لا غير , 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق : 


ذكر الشيخ المرسى أنو العباس رحمه الله وجب على من يبلنس الأمريدين 
الخرقة من طريق السلوك أن يعين رجال سنده إلبا لانها حينئذ رواية : 
والرواية يحب تعيين رجال سندها : وأما أصماب الجذبات الإلييّة فلا يحب 
عامهم تعيين مشاخبع إن ألبسوا المريد الخرقة لانها هداية من الله » وفتحهم 
من عين المنّة لا واسطة فيهء إذا عليت ذلك فقد لست الخرقة المماركة 
من سيدنا ومولانا شيخ الإسلام زكريا الانصارى المدفون تجاه وجه 
الإمام الشافعى » ف شاك الشيخ : بم بجم الدن الهوشانى وأرسخى لى العذية 
وذلك فى الحرم سنة أربع عشرة وتسعاية » وهو لبسبا من يد سيدى 


0) 


مسمس ١‏ 4 م سمه 


الشيم محمد الغيرى المدفون بالحلة الكبرى » وهو لنسها هن يد سيدى 
أحمد الزاهد : وهو لسسها من يد سيدى حسن الأسيرى ؛ وهو لسها من 
يد سيدى بوسف العجمى ٠‏ وهو لسها من يد سيتدى اأشيخ مود 
الاصفهانى » وهو لبسها من يد الشيخ عيد الصمد التطرى ؛» وهو لبسها 
من يد الشييخ بحيب الدين على بن برغوش 2 وهو أبسبا من يد الشيخ 
شباب الدن السبروردى » وهو لسبا من يد عثه إلى النجب السب روردى » 
وهو لبسبا من بد عله القاضى وجبه الدين » وهو ليسها من يد أبيه 
جمد الشبير بعموية . وهو لبسبا من يد الشيخ أحمد الدينورى »2 وهو 
لفسبا من بد ألى القأسم الجنيد . وهو للسبا من يد أحى جعفر الخحداد , 
وهو لبسما من يد أنى عمر والاصطخرى . وهو لبسها من يد شقيق 
اليلخى ؛ وهو لمدسمأ من بد إبراهم بن أده ظ وهو لنسبا من يد موسى 
ابن يزيد الراعى » وهو لبسبا من أويس القرنى ٠‏ وهو لبسها من بد 
مر بن الخطاب وعلى بن ألى طالب . حين أمرهما النبى صلى الله عليه وسل 
بالاجتماع له . 

ولبسها الإمام رو الإمام على رضى الله عنهما من يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ورسول الله صلى الله عليه وسلم لسبا من بد 
جبريل »كا مس أول الكلام » وجبريل عليه السلام لبسبا من الحق جل 
وعلا . ؟آ رأيته فى رسالة الشيخ عبد الرحمن القوصى تلديذ أنى عبد الله 
القرثى" » وروى إسئده المتصل إلى رسول الله على الله عليه وسلم و أله 
رأى ليلة الإسراء صندوقاً من نور ففتحه جبريل فإذا فيه خروق حمر 
وخضر وسود ؛: فقال با جبريل ما هذا ؟ فقال : هذه خرق » تكون 


لخواص أمتك انتهى » ولم أجد ذلك اغيره ؛ فالجد لله رب العالمين . 


إنتبت المقدمة ولنشرع فى أبواب الكتاب فلقول : 


سد [ج سم 


الياب الأول 


أداب امريد 


2 ذكر نبذة من أداب المريد ىق نمسه وذاكر ما اله الاشياخ فٌُ 
ذلك . قأقول وبالله التوفيق : 


[علم يا أخى أن جميع آداب المريد يعر حصرها وضبطها فى عبارة 
على وجه التفصيل . ولكن نذكر لاك طرفاً صالحاً من ذلك على أن 
وظيفة الشيخ أنه يستخرج للدريد ما هوكامن فيه لا غير » فإن الله تعالى 
قد بث فىكل روح جميع ما يتعلق بصاحبا من الحامد والمذام , ا أهره 
سمه أو نهاه عنه إلا وهو كامن فى روه 2 وليس مع الشيخ ىو يعطره 
للمريد خارجاً عنه » فإن حك المريد ف ابتداء أمره ء حكم النواة الكامن 
فيا النخلة التى هى هنا عمارة عن الصدق فى الطريق أو الكذب فها . 
فإن كان صادقاً تفرعت كرة صدقه وأعرت حتى لشرف على جميع جيرانه 
ها » ويظبر صدهه وصلاحه للخاص والعام » حتى أنه لو أراد كان 
صلاحه عنهم لا بقدر ' وإن كان المريد كاذنا فى محةه لاطريق تفرعت 


ويأكلون من عمرتيا 0 0 تلتشر إلى لاه أهل بلده أو [قأممه وباتفعولن 


شجرة كذءه ونصيه ونفاقه حتى تشرف على جميع جيرانه وبلده وإقذ.عه 
و يظبر لى كذبه ونفاقه ورياؤه . حتى لو أراد أن يتظاهر بصورة 
الصادق لا يقدر عل ذلك ؛ لآن أنعاله الرذيلة تكذب دعرأه.؛ ويفتضح 
وترفضه الطريق ء. حتى تاحقه فشقه العوام عقوية له على كذبه على طريق 


الله عر وجل ». ورا أعطاه الله تعالى راتحة من الصدق ثم سلما منه . 


اس لاه الم 


ذقّال الناس كلهم فيه : فلان سلب عن طريق الفقراء » وما بق فيسه 
رانحة من روايم أهلها» فيصير يرخى له عذبة ويرنى له شعرة ٠‏ وياليس 
الصورف» ويتحل حلاس الفقراء والناس برونه عرياناً من اللادب لا يكاد 
سلينه مضق على أحد من الناس 

فابن أمرك يا أخى على الصدق فى طالب طريق أهل الله تعالى 
وإلا رفضك الطريق ولو عل طول ٠‏ والله يتولى هداك» إذا عليت ذلاك 
فأقول وبالله التوفيق : من شأن المريد أن يصدق فى عحردة الشبيخ نر اللانه 
دليله فى السلوك به فى الغيب كدليل الحجاج فى الليالى المظلة ومن لازم 
انحبة الطاجة » ومن لازم عدم المحبة المخالفة » ومن خالف دليله تاه وانقطع 
سيره وهلك . 

ومحك الصدق فى عحشة الشيخ أن لا بصرفه عنه صارف 5 
السوف والتااف .2 وقد أدع ى العضهم الصدق فى حسة الشيخ و[ خوانه 
فى الطريق وأنه لايصرفه عنهم صارف ولو مجروه بغير حق وشاع ذلك 
دين الخاص والعام فقام بوم وأنشد على رءوس الفقراء 


أو عذون كل يوم وليلة على غير ذنب سرلى ورضيت 


فقال له شخص من حذاق الريدين : تكذب ! ؟ فتشوش وجاس 
وظبر أثر ذلك فى وجهه . فأجمع الفقراء على كذبه وقالوا له : كيف 
تقول ها قلت ؟ وتتكدر من قول بعض الناس لاك تكذب ! ؟ وإذا 
كنت لا تحتمل نقطة واحدة فكيف تحتمل التعذيب كل يوم وليلة على 
غير ذنب !؟ فاستخفر المدعى واعرف كدذه .00 


فأصدق يا أخى محة الشيخ نشل 013 وير والله شولى هداك ؛ ومن 


2 
شأنه أن لا يدخل فى عهد شيخ حتى يتوب من سائر الذنوب الظاهرة 
والماطنة » كالغسبة » وشرب الخر : والحسد . والحقد ». ونحو ذلك » 
كا أنه ينبغى له أن يرضى سائر الخصوم فى العرض والمال » فإن حضرة 
الطريق هى حضرة الله عر وجل » ومن لم يتطبر من سائر الذنوب باطناً 
وظاهراً » لا يصح له دخوها » شكمه حكر من دخل الصلاة وفى بدنه 
أو مابوسه نحاسة , لا يع عنها أو لبعد لم يصها الماء فإن صلاته باطلة 
ولو كان شيخه من أكبر الآولياء لا يقدر يسير به فى طريق أهل الله 
خطوة إلا أن طبره قيل ذلك . 
وهذا الاب قد أغفله غالب الئاس فيأخدون العهد على المريد وعليه 
الذنوب الظاهرة والباطئة » فضلا عن حقوق العياد فى المال والعرض » 
قلا يصعم أه نتاج فى الطريق » وسمعحت سيدى على الخواص رحمه الله 
بقول : و طريق أهل الله تعالى كدخول الجنة . فا لا يصمم لاحد من 
أهل الجنة دخوها وعليه دق لأدى , ل ورد فى الصحيم » فكذلك 
دخول طريق الله عر وجل » أنتهى ٠‏ 
ثم ضابط التوبة الرجوع عما كان مذموماً فى الشرائع إلى ما كان حموداً 
فنه. كل تائب بحسب مرتيته » فإنه ربا كان ما يحمد عليه إنسان 
ستنفر منه إنسان آخر ء من باب « حسنات الابرار سيئات المقربين » 
فاعلم أن من كان مصرأ على ارتكاب الخالفات » وأكل الشبوات » 
وملازمة المحرمات » قبيئنه وبين الطريق ا بين السماء والارض »2 ثم 
لا مق أن النفس من شأتها الدعاوى الكاذية » فربما أدعت الصدق فى 
التوية وهى كاذية ؛ فلا بقل فى ذلك إلا لشمادة شخه له بالصدق ى 
كل مقام امعاه فى التوية » حتى يصل إلى مقام بتوب كلا غفل عن شهود 
ريه طرفة عين » ثم ينرق فى مقامات التعظم لله تعالى أبد الابدين . 


يسم م سنا 
ودهر الدأهرين يا شف فُْ التعظم عل مقام 1 ولا قرار 2 وهذا غابة 
ما قالوه فى التوية . 
فبى التو به عن الكياثر 0 ألم الصغار ع نم المكروهات ظ لم من 
خلاف اللاولى ( ثم من روبة الحسئات 2 لم من رؤية أنه صار معدوداً 
من فقراء الزمان والله أعم . 


ومن شأنه ملازمة المجاهدة لنفسه فلا يصطام مهيأ أبدا » وقد كن 
الشيخ أنو على الدقاق رحمه الله يقول : مه من زبن ظاهره بامجاهدة » زين 
الله باطنه بالمشاهدة » ومن لم >اهد نفسه فى بدايته لا يشم من الطريق 
رائحة » لان من خصائص طريق أهل الله تعالى أن العهد إذا لم يعط 
الطريق كله لا تعطه الطريق نعضبما . 


وكان أو عثهان المغرنى رحمه الله يقول : « من ظن أنه يفتهم عايه بشىء ظ 
من هذه الطريق بغير مجاهدة . فقد رام المحال, وكان أبر عل" الدقاق 
يول : ١‏ من لم يكن له فى بدايته قومة لم يكن له فى نبايته جلسة . . 
وكان الحسن العرار يقول : بنيت طريق القوم على ثلاثة أشياء » أن 
لا يأكل مريدها إلا عند الفاقة » ولا ينام إلا عند الغلية » ولا يتكلم 
إلا عند الضرورة الشرعية » وكان سيدى إبراهم بن أده رحمه الله يقول : 
ولا ينال الرجل درجة الصالهمين حتى عون فيه ست خصال : الجاهدة 
للنفس والذل لا » والسرر وعحية التقلل من الدنيا » والفرح بأدبارها . 
وقصر الآمل . وكان الشيلى رحمه الله » يضرب نفسه ضبان اليزران 
إذا جاءه النوم حتى رما فنيت الحزمة كلها قبل الفجر » وكان كثيرآ 
ما يكتحل بالملم حتى لا يأخصذه النوم » وكان كثيراً ما يضرب يديه 


سد 8 ا نسم 


ورجليه فى الحائط » إذا لم يحد شيئاً يضرب به نفسه » وكان يقول : 
ما هالنى شىء إلا وركبته» . 


قلت وهذه الامور لا ينبغى لاحد الاعتراض على أربابا لآنبا من 
باب ارتكاب أخف المفسدتين عند » فهم يرون احتمال شدة الام أخف 
لهم من احمال الغفلة عن الله ينوم أو غيره . عكس ما عليه غيرثم 
والله أعلم / 

ومن شأنه أن لا يتكلم ولا يسكت إلا بضرورة أو لحاجة شرعية 
وسد باب الكلام اللغو ججلة » وقد عدوا قلة الكلام من أحد أركان 
الرراضة وكان بشر بن الحارث يقول : ١‏ إذا أعجبك الكلام فاسكت وإذا 
أيك السكوت فتكلم ٠‏ فإن فى الكلام حظ النفس » وإظهار صفات 
امد 7 ش 

وقد كان الإمام أبو بكر الصديق رطى الله عنه » يضع كثيراً الحج )1١(‏ 
فى فيه حتى يقل كلامه » فكان كلا أراد أن يتكلم لذواً تذكر ,الحجر » وقيل 
أنه وضع الحجر فى فيه كذا سنة ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
وهل كب الئاس ف النار على وجوهبم إلا حصائد أاستهم ء والحد لله 
رب العالمين . ومن شأنه كثرة الجوع بطريقه الشرعى » وهو معظم أركان 
الطريق » فك أن الشارع جعل معظ. الحج عرفة , كذلك أهل الله جعلوا 
الجوع هو الطريق ٠.‏ 





. ,بريد الحصى السغير‎ )١( 


1 


أركان الطرريق 


وأركان الطريق أررسصة أشياء : الجوع ٠‏ والعرلة » والسبر » وقلة 
الكلام » وإذا جاع المريد تبعه. الآركان الثلاثة بالخاصية . إذ الجوعان من 
شأنه أن يقل كلامه » ويكثر سهره » ومحب العزلة عن الناس وألشدوا:؛ 


بيت الولاية قسمت أركانه سادائنا فيه من الاسدال 


ركان أبوالقاسم القشيرى" رحمه الله تعالى يقول : ١‏ 1نما أساس باب 
الطريق الجوع لام لم يحدوا ينابيع الحكمة: تحصل الم إلا بهء 
وقد كانوا يتدرجون فى تقليل الاكل شيئاً فشيثاً حتى وصلوا إلى أكل 
لقمة واحدة كل بوم وليلة ٠‏ وبعضهم وصل إلى بمرة أو لوزة أو زبيمة ) 
وكان أبو عثهان المغرنى رحمه الله تعالى » يأكل كل ستة أشبر أكلة 
واحدة210 » قال الشيخ حى الدين فى الفتوحات المكية : , وقد بلغنا أن الله 
تعالى لما خلق النفس قال لها : من أنا ؟ فقالت لل : فن أنا ؟ فأسكنا فى 
بحر الجوع أربعة آلاف سنة ء ثم قال لها : من أنا ؟ فقالت أنت ربىء . 


وكان سول بن عبد الله التسترى لا يأكل إلا بعد خمسة عثر يوماً ) 
وكان إذا دخل رمضان أله يأكل حى يرى هلال شوال 3 وكأن يفطر 
كل لبلة من رمضان على الماء فقط ليخرج من الوصال فى الصوم ويشول :. 


. هذا مقام الصفوة من المجاهدين الروحانيين » وليس تجا عاماً لاسالكين‎ )١( 


لس /اه عد 


دما خاق الله الدنيا جعل فى الجوع العل والحكمة » وجمل ف الشبع 
الجهل والمعصية » وكان رحمه الله تعالى إذا جاع قوى» وإذا شبع ضعف . 


وكان أبو سلمان الداراتى يقول : ١‏ مفتاح الدنيا الشبع ٠‏ ومفتاح 
الأخرة الجوع » يعنى أعمالها ‏ وكان حى بن معاذ يقول : ١‏ الشبع نار , 
والشبوة مثل الحطب » يتولد منه الإحراق ولا ينطقء ناره حتى حرق 
صاحبا » وكان سبل نن عبد الله يقول : «١‏ هن أراد أن يأكل فى كل 
بوم تين » فامين له معلفاً » وكان مالك بن دينئار رحمه الله يقول : 
د من أراد أن يفر القغسطان من ظله فليقبر شهوته 1 وأقاويل السلف 
ق ذلك كثيرة والله أعل . 


ومن شأنه معانقة الادب على الدوام مع الله تعالى ومع أوليائه وإخوانه 
فلا يسا نفسه قط فى سوء أدب »ء وكان أبو على الدقاق رحمه الله يقول : 
ه يصل العبد بعبادته إلى الجنة ولا يصل إلى حضرة ربه إلا بالادب 
فى العبادة » ومن لم يراع الآدب فى طاعته فهو محجوب عن ريه بسبعين 
حجاب » وكان رحمه الله لا سندد إلى ثىء قط من .مخدة أو جدار 
إلا لضرورة ويقول : « إن ذلك من سوء الادب ٠‏ وكان عيد الله بن 
الجلا يقول: ١‏ من لا أدب له فلا شريعة له » ولا إمان » ولا توحيدء 
أى كاملا » وكان أبن عطاء يقول: «١‏ لا يكون امريد أديباً حتى ستحى 
من الله تعالى أن مد رجله بين يديه فى ليل أو تبار » وكان الحريزى 
يقول: ١‏ ما مدت رجلى فى الخلوة منئذ عشرين سنة » وكان يقول : 
د الأدب الشرعى مع الله تعالى فى كل أعس أولى لكل عاقل » لم يرد 
فى الشرع التصريم بعين ذلك الادب فى عين ذلك الام . . 


وكان يشول ١0‏ إذا أن من يعار ملوكُ الدنيا لعير أدب برض 


نفسه للقتل فكيف من يسىء أدبه مع الحق تعالى وجترى على خارمه , ؟ 
وكان يقول : و ترك اللادب موجب للطرد فن أساء اللادب على الساط 
“رد إلى الباب ومن أساء الادب على الباب » رد إلى سياسة الدواب”" » 
وكان الإمام الشافعى رضى الله عنه يقول : ١‏ قال لى الإمام مالك 
رجه الله : يا عمد اجذل عليك مالحا وأديك دقيقاً » وكان عبد الرحمن 
ان القاسم رحه الله يقول : ١‏ نححيت الامام مالكا رحمه الله عشرين سنة » 
فكان منها ثمانية عشر سنة فى تعلم الآدب , وسنتان فى تعلم العلل » فايتنى 
جعلت العشرين كلها أدبا » . ظ 

وكان الشيل رحمه الله تعالى يقول : « من علامة أهل حضرة الله أن لا يقع 
أحدم فى سوء أدب ولو اتبساطاً » فواردات الهق تعالى فى السر أو فى 
العلانية فان حضرة الهحق تعالى دوضرة أدب ومبثت وجلال وخوف ) 
فلا يناسها الإنبساط لعدم المجانسة بل لو قدر أن ولباً مكث ف الحضرة 
عير نوحء فلا يزداد إلا هيبة على مر الأيام والدهور » وذلك لعسدم 
تكرار تجليات المق تعالى » فكل تجل ورد على العبد فبو جدير لا يعطى 
صاحب تلك الحضرة إلا الادب واطيبة فافهم ». 


وكان أبو الحسين النورى رحمه الله يقول : «١‏ من لم يتأدب لاوقت 
فبو مقّت , وكان ذو الثون المصرى رحمه الله ,ي#ول : « من رخص 
سرك الآادب ر جع من حيث جاء » وكان سددى محمد الشتاوى رحمه الله 
يقول : «حكم المريد عند دخوله فى الطريق حكم الجديد النقوة » وححتكمه 
عند وقوعه فى سوء أدب بعد ذلاك حكم النصف الذى خرج زغل فهو 
يرنى له ولا يقمله أحد » والله تعالى أعل ٠:‏ 


د ةق سب 


إحذر نفسك 


ومن شأنه عخالفة هوى نفسه فلا يوافقها قط فيا تهواه » وقد أجمم 
الاشيام على أن رأس مال امريد عخالفة نفسه » ومن أطلق عنان نفسه 
فيا تبواه » فقد أملكبا » وكان أبر حفص رحمه الله يقول : «١‏ من لم 
يتهم نفسه على دوام الحالات , ولم يخالفبا فى جميع شهواتها » ولم برها 
إلى مكروهبها فى ساثر اللاوقات » فهو معذور فى ساثر الحالات .» وكان 
الطسناق يقول : «١‏ أعظم حجاب بينك وبين ربك موافقة 
نفسك » وكان ابن عطاء يقول : « من طلب عوظاً من الله على عبادته 
استحق الطرد والمقت ٠‏ وكان أبن شيبان يقول : ١‏ ها أكل عبد شهوة 
إلا حجب عن شبود ريه », قال : وأقد مكدّت عشرين سئة , أشتهى أ كلة 
عدس فلم يتفق بتفق لى أكلبا , ثم أنى .أكلتها وخرجت فأخذنى أعوان السلطان 
وقالوا : هذا كسر جرار الغثر مع جماعة الساطان بالامس ٠‏ قضربونى 
ماثة خشية ؛ خم عمس م" عل" أستاذى أبو عهان المغرنى قال : ماذا صنعت 
حتّى وقع لك هذا ؟ فقات : أكلت شبوة ! ؟ فقال الشيخ : أطلقوه 
تأطلقرق » وقال لى : نجوت إن شاء الله مانا » 


وكان ا السقطى رحمه الله شول لى : ١‏ أكس من أربعين سئة 
ونفسى تطالينى أن أغغس جزرة فى دبس فل أطعمها ذللك . وكان شقول : 
من صدق فى ترك شهوة ٠‏ كفاه الله تعالى موتها » وأوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام : «١‏ ياداود حذر وأنذر قومك » أكل الشهوات ‏ 
فإن القوب اللمتعلقة بشهوات الدنيا عقوا محجوبة عنى » وف رواية 


لم ولا سد 


ه يا داود أن أهون ما أنا صانع حعبدى إذا آثر هواه على طاعتى أن 
أحرمه لذيذ مناجاق ٠‏ . 

وكان إبرأهم الخواص رحمه الله يقول : «٠‏ من اتباع الشوى أن يغيد 
الععد ر.ه اطلب #واب أو خوفاً من عقاب فلا برداد صاحب هذا القصد 
على مرور الزمان إلا أدبارا » وفى بعض الكتب الإهية يقول الله 
عز وجل : ١‏ ومن أظل تمن عبدق لجنة أو نار ء لو لم أخاق ألم أكن 
أملا لآن أطاع , ؟ 

قلت ومن انباع الموى إيثار النوم على قيام الليل فى مثل ليالى الصيف , 
وذلك دليل على عدم بة الله عرز وجل » ومن لا تحب الله فبو عدو الله 
لآن الله تعالى قد أوحى إلى داود عليه السلام : ١‏ يا داود كذب من 
ادعى عحبتى فإذا جنه الليل نام عنى » فشيد الحق على أن هن ينام هن 


غير غلية بأنه كاذب فق نحصته . 


دليل التوءة الصادقة 


وكان إبراهم بن أدم رضى الله عنه يقول : « من علامة ص دق 
العيد فى التوية عن ذنب أن جود فى قليه بعدها لذة لا يقدر قدرها , 
فن لم بحد فى قلبه لذة بعدها فرو كاذب فى تركباء ولعله يرجع إلى الذنب 
عن قريب » . 

ومن شأنه أن يلاذم على عدم الإخلال بأركان الطريق وشروط) ‏ 
ومتّى أنهدم ركن منها أو شرط تبعه الباق ) وقد سدم أن أركان 
الطريق أربعة : الجوع ؛ العزلة » الصمت ٠‏ والسبر» وما زاد على هذه 
الاربعة فبو من التوابع » وقالوا : هن ضيع اللاصول حرم الوصول » 


فاعم ذلات . 
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ومن شأنه أن لا يتتليذ إلا لشيخ قد تضلع من علوم الشريعمة 2 
وذلك لسكفيه عن الاجتماع على غيره » وقد أخيرنى شبخنا الشيخ محمد 
الشناوى رحمه الله » أنه قال يوماً لشيخه سيدى محمد السروى : «١‏ مرادى 
أن أزور الشبخ فلان ؟ فعبس الشيخ فى وجهه وقال : يا مد إذا كنت 
لا أكفيك فكيف اتخذتى شيخاً للك ؟! قال : فن ذلك اليوم » ما زرت 
غيره حتى مات ,2 فصل أن من جرى عليه المقدور ودخل فى عبدة شيخ 
لم يتضلع من علوم الشريعة فلا حرج عليه فى الاجتاع بشيره » ا هو 
حال أكشر مشايخ هذا الزمان » وعلى ذلك تحمل كلام ألى القاسم القشيرى 
رحمه الله فى قوله : «١‏ ويقبح عل المريد أن ينتسب إلى مذهب أحد غير 
شيخه » بل يقلد شيخه فقطاء فإنه بيقين ممول على شبيخ قد تبحر فى 
علوم الشريعة فلا يقبح على المريد الانتساب إلى غيره بل ذلك واجب عليه . 


ا 


الصوق فيه 


وقد كان الإمام أحمد بن حنيل مع جلالة قدره إذا توقف فى مسألة 
يقول للآنى حمزة البغدادى رضى الله عنه : ١‏ ما تقول فى هذه المسألة 
يا صو ؟:» ثهما قال له اعتمده » وكق بذلك منقبة لشايخ الصوفية » 
وكذلك للغنا عن القاضى أحمد بن شريح أنه كان يعرف فضل أى القاسم 
الجنيد ويجاس فى حلقته وبقول إذا سدّل عن كلامه : ١‏ إنى لم أفهم منه 
شيثئاً » ولكن صولة الكلام ليست بصولة مبطل » . 


وقد كان الشيخ أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول : لو علست أن 
لله تعالى علا تحت أديم السماء أشرف من هذا العم الذى بأيدى الصوفية 
اسعيت إليه » وكان يقول : «١‏ ما نزل علم من السياء وجعمل الله 
تعالى للخلق إليه سبيلا إلا وجعل لى فيه حظأ ونصيبا » وكان أبو القاسم 
القغيرى رحمه الله يقول : ١‏ قد درج أشياخ الطريق كلهم على أن أحداً 
مهم لم يتصدر قط للطريق إلا بعد تبحره فى علوم الشريعة ووصوله 
إلى مقام الكشف الذى يستخنى به عن الاستدلال ٠‏ وما أنلسب مريد 
إلى غيرم وقرأ عليه العلوم دونهم إلا لجبله عقاميم » فإن حجج القوم 
أظبر من حجج غيرم لتأيدها بالكشف , للم يكن منهم أحد فى عصر 
من اللاعصار إلا وعلاء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون بإشارته : 
ويطليون منه تفريج كر بهم فى الشدائد : ولولا شهود العلماء من الصوفية 
أموراً تؤوذن علو مقامهم علهم . لكان الام بالمكس . وقد بسطنا 
الكلام على ذللك فى قواعد الصوفية الكبرى والله أعل ٠‏ ظ 


لجخ له 


هل للمريد أن يتخذ أ كثر من شيعم ؟ ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون له إلا شيخ واحدء فلا حمل له قط شيخين 
لان مبنى طريق القوم على التوحيد الخالص , وقد ذ كر الشيخ محنى الدين 
فى الماب الاحد والعانين ومائة من الفتوحات المكية ما نصه : 

د إعل أنه لا جوز لمريد أن يتخذ له إلا شيشاً واحداً لان ذلك 
أعرن له فى الطريق » وما رأينا مريداً قط أفاس على يد شيخين » فك 
أنه لم يكن وجود العالم بن إلحهين ولا المكلف بين رسولين . ولا امرأة 
بين زوجين . فكذللك المريد لا يكون دين شيخين ,. ع هذا كله فى صريد 
تقيد بشيخ بقصد سلوكه الطريق » وأما من لم يتقيد فرو متبرك بلسي 
فقط .. فثل ذلك لا بمنع من الاجتماع بأحد . 

وقد كان سيدى على المرصئى رحمه الله يقول : ١‏ من الى صحية شخين 
فأكثر . فليجعل شيخه الحقيق فى حاشية قايه » يجانب عحبة رسول الله صلل 
الله عليه وسلم ٠‏ اللانه نائئب عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى نصح أمته 
وإرشادم إلى طرق الهدى . وقد كان أبو يزيد السطامى رضى الله عنه يقول : 
« هن لم يكن له أستاذ واحد فبو مشرك ف الطريق » والمشرك شيخه الشيطان » 
وكان أبو على الدقاق رضى الله عنه يقول : ١‏ إتما كان الإنسان لا يقدر 
على ساوك طريق القوم بغير شيخ لانها طريق سلوك فى الغيب » أو غيب 
الغيب » والشجرة إذا نبتت بنفسها من غير غارس لا ينتفع أحد بشمرها 
ولو أورقت بل ريا لا تثمر أبداً » وانظر يا أخخى إلى سيد المرسلين 
على الإطلاق كيف كان جبريل عليه السلام واسطة بيئه وبين الله تعالى فى 
الوحى تعرف أن اتخاذ الشيخ واجب لا يستغنى الأريد عنه . 


خخ دم 


+ 


قال أبو يزيد : و ولد أخذت طربق عن شيحخى نفسا بنفس » ثم 
لا مخ أن الساف الصاح من الصحابة والتابعين وتابع التابمين ١‏ [تما لم 
ركى ألله علوم كانوأ مطرر بن من الادئاس والرعونات : فكآن 03 وأحد 
منهم كاملا لا يحتاج إلى من يسلككه . فلا كثرت الامراض واحتاجوا 
إلى علاجها هس هم الششيوخ «التيد عل شيخ واحد لثلا بلمدد سال أل مر يد 
وتطول عليه الطريق » فاعلم ذلك . 


ومن شأنه أن يبجحعل رأس ماله حذف العلائق الدئيوية فإن من كان 
له علاقة دنيوية فقل" أن يفلس » لآن تلك العلاقة تجره إلى وراء ء 
ومن هنا قالوا : «من شرط التائب بصده عن إخوان السوء » الذذن 
كانوا أحابه فى المعاصى قبل أن يتوب منها . لان القرب منهم ريما جره 
إلى الرجوع إلى فعل ما كان تاب منه , . 


وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ١‏ يجب على المريد أن يكون 
عمله دائماً فى فراغ القلب من الشواغل » ومن أعظمها الخروج عما بيده من 
المال » لآنه ميل به عن طريق الاستقامة لصعفه » فليس له أن بسك 
لمال إلا بعد كاله فى الطريق » قال : وقد أير الشيوخ عن أن يسيروا 
يعريد ومعه علاقة » فسيرهم به ضعيف رهما يفتى العمر ولى يصلوا به إلى 
مقنام الكال الذى بريده . 


د 50" سمه 


الفقه فى الدين مفتاح الطريق 


ومن هنا قالوا للمريد تفقه فى دينك أولا ثم تعال ادخل الطريق6©0 
وذلك ليقل التفاته إلى غير الطريق ٠‏ فربما شرع فى بجاس ذكر مثلا 
فصار درسه بدعوه إلى مطالعته » والتضور مع الطلية » وكيرة الجدال ؛ 
وذلك يفرق عن العنى المقصود فى الطريق ٠‏ من دوام ااراقبة لله تعالى 
وحده ء على أن غالب دقائق العلوم يدخلها حظوظ النفس » ومبى 
الطريق كلها عبل غخالفة النفس والله أعل | ظ 


ومن شأنه أن يكون له شاهد من حاله فى كل مقام ادعاه أو تظاهر 
به فإن ادعى امحبة لله كان لونه ميل إلى الاصفرار ٠‏ وإن ادعى الزهد 
فى الدنيا » كان مجانياً الأشرار ٠‏ وإن ادعى الجوع كان جسمه مائلا إلى 
الإضمار » قال الشريف الاحمدى : , وقد كنا فى جمع من الفقراء فى تربة 
البنسا نزور الصالحين » وإذا شاب قد أقيل عليئا مضمر » ولونه أصفر ». 
وعليه لواتم الصلاح » فأنشد منشد الفقراء لما رآه : 


من الشوق مضى مأ وال مسممأ له عذك نعر بس النجسبوم أنين 


فعم أن كل فقير0© لم يعان الجوع والمجاهدة لازمه الود وكثافة ' 


)١(‏ اشترط رجال التربية الصوفية على يديهم دائهماً الإحاطة بالعلم الدبى » لأن التصوف 
والعلم قرينان لا يفترقان وقد قال صلى الله عليه وسلم « من ,برد الله به خيراً يفقهه 
فى الد»ن » . 

(؟) كلة فقير : .براد يها الفقير إلى الله سبحانه . وتستعمل صفة للصوى . 


سا4" نم 


الحجاب ولو مع القر أن ا يكاد تعظ إشىء من زوأجره اخاظط دجأ به : 


والله أعل ٠‏ 
الاخذ بالاحوط 


ومن شأنه أن يأخذ بالاحوط فى دينه وخرج من خلاف العلاء إلى 
وفاقهم ما أمكن » مبادرة على وقوع عباداته سميحة على جميع المذاهب 
أو أكثرها » فإن رخص الشريعة إنما جعات للضعفاء وأداب الضرورات 
والاشغال » وأما القوم فليس الم شغل إلا مؤاخذة نفوسهم بالعزاءم ؛ 
ولذلك قالوا : إذا انحط الفقير عن درج الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد 
فسخ عهده مع الله تعالى ونقضه » ومن شأنه أن خق أحواله التى تكون 
بينه وبين الله تعالى ما أمكن » حتى يرسخ فى مقام مراعاة الله تعالى وحده 
دون أحد من خلقه » فلا يكاد أحد يأخذ من الفقير الصادق مقاماً : 
ولا يعرف له حالا من شدة كانه » وقد ورد ثقير على سيدى حمد 


الشر الى والشد ديل دك به : 


فصام اأشيخ وقام وفنمض عل ذلك المنشد وصأر شول ١‏ هن أن 


عامت ذلاى 3 4« 


وقد أجمع أهل الطريق على أنه إن لم يكن المريذ غير ملاحظ للحق 
فى الباعث على أعباله لا بحىء منه شىء » وأجمعوا أيضأ على أن كل مريد 
أحبة الظبور أن يطلع الناس على كلانه فيو مقطوع به لا سما أن 
صار الناس يتتركون نه فإنه يبلك بالكلية . 


مهد 
ومن شأنه أن بوطن نفسه عل تحمل الشدائد فى الطريق ٠‏ وأنه 
لا ينصرف عنبا إلى غيرها إذا أصابته الاسقام والالام ٠‏ والفاقات 
والبلاءا المتلاحقة » وأنه لا يرخص عند يوم الفاقات والضرورات أبدآ 
وكثيراً ما صل للمريد نفرة الخاق منه إذا دخل طريق القوم 
ويتساطون على عرضه بالهتان والزور فيأتيه الشيطان ويقول له : كنت 
غنياً عن طلب هذه الطريق ٠‏ وم سئة لك وأنت فى راحة من النأس ٠‏ 
ولا يذكرونك | إلا ضير ) ولا يقّعون فى م سبك ؟ فيفسخ ذلك 
المريد عهده ويرجع عن الطريق » فيحصل له الممزيق ٠‏ قلا يصير يصلمح 
للطريق ولا لغيرها ٠‏ فليئيت المريد على الطريق ولا ينزازل بالحق بحن 
قبأ فإن ذلك من الشسطان والله أعلٍ ا 


ملازمة الشيخ 


ومن شأنه إن كأن له شيخ أن يلازمه وإن جاهد على أن تكون خلوته 
تجاه باب الشيخ ليقع نضره عاية كليا خرج فذلك دليل على سعادته , 
فر يما صيرته ار من النظرات ذهباً إبريزاً أغنته عن المجاهدة ٠‏ 5 وقع 
أسيدى توسف العجمى » أنه خرج بومأ مى الخاوة فلم بجد أحندا من 
الفقراء يقع بصره عليه ء قوقع بصره على كلب على باب المسجد . 
فاقادتب إله تيع الكلاب فى مصر وصارت عثى معه ححيث مشى !؟ : 
وتقف معه حسث وقف ! 2:5 وصار الناس ينذرون اللقر وغيرها للكلاب . 
فأرسل الشيخ وراء ذلك الكلب وقال له : اخسأ فتفرقت عنه الكلاب 
لوقته وقال: ١‏ لو أن تلك النظرة وقعت عل آدى لصار إماماً يقتدى به . 


4 اسه 


الوا : ويفبغى له أن لا يسافر قبل أن تقبله الطريق فإن السفر للمريد 
7 قال » وكان الإمام القشيرى رحمه الله يقول : ء إذا أراد أله عريد 
خيراً 'نبته فى موضع إرادته وأدام عليه طريق جاهداته وإذا أراد به 
شرا رده إلى حالته قبل التوبة وأشذله بالدنيا عنه » وكان يقول أيضاً : ١‏ 
«الخير كل الخير فى العكوف على عتبة الشيخ ٠‏ وإذا أراد الله بعيد شرا 
شنته فى مطاوح غريبة » قبل أن سكن فى أمور ريه » وغاية أمره فى 
ساحته حجاب 0 غالية عن الأداب المطلوب فها أو زيادة مواضع 
بر نحل [أمبا أو لقاء ١‏ من غير أن تمك بأحد متهم باللرية » فثل 
هذا لا يكلف المثى 2 م الطريق لآن "الله تعالى لم يرد يرقيه إلى 
مقامات الرجال إذ لو أراد 4 ذلك لقيده على خدمة شيخ سابعه على 
السشمع والطاعة فى المإسط والمكره والله أعلم . 


معالجة النفس 


ومن شأنه مكاردة 2واطره ومعالمة أخخلاقه داف الغفلة عن قاسه 
عداومة الذكر » إما لكثرة تلاوة القرآن والصلاة » قلا يعول المريد 
الصادق عله لان القرآن [إنما هو ورد الكال . وكذلك الصلاة ؛ وأما 
المريد فإتما عمله الدائم فى تنظيف ظاهره وباطته عن الصفات التى نمه 
من دشول حضرة الله عز وجل كالغضب وعز النفس والكبر والعجب 
والحسد وضحر ذلك » فإذا تطبر المريد من هذه الصفات فهتاك يصلح له 
تلاوة القرآن ومجالسة الحق جل وعلا : والوقوف دين يديه فى الصلاة 
وغيرها . هذا ما درج عليه السلف الصالح . 


ننس © /ية سه 


ذك الله جلاء القلب 


معت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : ١‏ قد تجر اليو فلم 
بجدوا للمريد دواء أسرع فى جلاء قلبه من مداومة ذ كر الله عرز وجل 
86 الذاكر كن بلى التحاس المصدىء بالخصا وحم غبير الذا كر من 
سائر العيادات كن حل التحاس بالصابون » فبو وإن كان ساعيا فى البلا 
بالصابون لكن يحتاج ذلك إلى طول زمن وقد ألشد سيدى عر فى كلة 


باب أخلاق النداى فيتدى ممأ لطر بق العزم من لا له عزم 


إلى آخر ما قال والله أعل . ومن شأنه : إذا كان مقما فى زاوية 
أو سوق أن حمل رأس ماله الاحتهال والصفم عن كل من أنى إليه 
#كروه بطيبة نفس » ويتلق كل ما يستقبله من أهل الزاوية أو السوق وغيدمم 
الرضى والتسلم فإن لم. ستطع فبالصبر لا أنزل من ذلك» فإن لم ,يصير على 
جفاء الإخوان لا يصلم للطريق فليخرج إلى العامة ويرك طريق القوم. 

وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : كان أب يزيد لا يقمم 
إلا فى مو ضع يشكر التثأس عايه فيه ويؤذوله وحتقرونه ليروض نمسه 
بذلك وكا عظموه وشكروه كلما هرب من عخالطتهم» ولمل ذلك كان فى 


دايته رضى أبله عنه . 


ومن شأنه إذا ١‏ كود أحداً تأدب به 2 بلده من الشيوح اجر 


من نلده إلى من هو متصواب لإرشاد المريدين ىُّ ذلات الرمان ولو كآن يبه 
وبينه مسيرة سنة وأكس لا سيا إن كان ممتلاً دب <سسدث أو أمرأة 
أو جاه 3 فإ نه يجب اعايه أأسفر جما ليخاصه من تك الورطة فإن كل 


ما يتوصل به إلى الواجب فبو وأجب . 


هل يتخذ المريد له شيخ آخر بعد وفاة شيخه الأول ؟؟ 


ومن الواجب عليه إذا مات شه أن بتخذ له شيخاً ي,رسه 
زيادة على ما رباه به الشيخ الأول » فإن الطريق لا قرار ل نا ونا مات 
اأشيخ هد السروى شيخ شيخى الشيخ حمد الشتاوى وكان شيخه قد أذن له 
فى إرشاد المريدن وتلقيهم اجتمع ببميدى على الأرصقى وتلقن عليه وقال 


له سيدى على : 


وأنت محمد الله قد باغت مبلغ الرجال فلا نحتاج إلى تاقين » ذقال : 
لا أسحره أن أمكت ساعة واحدة بلا أستاذ مع أنى من جملة من كان 
تلن عله وأذن لى فى الإرشاد ثم قال لى : ٠‏ نا ولدى تلن أنت الآخر 
على شيخ شبخك ليكون أنا وإناك من جملة تلامذة سيدى على ففعلت » 
وهذا اللاس لا بشع إلا من الصادقين فى الطرزق أما غير الصادقين فلا 
لسمعم نفوسهم بعد الإذن لمم من شيوخهم أن بتلقنوا على أحد وذللك 
من كر علامات الخذلان وهو من أول دليل على أن شيخيم غشهم 
فى الإذن م فإن الفقير الذى صم الاذن له لا يكون له نمس 
ولذ يواذقها فى حظ ثبو يرف الئاس وبر شدهم وبرى نفسه دونهم مم 


سس #ية اسم 
أمتحان امريد 


ومن شأنه إذا سافر إلى شيخ ليأخذ عنه الطريق فقابله الشيخ بالجفاء 
والتعبيس فى وجهه أن يصير ولا يبزازل . بل مجلس مطروح النفس علل 
بأبه حت يرحمه شيخه وأو او مكث على ذلك الجفاء سنة وأكد لا بيبح 
علييع ؛ 00 متحنونه السئة وأ 0 قبل أ ن نحسنوه للاخ عنم وقالواء 
كل مريد لم يمتحنه شيخته قبل الاخذ لا يفلح فى الغالب لانه يدخل الطريق 
بغير أدب ولا تعظى لها فرفضته الطريق ولو على طول يخلاف من دخاها 
مع التعظم وشدة الشوق » وف القرآن ١‏ با أسا الذين آمنوا إذا جاءم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانين » الآية . وحكم المريد إذا 
جاء مباجراً إلى أن يطلب الطريق كذللك مجامع أن كلا منهيا دلالة على 
ألهمدى وقد أخير شيخنا الشيخ عمد الشئاوى الاحمدى ردمه الله تعالى : 
د أله لما طلب الطريق سافر من بلاد الغربية إلى فارس كور للأخصذ 
الطريق عن الميخ أنى الخايل فم ,لتقت إليه الشيخ ولا بشر” فى وجهه 
ولا تذاكره فى وقت عشاء ولا غداء فكث على ذلك الحال خمسة شهور 
فليا رأى الغنيخ شدة رغبته أدناه وقربه وقال له : با جمد أنا أحب الير 
للك ولغيرك . و[نما أردت امتحانك ا وقع , لتدخل الطريق بالتعظم 

ها ولاهلها » ظ 

ركان شيخنا يقول : ١‏ والله لو زاد ٠‏ ايع اق الجفاء سئين عديدة 
أصيرت له ول أبرح عن أنه . 


سس ييا سس 

وكان الشيخ أبو الخايل رحمه الله يقول : ١‏ لقنت الذكر لنحو عشرة 
الصادقبن وأقتد و وألله دولل هداك 

ومن شأنه أن لا يلتفت بقلبه إلى شىء خرج عنه من أمور الدنيا 
إذا دخل فى الطريق بل الواجب عليه أن يربط الدنيا كلها فى صرة ويرسسها 
فَْ _3 الإياس وليتساوى عيداة الذهب والراب قُّ عدم الا جسم والميل 
فكون اإذهب عنده كاللراب »؛ وذلاك حتى لا يناس أهل الدنيا ولا بن | حمهم 


00-5 على ثلات الفة قن نأ فسهم. -وزاجمهم. سه ا 7 اخضةه وخر نشته ظ 


واطهية عليه وأشخلوا قشكره كلو وقته فانقطع عر 


وكان أبو القاسم القشيرى رحمه الله يقول : ١د‏ كل هريد بق فى قلبه 
ميل لشىء من عرض الدنيا وشهواتها فاسم الإرادة له مجاز لا حقيقة 
وقبيح بالمريد أن يخرج من رأس فتلته فى دينه ثم يرجع إلبا بعد ذلك 
ويكون أسيد ديئار ودرهم أو دار ووظيفة بل الواجب على المريد أن يكون 
وجود الدنيا وعدمبا عنده سواء وذلك حتى لا يضايق أحداً عليها ولو 
بحوسياً ؟ وإيضاح ذلك أن رزق الله تعالى الذى قسمه لعيده لا يعرفه عنده 
إلا بأكله أو شربه أو لبسه مثلا وأما قبل ذلك قلا علم له به حتى يزاحم 
عله » وبتقدر عليه بأنه رزقه فلا ينبغى له منازعة أحد فيه لآنه لا يقدر 
أحد أن بأخذه منه ولا يأكل منه لقمة » وأيضاً فأهل المنازعة على الدنيا 
إنما هو من شدة الخرص ؛ فصاحيه حرص أن يكون كل شىء له دون غيره 
ولا ينبغى ذلك من فقير إنما يقع ذلك من أبناء الدنيا فإن أحدم “الاحمى 
الذى يصدم الحبطان فكل ثىء أحس به قبض عليه ومن كان كذلك فهو 
لا يصاح للطريق ٠‏ فإياك يا أخى والالتفات لثىء من الدنيا التى تشخلك 
عن الله ثم إياك إن طلبت » أن تكون من القوم والله يتولى هداك . 


الأشياء التى تقطع المريد 


ومن شأنه أن يض :صره عن رؤية الصور المستحسنة ما أمكن فإن 
النظر إلها كالسهم النى يصيبه فى قلبه فيقثله لا سما إن نظر بشبوة فإنه 
كالسهم المسموم الذى يذيب جسم الإنسان فى نحة » وكان أبو القاسم القشيرى 
-رحه الله يقول : « من | كير القوا طع على المريد 'مصاحبة الاحداث ْ 
والنسوان والمساكنة إلهم ميل القاب ومن ابتخلاه الله بثىء من ذلك 
قبإ جماع القوم : ذلك عبد أهانه الله وخذله بل عن مصال نفسه شغله ! 
ولو بألف ألف كرامة أهله » ولو لم يكن إلا أنه شغل قابه بمخلوق 
فأدخل فيه الشيطان وحرم دخول محيتة المق قليه » قال : وأقبيم من ذلك 
كله جمبوين مثل ذلك على القلبء وهذا الواسطى رحمه الله يقول : «١‏ إذا 
أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الاتنان والجيف بريد بم الشباب 
المرد الذين تميل النفوس الغوية إلهم » . 


وكان فقهم ا مو صلى رحمه الله شول : حيرت لين شيا كانوا 
يعدون من الابدال » وكليم أوصوى عند فراق إياهم وقالوا لى : اتق 
معاششّرة اللاحداث , قال الققيبرى رحمة أله دم من ادق عن حأ أ الفسق 
من المريدين 7 وأشار إلى أن ذلك من باب به الارواح لا الاشياح 7 
قلنا له هد هذا من دسائس النفوس والشياطين فربمما يل الشيطان إلى 
أحدمم أن ذللك لا يضر وأن كل جميل فى الوجود [نما جماله من. جمال 
الحق تعالى » وقلنا له : إن الذى ادعيت إ[إنك تشهد جاله هو الذى حرام 
عليك ذللك الشهود . 00 


سم ةا سس 


وقد سئل سيدى الشيخ على الموازينى الشاذلى عن النظر إلى الامرد 
اخميل هل جوز ذلك للسألاك فقال : 


ما دام عند الإنسان الفرق بين الصور اجميلة وغير اجميلة فبو فى نحو 
الطبيعة والشهوة فلا جوز له النظر إلى الصور الميلة الحرمة شرعاً . 


فإذا صار يشبد جال الخنفساء والضفدعة كال أحسن الصور الإنسانية 
عل ددا سوأء فل" بيع دن رؤيه مأ ذ كر لوانه حماكل ذهب ميزه وصار 
ميدى هذا الزمان فالحذر أولى ككل عاقل . 


وسمعت سيدى محمد الشئاوى يقول : ١‏ لا يلتغى أريد أن حالس 
لاد جيل ولا نسكن هو وإيأه قُّ خلوة وأددة مأ أمكن فأمحذر 
العاقل من جالسة الاحداث إلا 2 حاقة الذ كر أو الدرس حخضرة الشيخ 
أو الاخوان الصا ين مثلد سكن مع غض المصر » قال : 


وقد ,انا أن الفقراء الماضين كان أحدم لا يعرف بطلوع لحية 
اللامرد إلا أن أعليه الناس بذلك » ووقع ذلك لسيدى عمد بن عنان 
مع الشيخ مازن بذلاك وقال : « خدمت الشييخ نحو عشر سنين فطلعت 
لحيتى وكات وم بشعر بذللك حتى أخيره الناس بذلك فنظر إلى وجبى من 


ا 


هل ,يصح إعطاء العبد للنساء ؟؟ 


قد صئف سيدى محمد الغمرى كتاياً ماه و العتوان فى لحو بم معاشرة ظ 
الاب والنسرانء وحط فيه على المطاوعة أشد الحط وكذلك على الفقراء 
الاحمدية الذين يأخذون العهد على الأسوان ويصير أحدمم ختلى بن ف غببة 
أزواجبن وتقول له : يا أنى ويقول لها : يا بنتى وقال : إن ذلك غارج 
عن قواعد الشريعة . وإن من استحل ذلك أخطأ ٠‏ واستدل وله تعالى 
للصحابة فى حق زوجات النى صلى الله عليه وسل «١‏ وإذا سألةوهن متاعا 
ناسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطبر لقلوبم وقلوبهن” » وقال : كيف 
بدعى جاهل وجاهلة ونفوسبما عافة على محبة الحرام كالن باب على العسل 
إن مثل ذلك لا يضره ويضر الصحابة فامحذر الفقير من ذلك والحمد لله 
رب العالمين . ظ ظ 

ومن شأنه أن لا يقنع مكايات أهل الطريق دون منازلة مقاماتهم 
ويصير حك المقامات حتى كأنه نزها » فإن ذلك من أكبر الققواطع على 
المريد وهو من النفاق والخيانة فى الطريق » ثم بتقدير أنه حفظ مل رسالة 
د القشيرى» أو عوارف المعارف » عن ظهر قلب فبو صاحب عل لا صاحب 
سلوك فلا ينتج على يديه أحد إذا تصدر المشيخة . وهذا اللاص قد وقع 
فبه جاعة كثيرة من أهل عصرنا فالتبس على غالب الناس أمرمم وعدومم 
من أهل الطريق لجهل الناس عراتب أهل الطريق ٠‏ وأعرف شخصاً جاءق 


من هدة يطلب الطريق إلى الله تعالى » فرددته مراراً فقال استخرت ال 


سس ب سم 
تعاللى » ومأ الشرح صدرى إلا أنى آخذ عنك الطريق » فل أقبله لعلمى 
بأنه ليا فتوسم أه على بك ى شقراان وعلامات أعرفها 1 ففارقى وأدعى أن 
بعض الشسيوخ الماضين جاءه فى المنام ولقنه وأذن له أن سلك الناس , 
جمع له بعض العوام وجاس جاس الشيوح الصادقين , وصار بعض من 
بجتمع به يول : ها فى البلد شيخ إلا شيخنا ! ؟ مع أنه لم يذق هن 
مقامات الطريق شيئًاً ٠‏ وقد أرشدته مرات إلى أنه لم يأخذ الطريق عن 


مي تصدر امريد رشا ؟ 


.ومن شأنه أن 2 ابتصدر لإلقاء درس قُْ عم الظاهر والباطن حتى 
شبد له شبيخه بالإخلاص فيه ؛ وكذلك لا مل مريد؛ فلو أن كي 
ميد تصدر لإثقاء درس »© أو لتعا لتعليم الطريق “قبل خمود نار لشريته ؛ 
والإذن له من شيته » فقد قطع به وضل وأضل» وحجبت عنه الحقائق 
وعدم اللق الانتفاع هك 

وذلك لان حبة الجاه والصيت الحسن قد أضاته فصارت رآ «مطمسة 
التورء فلا يعرف الحق من ألباطل . ولا يدرك أحوال الطريق بذاتها , 
ومثاله مثال من جلاس ف بيت مفلل ٠‏ وأخذ بتفكر فا فيه من اللامتعة 
والحيئثات فإله سقين جز عن مراك كنبه و حقيقته » فإذا دخل له 


ش مصياس أدرك جميع مأ ).فيه مل غسير/تفكر ٠‏ فعلم أن 017 سبح جعل 
مريده واعظاً أي 0 أو مدر نقد غشه إلا أن بكون له حال قاهر 


تحفظ مريده من الآفات ؛: وهذا عزير فى فقراء هذا الزمان ! ؟ ورا رأى 
الشيخ أن ذلك المريد لا يحىء منه شىء فى الطريق قتركه » وما يبواه 
من المباحات أدياً مع الله الذى لم يقسم له أن يكون من أهل الطريق 

لا غشاً لذلك المريد واللته أعلم . 


ومن شأنه أن حافظ على آداب الشريعة والمثى على ظاهرها ما أمكن 
فإن الترق كله فى امتثال أمر الشارع ؛ وأما عل الحقيقة كمه حكم من 
يقول : السماء فوقنا والآرض تحتنا والنار حارة الثلج بارد » ولكن 
يحب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه فى ثمىء من أحواله » وهذا 
أم قد أغفله غالب من ثم رائّة التوحيد من أهل هذا الزمان ! ؟ فيصير 
يتعدى حدود الله فى مأكله وملسه وكلامه وفعله ويتمول : إن الله تعالى 
قد خاق ذلك لى !؟ وبعضهم ترك التوبة من سائر الذنوب وقال : ليس 
لى فعل حتى أتوب منه فهلك مع المحالكين وهو لا يشعر !؟ وبعضهم 
صار يأكل حراماً ويفطر فى بوت اللمكاسين فى مثل شبر زمضان ويقول : 
الكل لله تعالى ليس لاحد معه ملك وأنا عبده » .والعبد يأكل من مال 
سيده 1 ؟ وهذا كله زندقة أرفضه اأشرائع ٠‏ ولو أنه كان يؤمن ما لما 


تجرأ على ذلأك . 


2 0 


الولاثم مهلكة 


وكان سيدى إبراهم المتولى لا يذهب بأحد من جاعته قط إلى ولية 
علد أحد من الولاة » ويقول:ارجعوا لا تبلكو مث » وكذلك أدركت 
جاعة من شيوخ الطريق كانوا يتورعون عن الآكل من طعام كل متهور 
فى مكسه , وكانوا يتكرون على من يرونه يأكل من مثل ذلك لا سيا 
سيدى الشميخ على المرصق رضى الله عنه ؛ كان يرسل يزجر كل فقيد أكل 
عند أمير : وكان للطريق وأهلبا حرمة ف زمنه رضى الله عنه» خلا مات 
انحات عرى الطريق » وتهدمت قواعدها فى مصر وقراها . وصار بعض 
الشايخ ومن نسب إلى العلى يحاسون على موائد الظلية المكاسين والكدتّاف 
ومشايخ العرب وأعوانهم ٠‏ و لعضهم سدآاه وحمته من طعامهم ولبأسهم ؛ 
وكذلك أولاده وعياله » وبعضهم صار يسأل هؤلاء الظللة ء فإذا لم 
يعطوه ما طلب امهم غضب عليهم » ومزق أعراضهم فى امجالس. , 
ولو أن هؤلاء شموا راتحة من الطريق لم يستحل أحد منهم مقدار سمسمة 
من مال هؤلاء فى أوقات, الضرورات ٠‏ فضضلا عن أوقات الاختيار 
ووجود أأسعة ف الرزق » من جوالى أو 3 أو زراعة أو غير ذلك 
وقد رأبت من عمل له عرسا ظٍٍ زاوية » وصار يرسل قاص ده للولاة 
فيساعدونه بالعسل والارز والبستلقرء ومن لم يعطه شيئاً يخضب عليه , 
مع أنه لابس عمامة. ضوف » فلا حول ولا قوة إلا الله الحلى العظم ٠:‏ 


لسلا واي سلسم 


تربية النفس 

ومن شأنه مجحاهدة نفسه دائماً فى ترك الشبوات» فقد قالوا : من وافق 
شبوته عدم صفوته , وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام : 
يا داود حذر وأنذر قومك أكل الشبوات » فإن قلوب أهل الشبوات . 
عنى عحجوبة » يعتى من جبتهم» اللهم إلا أن يجاهد العيد نفسه إلى الغاية: 
فإن الحق تعالى ربا تفضل عليه عدم الحجاب عنه مع أكل الشهوات 
الماحة . نعيا معحلا ما له فى الآخرة » من غير نص من. :عدمه 
اللاخروى ٠‏ صدقة من صدقات الحق تعالى على العيد » وقد عدوا من 
فسق العارفين تبسطهم فى الدنيا وشهواتها » حال كالم لآن بذلك تضل 
أتباعهم ويكون وزدثم علييم ٠‏ وألله أعل : 


عاقبة تقض العهد 

ومن شأنه حفظ عبده مع الله تعالى . على ملازمة التوبة من كل 
ذنب فإن نقض العبد من أعظم الذنوب » وهو معدود من أنواع الردة 
عن بعض ديئه »2 فوشك أن يرتد عن ديئه كله وقد ورد ١‏ المعاصى 
بريد الكفر » أى مقدمته وفى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : 
برى أقوامآ من أهبته يوم القمامة . قل أخذ مبم ذات الشمال فقول يا رب : 
أمتى ؟ فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك . [نبم ارتدوا على أدبارم 
القبقرى » فقول صلى الله عليه وس : سحقاً سحقاً » قال :بض العلياء : 
وهوٌلاء لم يرتدوا عن أصل الدين » وما ارتدو! عن فعل ثىء من فروعه , 
بدليل إنه صلى الله عليه وس يشفع فيهم ٠‏ إذا سكن الغضب الإلمهى وموافقة له . 


لس إإم مسنم 


ألخيد فى الاتباع والشر فى الابتداع 


قال الإمام أبوالقاسم القشيرى رحمه الله : ١‏ لا ينيغى لمريد أن يعاهد 
الله تعالى على فعل شىء بما لم يكلفه الله تعالى به ء فإن فى مكروهات 
الشريعة ما يغنى عن ذلك », . ْ 
ظ م إنه قد لا بعان” على ما عاأهد ريه عليه من ذلك . لعدم دخوله 
نحت شرعه الاصلى فإنه تعالى ما من المعونة » إلا لمن هو نحت أمصه 
المشروع على ألسنة رسله » وفى القرآن العظم « رهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
علهم إلا ابتغاء رضوان اله » فا رعوها حق رعاتها » فالسير كله فى 
قدم الاشّباع والشر فى الاتداع . 
ومن شأنه أن يكون قصسير الأامل وذلك حتى بحد فى الطاعات 
ويحتنب الخالفات » فإن من كان طويل الآامل لازمه التسويف بالديرات : 
والوقوع فى اللخالفات , وتقول له نفسه : إذا قرب أجلك فتب إلى الله 
تعالى عن جميع الخالفات السابقة » وكأنك لم تذنب قط ء فإن التائب 
من الذنب كن لا ذنب لهع»!؟ وهذا من أكير خداع النفس ٠‏ والواقع 
فيه أكثر من الكثير . ( اا 


ومن هنا قالوا : إن الفقير ان وقتهء لا نظر له إلى ماض 2 
ولا أت 2 لان نظره [لوما تفويت لألوقتك الخاصل ؛) وقد قالوأ : كل من 
نظر إلى عله بالسويف » خسر عير ه وفاته الزرع ؛ نخسر الدنيا والأخرة 
وألله غفور رحم ٠‏ 


سن ااي سمسه 


مقام التجرد 


وهن شأنه أن لا يكون له التفات إلى معلوم وظيفة 4 أو خرأج 
رزفقه مط" أو أجرة بيت © ولا يعلق خاطره لشىء من ذلك ء ودب عليه 
ف الطريق تجحأهدة نفسه ) سحنى ا بصير لا التفات له إلى شى م دول ألله 
تعألى . ومن لا جامد نفسه كذلاك فلا ججبىء مله شبىء فُْ الطريق ظ 
.إذ لا التفات إلى مضاد للرق . 


وفى كلام سيدى أحمد الرفاعى رحهةه أنله : « متلفت لا يصل ء ومتسلل 
لا يفلس » ومن لم ير فى نفسه النقصان . فكل أوقاته نقصان, . 


وكان أب القاسم القتشضيرى رحه الله يقول : «١‏ ظدة الركون إلى المعلوم : 
تطقء نور الوقت» . 


وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يول : دهن جلس دين فقراء 
الزاوية » والتفت إلى معلوم دنيوى » وقف عن السير » وأفسد ضعفاء 
فقراء الزاوية » وكان عليه وزر ذلك » فيجب عليه الخروج من الزاوية ». 
فإن وقفها أو ما يبدى إلا إنما هو بالإصالة لمن ترك الدنيا » واشتغل 
بعيادة الله عزن وجل :2 فلحكة الواقف أو المهدى فى الله تعالى وقف 
أو أهدى » حتى لا يلتفت إلى الفقير لغير ما هو بصدده , وكل فقير 
الل من ذلك مع عدم اشتغاله .باله » فقد أكل حرام بشرط الواقف 

إنه لو رآه غير مشتغل بالله لم يوقف عليه شيئاً ٠‏ بل كان يقول له : 
ل واحدرف مع السوقة وألله أعلم . 


رد 


شرف الهمة 


ومن شأنه أن لا يقبل وقفاً من امرأة » ولا شيخ قد طعن فى السن , 
من أرباب الصنايع , ولو أتوه له من غير سوال » لان من شرط 
الطريق أن ١‏ يصمح لاحد دولا إلا إن كان شريف المدثة » ومن رضى 
أن يكون تحت منة امرأة أو عاجر عن الكسب » فبو دنىء المكة ., 
وستبته دون هرتبة تلك المرأة » أو العاجز ٠‏ فهو بعيد عن الطريق . 


وسمعت سيدى على المرصق رحمه الله يقول : « إذا رأَبتم امريد يقرأ 
على قبور الموتى » ويأخذ من النساء على ذلك معلوماً » فانفضوا أيديم 
مله » ومن ترخص وعمل برخصة الشريعة فى ذللك » من غير حاجة : 
فبو من أناء الدنيا » وأناء الدنيا لا يفاحدون فى طريق الآخرة ء» 
قال : وليس لشيخ أن يأخذ على هذا المريد عهداً » ولا أن يلقنه ذكراً 
فإن فعل ذللك » فبو كالاستهزاء بالطريق » قال القشيرى رحمه الله : « وقد 
تعددت وصانا جميع الأشياخ م فى سائر الاقطار إلى مس يك يهم أن لا بأخذوا 
وقفاً من النسوان , نان ق ذلك من المفاسد اله ع ء أقل ما فى 
ذلك » أن المريد يصير ميل إلى من أحسن إلبه كك ااطبع والشبوة » 
فيتاف قليه بالكلية » وألله غذور زحم . 


النهبى عن مجالسة الغافلين 


ومن شأنه التباعد عن مجالسة أبناء الدنيا من التجار والمباشرين ونحوهم , 
فإن جالستهم سم قأتل للمر بد لضعفه ولكشة غفاةم عن ألله تعسالى 6 
واشتغاطهم 
طبع امريد منهم محية العلائق الدنيوية » والمريد إبما عم له على حذف 


العلد ثق 0 وإث در أنهم بلتفعون بالفقير 4 ذبو مص له / قال تعالى : 


بأمور ألدنما ؛ هن مطعم ومادس ومنكح 0 و غير ذلك #يسرق 


د ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرناء واتبع هواه وكان أممه فرطأ». 

وما رأبنا أحدآ من المريدين خالط أبناء الدنيا إلا مات قلبه» وعدم 
اليل إلى مجالس الذكر والخير » وسهر الليالى » ولم يصر له داعية إلى 
مدل ذلك » وكان سيدى محمد الغمرى رضى الله عنه إذا رأى ميدأ كثر 
الجلوس على باب المسجد مع أبناء الدنيا » يخرجه من زاويته ٠‏ ويقول : 
د طم جعلت الزاوية للعيادة وكفه البصر عن رؤية الشهوات ؛ قفن جاس 
عل باب الزاوية فلا فرق بيته وبين الجالس فى السوق » ووالله إى لاتأثر 
على الفقير إذا رأيته قد تصرتمت حياله عن مجالس الخيرء أ كش مما يتاثر 
هو على فوات ذلك ؛ وأتكدر من جلوس الفقير على باب الزاوية لعللى 
أن ذلك يشت القلب وعيته فالته يغفر لنا وجميع من لم يبل من الإخوان 


تصنأ 6 [نه غفور رحم ٠‏ 


سس 0 لقي سسب 


المريد الطالب العلم 


ومن شأنه إذا كان مجاوراً » أن لا يطلب التخصيص عن [خوانه 
بثىء من الخيز والعسل مثلا » ولو تقدثر أن النقيب أعطاه شيئاً زائدآ 
من وراء إخوانهء فن الآادب رده » حتى لا يتميز عن إخوانه » فيدخل 
فى كراهة المق تعالى لهع فعس من باب أولى أنه لا جوز له أن بشارك 
الفقراء فى الأاخذ من الخبز والعسل مثلا » وعنده شىء من ذلك استرباحاً 
بل يتخي » إما أن لا يتخصص ومن ورائهم بثىء واما أن يأكل ما تخصص .ه 
حت يفرغ » فإذا فرغ شارك الفقراء بعد ذلك . فكن با أخى شريف 
النفس » عالى الحمة » ذإن طلب التخصيص يدل على خسة اللاصل ؛ ودناءة 
الحمة . والله أعل / 


ومن شأنه التباعد عن فمل كل شىء بيت قلبه ككثره اللذو والغفلة 
فإن ذلك يراب أوت القاب / وليس عمل الفقير إلا تتحصيل حمأة قله 
عن كل شىء يشغله عن الله تعالى : لان قلب الإنسان كقلب الطادون » 


فإذأ فُسدك فسدت وإذأ كأان لمأ قأمان أمتنعث عن الدورآن . 


دعأء قال قل صلاة الصبح 


وقد رتدت للفقراء فى الزاوية أن يقولوا : كل يوم قبل صلاة الصبح 
أر بعين مرة : يا حى با قيوم لا إله إلا أنت : لما بلغنا أن أبا عمد 


سس "يي سه 
الكتان سول مشاخ الطريق : رأى الذى صلى الله عليه وسلم ف المنام : 
فقال : يا رسول الله ء ادع الله لى أن لا ميت قلى» فقال : با أنا محمد 
قل كل يوم أربعين. مرة: « باحى با قيوم لا إله إلا أنت » بحى قليك .. 


لا ذحكر بعد المشاهدة 


ومن شأنه إذا افتتم مجلس الذكر وحده أن لا يسكت حتى يحصل له 
الغيئبة” عن الاكوان كبا » فإن الذكر إنما شرع للحضور مع الحق جل 
وعلاء ومادام المريد شبد شيا من ال" كوان فبو لم يدخل حضرة المق 
م إذا دخل الخحضرة » وحطضر قله هع الحق تعالى » فليسكت سح ميل لانه 
له معى الذ كر اللفطى ٠‏ مع وود المق تعالى ظ سل لو أراد الخاضر 
أن يذكر الله باسانه لم يقدر على النطق » لانها حضرة هيبة وجلال , 
و مومت وخرس »2 ومن هنا رعش عضوم إلى ذلاىت شوله : ٠‏ 

ألا يذ كر الله ترداد الذبوب وتنطمس البصاثر والقلوب 1061© 

أى لآن من أدب أصمصل الحضرة الصمت عن العيارات باللسان 
شن " يصمت وقع فى سوء اللادب » وف همواقف البصرى يقت ول 
ألله 35 وججل : 5 إذأ ١‏ ترك فالزم أسعى فإذا رأيتى فاصمصت ع لان 
م نر نرت لك أن يل در أسعى إلا وسسيلة الحضور معى ) فإن أ سعى 
عل امريد بشىء من المواهب » وهو ستحضر فى ذهنه شيأ من الكونء 
[ذ الفتعم لا يكون إلا ْن مول الحق تعالى قايه ١‏ وناب عم سو أه 5 


| ار اد د الذر هنا م و الذكر قَ مقام المضور والشاهدة لأنه 2 هده الهالة عترم 


سس لل سب 
فعلم أنه لا ينبغى لللريد قطع مجلس الذكر ٠‏ قبل أن تحصل له الغيبة 
عن الاكوان . لان من قطعه قبل هذه الغيبة » فكأنه لم يذكر الله 
شيئاً من حيث الثرة التى هى الرق ٠‏ وإن كتب له بذلك حسنات ؛ ومن 
هنا قال الشيلى رحمه الله : « من ذكر الله تعالى على الحقيقة نسى فى جنيه 
كل شىء » وكان الجنيد يقول : « من شهد الخلق لم ير الحق » ومن شهد 
الحق لم ير الخاق ؛ إلا أن يكون من الكسّل . . 


وكان الزى ره الله يقول : «١‏ كل ذكر لا بمتد زمانه فبو كالطعام 
النى لا سد جوعة الأكل . وكان يقول : «من الادب أن لا سكت 
الذاكر ما دام يستلذ بالذكر , فإذا حصل له ملل , فن الادب السكوت , 
كا أنه يكره له بعد الشبع أن يأكل ؛» وبعد الشبع المذهب للخشوع أن 
يصل إلا بعد هضم ذلك ٠‏ بكثرة الذكر ٠‏ وذلك لان جوارحه تصير 
عاصية عن كال الإقبال على الله عر وجل » فهى كعبادة المكره على حد 
سواء » فك لا يقيل إسلام الذى مكرهاً . كذلك لا تقبل عبادة 
العأ بيد مكرهآً ٠:‏ ظ 


هل ينوع المريد أوراده؟ 


ومن هنا نوع الشارع صلى ألنه عليه وس الاوراد للعيد» ثفن مل» 
عن ورد انتقل إلى ورد آخر ولو مفضولاء ولو لم يكن عند العبد مال ؛ 
لم ينوع له الاوراد . بل كل بأمره يذكر واحد على الدوام 
كاللاتك ٠‏ فافيم . 


سس بي لد 


مى تطوى مقامات الطريق للمريد ؟؟ 


وكان سيدى على المرصق رحمه الله يقول : ١‏ إذا ذكر المريد ربه 
بشدة وعزم » طويت له مقامات الطريق بسرعة من غير بطء » فريما 
قطع فى ساعة ما لا يقطعه غيره فى شبر وأكثر » وكان يقول : «١‏ السالك 
من طريق الذكر » كالطائر المسجد" إلى حضرات القرب » والسالك من غير 
طريق الذ كر كال" من (61 الذى برحف ثارة ويسكن أخترى ؛ مع بعد المقصد 
فربمأ قطع مثّل هذا عمره كله و يصل إلى مقصوده » وكان الجليد رضى 
الله عنه إذا سأله فقير أن يدعو له يقول : ١‏ أسأل الله أن يدلك 
عليه يا أخى من أقرب الطرق وذلك لينطؤء عله نيران اليعد والجفا » 
و.لمل بشهود حضرة الحق جل وعلا » ولو قبل موته بلحظة » وكان 
سيدى على المرصق رحمه الله يقول : «١‏ من أدب اجماعة إذا كانوا يذكرون 
مع الشيخ أن لا يتعدوا إشارته ٠‏ فإذا أشار علييم بالسكوت ؛ فن اللادب 
أن لا يتادى أحدم فى الذكر » ما دام إحساسه باقياً » فإن تمادى مع 
عدم العْسيسبة عن الحاضرين 2 فذكره نفاق مغموس بسوء أدب ء فإن 
الشيخ لا يقول لم اسكتوا » إلا بعد استئذان الحق تعالى فى ذلك على 
الوجه المعروف عند القوم » ومخالفة إذن الحق خروج عن الآادب , 


موجية للمطب » وألله أعل . 


, الزمن : الشيخ الكبير الضعيف المقعد‎ )١( 


ومن شأنه أن لا يكون له التفات قط إلى الاعتناء بظاهره » هن 
مليس وغيره إلا بقدر الضرورة » فن نظر إلى ظاهره انقطع عن 
السين . 

وقد رأى سيدى أحمد بن الرفاعى رحمه الله فقيرآً هنددم وله ع 
وصف طياق عيامته على المناسب : ققال : 'ا ولدى هذأ خروج عن 
طريق الإرادة » ومن كلامهم : 


إذا دأيتم اليد فى زيه لق فاعلوا أنه عن الاستقامة زلق 


ويستحب أن يكون قيصه لا ينزل عن كعيه ء وأن يكون نظيفاً 
وأسع لئام وسطأ » وأن كون موطا أو مصيوؤاً ؛ كاه أخضر أو أزرق. 
أو أسود أو نحوها . ولا ينبغى له لبس الثوب الابيض إلا بوم اجمعة , 
لا سما إن كان مخدم نفسه » أى غيره » فى البيت والزاوية مثلا » وذلك 
لان امريد يحب عليه أن يقلل من علائق الدنيا» ومن الإلتفات إلبا ؛ 
وإلى التّزين بملابسها » والابيض يموجه كل قليل إلى غسله بالصابون 
ونحوه » وذلك يحتاج إلى دراهم يشئريه بهاء والدراهم تحتاج إلى الحرف 
والصنائع » أو سؤال الناس حاله » أو يمقاله » فيأكل بدينه » فكاما 
عد الله تعالى بعيادة » أكل بها ولبس»ء لانه لولا العيادة التى يراه الناس 
عليبا ما أكرموه » وكل ذلك يقطع عن السير ويفتح باب التوجه 
إلى الدنيا . 


سند وا 6 سب 


وباجلة فكل ثىء تبواه نفس الريد فى الدنيا يقطعه عن الله عز وجل 
فيجب على المريد الصير على وس الثياب وخريقها » حتى يزول وسيخ ابه 
فإذا زال فهناك يؤمر ننظافة الشاب وتسيضبا ء» ليشاكل بذللك باطنه من 
باب التحدث بالنعمة » لا لغرض نفساق” » فعلم أن كل مريد اشتغل 
عن إصلاح حاله بنظافة ثيابه » ولبس الاصواف الرفيعة وغيرها لا يفام 
فى طريق القوم , ولو كان شيخه من أكبر الأاولياء . 

ووالله لقند لبست فى بداية أمرى المرقعات » وشراميط الكيان , 
وتعسّمت بالحبال وجلود قصاصات النعال الجديدة » وكان الئاس يأتوتى 
بالثياب الفاخرة والاطعمة اللذيذه » فأردها خوفآً من أن تشغلنى عن الله 
عز وجل 2 فكيف ريد يحتهد فى تحصيلها ؟؟ 

وقد بلغنا عن الشبلى رحمه الله أنه كان إذا أيبه ثىء من ثنايه, 
يذهب إلى التسمْور فبحرقه » فيقال له : هلا تصدقت .ه ؟ فيقول : « ما أشغل 
قلى فبو كذلك يشغل قلب غيرى ء وأجاب اليافعى رحمه الله عن مثل 
ذلك , تأنه من باب ارتكاب أخف المفسدتين عند القوم » فإن زوال 
الدنيا كلها أهون عندهم من غفلهم عن الله تعالى » ا لو غص بلقمة . 
ولى يحد ما يسينها به » فله أن يسيغها مخمر صيانة الجسم عن الملاك ع 
فكذ لاك الحمكم فيمن خاف على هلاك ديئة يقدمه على هلاك دنياه . 

قال الأشياح : وإن كان ولا بد من اللملابس الحسنة» فليلدس الوسط 
لا رقا يصف البشرة » ولا غليظأ كالخيش »: وكذللك لا ينبغى له أن 
بابس “ياب أهل الرعونات » كالثياب التى فيبا خطوط صفراء أو حمراء 
أو خضراء عملا بالمرف فى ذلك » وقالوا : إن مثلها لا بوجد من مال 
حلال ؛ والحرام بوقف أاريد عن السير ؛ و[بما لبس صلى الله عليه وس 
البرود التى فها خطوط صفر وحمر مانا للجواز ؛ وكانت من حلال بإجماع . 


1ه مه 

قالوا : والحكمة فى موافقة المريد للفقراء فى اللباس ٠‏ طلب النشبه 
ونا 6 فإنه كليأ لنشّسه مهم قوى ىّ الطريق ء» وقالوا من لشسه جسم ف 
الاحوال الظاهرة 3 يرجى له دصول النقسه و فُْ اللادوال الناطنة 4 


حتى أن امريد الضادق ربا يسرق جميع صفات القوم فى مدة يسيرة . 


قال الشيخ نجم الدين البكرى : «١‏ وكان السلف الصالم يستحبون أن 
يكون قيص أحدم ذا جيب ٠‏ ويكرهون السروال الواسع العياب , 
حيث أو شمره لطاع إلى الفخذ » وجاوز الركية » وكذلاك كانوا يكرهون 
للبريد أن مجحل علاً على ثموبه من غير اونه بلا حاجة شرعة » كأن 
يتحرق ولم يحد خرقة من لوله » وما رقع الساف الصاح شيابهم 
إلا اضطراراً » فكانوا لا يحدون من الحلال ثوباً كاملا , إلا فى النادرء 
فلذلك كان أسدم يرقع ثويه. من الشراميط .الحلال فيصر ثويهم ذا ألوان 7 


ختافة » فهذا سبب لبهم المرقعات . والله أعلم . 


ومن شأنه إذا دخل فى عبد طريق القوم » أن يغير هيئة لباسه , 
الخالف ليثة لياس الفقراء عادة من لبسه الفلاحين أو الجند أو المباشريز 
قد قالوا : لايد للمريد من فعل ثلاثة أمور .. تغيير الحلاس » يعنى 
الثناب . والجلاس يعتى الذين يشغلونه عن الله» والانفاس ؛ قيصير بحذر 
من تضييح نفس واحد من أنفاسه . فى غير طاعة ». وفى غير رواية 
والانعياس » وهو أن يعس وجبه لكل من بريد أن يشغله عن ريه : 


حى يلفر الناس من مجالسته > . 
وقد حث القوم المريد على التشبيه بالقوم ى مر اميم الظاهرة » لكى 


لتقل إلى م رأسعهم الماطنة 6 وف كلام العلياء : ل الأروءة هى التحاق خاق 
أمثاله فى زمانه ومكانهء» وجعلوا تخيير الهيثة له عملا بالمروءة »يا لو لبس 


3 


يعنى من الحلال ‏ والبس ما بليسه أبناء جنسك » والله أعلم . 


وهمن شأ نه أن يكون: ذأ نبضة ونشاط عل الدوام » قلا برءى دنفسه 
إلى التكسل وقتاً من اللاوقات »2 فلمحذر أن يصحل النافلة قاعدآ ؛ مع 
القدرة على القيام » أو يتناول حاجة وهو قأعد » أو بوحرف إلى الحماجة 
السوق مثلا فيقول : أنظر هل بق حاجة أخرى ! ؟ ليكون خروجى 
السوق هره وأددة ونخو ذلك على وجوه اامكسل لا عل و مجاه الخوف 
من قمية الأروج ٠‏ وكل من فعل شيئًاً ممأ ذ كر نأه فبو عاجز ل" يصلم 
الطريق .. 0 ظ 


ومن الكسل أيضآ طلبه دابة يركها إذا أرسله شيخه فى حاجة » مع 
قدرته على المثى [لها » وحمل تلك الحاجة على ظبره » أو فى يده عادة 
بل يرى الشرف له إذا خدم الفقراء وتعب فى حوائجهم فينبغى لأشبخ 
إذا رأى المريد ميل إلى الرخص والراحة » أن لا يتعب نفسه فيه , 
ويأمره بالحرفة والصنائع ٠‏ فإن كلا ميسر لما خلق له ء والله أعلم . 


ومن شأنه أن يكون كثير الإطراق فى الارض إذا جلس أو مثى 
ويقلل من الإلتفات وفضول النظر ٠‏ وإث أرخى الطياسان دافا على وجبه 
بقدر اما ينظر مواقع قدمه فقطء كان أعون لهء قالوا : وه ذا دأب 
المريد ما لم ينظر إلى الأمور بعين الاعتيار » فإذا صار ينظرها بتلك 
العين فلا يؤمر بالإطراق إلا على وجه الخحباء من الله لاغير » وقد 
كان أنس بن مالك لا يفارق البرنس صيفاً ولا شتاء ويقول: إنه يكف 
النصر عن فضول النظر . [ 


وكان الساف الصالم إذا سئل أحدم عن صفة جليسه لا يعرفها» فكيف 
بصفة شيخه ؟ وما قام أحد بهذا الادب مثل ماقام به النقشيندية بلاد 
الحند والعجم » بمجرد ما يأخذ المريد عن شيخ » لا يعود ينظر الى وجبه حتى. 
يموت » وف ذلك سر ختى »2 وهو أن الشبخ ريا تجلى للمريد بالعظمة 
التى فى باطنه لله عر وجل . فلا يطبقها الريد فيموت !؟ ؟ وقع ذلك 
لآنى يزيد البسطاى مع مريد . 


كان يقول: مرادى أرى الله عز وجل : فقال له يومآ:: إنك لا تطيق 
رؤية الله » إلا بعد أن تطيق رؤيى فى اليقظة من حيث التجل القلى » 
فقال له المريد : بل. أطيق ذلك , عفرج عليه أبو يزيد يومآ على غفلةء 
فبمجرد مأ وقع بصر المريد عليه ماث لوقته! ! فقيل له فى ذلك , 
فقال : إتى تجليت له ما انطوى عله باطنى من عظمة الله عر وجل فصعق ! ! 


وكذاك وقع لاشيخ عبد امجيد شقيق ق سيدى عيد العال . مع سيدى 
أحهل البدوى رضى الله عنه ٠»‏ ذقال له عبد أ جد يوماً : با سيدى : 
منصودى ترفع اللثامين حتى أرى وجبك» فقال : باعبد المجد كل نظرة 
تقتل !؟ فقال: نفسى بذلك طيبه » فرقع سيدى أحمد اللثام عن وجبه ء 
نفر” سيدى عبد الجيد ميتأ لوقته ! ؟ . 


مكنا حكى لى شيخنا الشبيخ يمد الشناوى » وححكى الشيخ يحى الد 
ابن العرنى : أن الشيخ أنا يعرى المخرى ٠‏ كأن ل“ بقع بصر أحد عليه 
إلا عمى لوقته, قال : ومن رآه فعمى الشيخ أبو مدين» وكان أبو يعزى 
هذا من أكابر الوارثين رضى الله عله » تم لما عمى أبو مدين أمره 
الشيخ أبو يعرى بأن مسح عيليه بشىء من ثيابه » ففعل الشيخ أبو يعزى 
فرد الله عليه بصره ‏ وكان الجنيد رضى الله عنه يقول : صحبت السرى 


الشا مهد 


إلى أن مات » قا عرفت هل لحيته بيضاء أى سوداء ؟ وأخيرنى الشيخ 
٠‏ شباب الدن المشهور يمازن الازهرى : أنه خم سسيدى حمد بن عنان 
سنين ء فلم ير له وجبا ؛ وكذلك الشيخ لم يعلم بطلوع لحية الشيخ مازن 
إلا من الناس ا مر" قريب : والله أعلم ٠.‏ 


الطريق لا تقل الشركة 

ومن شأنه أن يكون لهجا بذكر الله عر وجل » فى ساش أوقاته 
ولا بحيب قط من عدله عنه إلى غيره » [لا بطريق شرعى” فإن الطريق 
لا تقبل الشركة معها ء وكل من لم يعطها كله لا تعطه بعضبا » فلا يزال 
المريد ياهج بذ كر اسم الله » حتى بحصيل له الحضور الداثم مع الله , 
فهناك يستغتنى عن ذ كر اللسأن بالشبود القلى" » وما دام لم تحصل له 
الحضور الدائم » فبو مأمور بذكر اللسان » وقد تقدم أن حكم الذكر 
فى الجلاء للقاب المصدىء , كيم الحصى للتحاس المصدىء , وحكم غير 
الذكر من سائر العبادات كم الصابون للنحاس ٠‏ فياطول تعب صاحبه 
ويا بعد وصوله ء وبناجملة فكل شىء أشرك المريد مع الذ كر » قطعه عن 
سرعة السير وأطأ فتحه شدره كثرة وقلة والله أعل : ظ 

ومن -شأنه القيام بالإمامة والآذان إذا بلغ » وطلبا أصحابه منهء 
ولا يتعلل بالحياء فإنه حياء طبيعى لا شرعى . 

وكذلك من شأنه غسله لثياب إخوانه إذا التسخت » واستأذن شيخه فى 


ذلك » ؟ سيأق فى الباب الثالك إن شاء الله تعالى : 


وكذلاكت مل شأنه أن يصلح السراج 6 وياظاف المسبراحات 1 ومبىء 
مام الوضوء لنفسه وللاخوان , وكذلك من أديه اخاذ المشط والمقص 


مسد هم 4 عد 


والسواك والخلال ‏ والإيرة ومحك الظبر والرأس » واتخاذ السجادة أو القطيفة 
أسح الأعضاء بعد الوضوء للصلاة عليهما إذا لم يحد مكاناً طاهراً » وكل 
ثىء يذب" الشارع اليه فتبيئة أسبابه من السئّة » وكذلك من أديه استمال 
الحنك العين فى مض: م الطعام فلا يحض عل اليسار إلا لحاجة , واستعمال 
الطب فى الأابطء ووضع الطعام على السفرة دون اللارضء تعظيمأ النعمة 
وخوفاً من أن يع الفتات على الآرض والله أعلم . 


ومن شأنه تخفيف الشياب إدخول الخلا والبداءة فى التشمير للاستنجاء 
بالك الأيسرء وفى التشمير لامر آخركوضع السفرة أو رفعها أو استمال 
شىء طاهر الحم الايمن . ويخلع سراويله حيث يتمكن من الجلوس ويكون 
ذلك نحيث لاير اه أحدء وجعاها تحت القميص نحت إبطه الايسر ء وإذا 
أراد أن يدخل بيت الخلا يضرب برجله الآرض ء» أو بيده الحائط ٠.‏ 
ثلاث مرأت حى بنحنح ؛ يعنى ذلك : هل هنا أحد ؟ فيجسيه الآخر 
من دأخل بالتتحنح ٠‏ ولا يطرق الباب على غفلة فربما انفتعم الباب 
فظيرت عورة الجالس فيه . وإذا كان فى الصحراء وقضى حاجته فيذبغى 


له أن يدفن ذلك لا أن يدوس عليه أو يسجد فينجسه »2 والله أعلم . 


ومن شأنه أن بحذر كل الحذر من الاهتام ,ظبور شأنه وانتشار صيته 
فى بلاده مثل ما انتشر صيت شيخه مثلا » ومن قصد بذكره وعبادته 
ذلك لخْراوٌه العقوبة بإخماد الذكر وقلة انتفاع الناس به عكس من طاب 
الخفا » فاإن جرزاءه الظبور قبراً عاأمه به لينفع الناأس . 


وكان سيدى عبل بن وفا رحمه الله يقول : نا مريد اللهء لا تتم 
بإظهار شأنك اهماما حملك عل الاستعانة الخاق 1 ذإنك إن كنت عل 


بور وحق ء: فسوف يظب رك الله وكقى الله ولا ؛ وكق الله نصيراً »وإنء 


كنت عل ظلبة وباطل ع فلا تلسلب فَْ إظهار شأنك وإشاعة صلاحك .ع 
فإنك لا تتمتع بذلك ‏ إن تممتعت به إلا قليلاء ثم الله أشد بأساً وأشد 
تنكيلا فاعلم ذللك . 


ويؤنرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 

ومن شأنه أن يكون داتم الإيثار لاصمابه فى سائر الشبوات على نفسه 
وقد أجمع الاشياخ على أن المريد إذا كان شأنه الإيثار واحتمال الآذى , 

فلا بد من رفعته على جميع أقرانه » إما فى الدنيا وإما فى الآخرة وإما 
فهما مع . ا 

وكان سيدى على بن وذا رحمه الله يقول: لا يسود أحد على أقرانه 
إلا إن آثرهم على نفسه , ولم يشاركبم فى شىء مما استشرقت اليه نفوسهم ‏ 
وكان يقول : من شأن المريد » أن لا يتأثر على شىء فاته من الدنيا . 
ومتى تأثرت منه. شعرة إذا دخل اللصوص وأخصذوا جميع ما قبا فبو 
كاذب فى الطريق ٠2‏ إذ الصادق ينشرم لكل شىء فاته من اادنيا فضلا 
عن التأثر عليه » والته أعل . 

ومن شأنه التباعد عن كل من لا يرأه يعمل بعمله وبعله لثلا يسرق 
طباعه مثله فبلك ٠‏ فإن جليس السوء أضر على جليسه من أبليس فإن 
أبليس إذا وسوس للؤمن عرف المؤمن أنه عدو مضل مبين » وإذا 
أطاع وسوأسه غرف أنه عصى رله عز وجل فاخن فى التودة من ذه 
وكثرة الاستغفار عنه ولا هكذا إخوان السوء لأانه يلبس المق ,الياطل 
على وفق غرضه وهوأهءولا يكاد يعتذر عن ذنب وربما احتج بالقضاء 
والقدر ؛ وجادل بالياطل » ومن خالط مثل هذا ضل سعيه » وقد قالوا : 
ستون من مردة الشيطان » لا يفسدون ما يفسده قرين السوء فى لظة . 


ل 8 سس 

فكن ا أخى فطناً ولا تجالس إلا من رأبته يعمل بعليه » واحذر 
من الاغترار يمن لا يراعى ذلك من الفقراء » فقد كان سيدى إبراهم 
التيول إذا خرج من زأويته ممريد ليتعلم العم فَْ الجامع الازهر 
يقول له : إذا دخلت الجامع فاسأل عن عليائه فكل من مدحه الناس 
بالورع والرهد وقلة الأرد”د إلى الأكابر فاقرأ عليه » وإياك أن تقرأ على 
من لا يتورع فى مأكله أو ملبسه فإنك تصير مثله على طول ٠‏ وإذا 
تعليت العم فاطلب طريق العمل به على يد الصوفية فإنهم يقربون عليك 
الطريق ٠‏ وإذا قال لك فقيه بعد ذلك : ماذا استفدته بعدنا من تك 


الصوفكة ؟ فقل له : استفدت منهم حسن العمل ما تعليته منكم . 


لمم بد الصادق 


فلى أن الفقهاء عادة يعتنون بالعمل بعللهم كا يعتتى به الصوفية لكانوا 
.هم الصوفية » ول حوجوأ طالياً إلى غيرهم » 5 كان عليه الساف الصا 
من العلاء » فإن حقيقة الصوفى هو عام عمل بعليه على وجه الإخلاص 
لآ غيل 2“ وكان الامام الشافعى رحهه أ لله مع جلالته بجالس الصوفية 5 
فقيل له : ماذا استفدت من مجالسة هولاء ؟ فقال : استفدت منهم شيئين » 
قوم : الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك » وقوطى : إن لم تشذل نفسك 


6 


مرإ الل 


بذلك منقبة للقوم » فلولا أن عندهم مزيد خصوصية », ما احتاج إلهم 
مثل الإمام أمد ء وحى ابن أين فى رسالة الإمام أحمد كان منع 
الناس عن اجتتاعبم بالصوقية ويقول : وهل مع أحد منهم شىء زائد 
على ما معنا ؟ حتى نزل عليه منهم جماعة فى الليل ء من دور قاعته2© 
فسألوه عن مسائل فى الشريعة نأعجروه . ثم طاروا فى الحواء ثم قالوا له : 
طر معنا فلم يستطع ؟ فن ذللك اليوم صار يحث الناس على الإجتماع 
بالصوفية ويقول : [إنهم زادوا عليئا فى العمل يما علءوا . 

.ومن شأنه أن لا يلتفت إلى مال خرج عنه قبل دخوله فى الطريق ؛ 
ولا إلى دار ولا ضيءة ولا سبب من الاسياب » فإن الالتفات إلى ذلاتك 
من أضر شىء عل المريد الضعيف . وريما انتكس إلى حالة أقبح ما كان 
عليه قبل دخوله فى الطريق . وقد كان الجنسد رطى الله عنه يقول : 
لو أقبل صادقاً على الله تعالى ألف ءام , ثم أدير عنه لحظة كان ما فائه فى 
تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذللك . 


وإيضام ذلك أن كل لحظة متضمئة بسع الامداد السابقة » ويزيد 
هلها بمدد الوقت . فإن جود الحق تعالى لم يزل فياضاً على الدوام , 
والله أعم . 

ومن شأنه أن يكون #تبداً فى طاعة ريه لا سيأ أول بدايته فإنهم 
قالوا: من لم يكن مجتهداً فى بدايته » لا يفلس له مريد فى نبايته » وذللك لانه 
إذا نام نام مريده غالياً » وإذا صام صام مريده كذلاك . وإذا تناول 
الشبوات تنأولها مريده كذللك » وهكذا فى سائر الاخلاق, وإيضاح ذلك 


6 در قاعته معي الدهلمر . 


6 
أن استمداد المريد الصادق إنما هو من شيخهء فكل حالة كان شيخه فبا 
مريده قبرأً عليه » فلا أحد أتعب قلياً ولا بدنأ من نصب نفسة إماماً 
للبريدن » لكن ذلاك أغلى لا كلى : فقد يغفل المريد عن ريه حال 


وصور شححة معله . 


وكان سيدى [براهم الدسوق يقول : لا بد للمريد من الجاهدة مع 
الإخلاص » فإنه إذا صدق فى معاملة الله تعالى فى السرائرء جعله على 
الاسرة والحظائر » وكان يقول : من خاص النظر الى وراء وسلٍ من الانتكاس 
بين الورى » وكان يقول : من لم يكن عفيفاً , نظيفاً » شريفاً , فليس 
هر من أولادى , ولو كان ولدى لمدّلى ؛ ومن كان ملازماً الطريقة 
والديائة » والصيائة » والزهد . والورع وقلة الطمع » فبو ولدى وإن كان من 
أقصص البلاد » وكان يقول : بحب على المريد الضعيف الحال » أن يأخذ 
من العلل ما يحب عليه تأدية فرضه ونفله » ولا ينبغى له أن يشتغل بثىء 
زائد على ذلك من الفصاحة والبلاغة حتى ينتهى سيره » ويعرف ربه ء 
وهناك يصير لا يشغله عن ربه شاغل » فإن قرأ فى عل الندو كان مع 
الله » أو فى عم الكلام كان مع الله » أو فى عل الاحكام كان مع الله ' 
كشفاً وشبوداً » مخلاف من لم يبلغه بسيره » فكل شىء اشتذل به فى الوجود 
را يشغله عن الله ؛ حتى الكلام المباح . 


وكان شول : هن ١‏ ول مأ بجحب على ألمر بد مط لعته / اا كان فيه 
منأقب ظ الصالمين وأثارمم من العم والعمل 0 وكرة الذ كر ليلا وتبارأ 4 


ومن شأ نه أن ا ون عيلة . مأ فسة الجن 5 ولا جدأل فُْ شر بعله 


د هه [ سمس 


ولا حقيقة » ولا منافسة فى تصبحييح أعبال غيره » لآن ذلك من وظيفة 
الاشمياح ٠‏ وأما المريد فإن اشتغل ذلك»: قطعه عن السير وأورث عنئده 
الرئاسة والعجب . فهلك من حيث لا يشعر . بل الواجب عليه أن 
يكون-عمّالا فى طريق الترق ء لا يمل منها كسلا ليلا ولا نهاراً » وللجدال 
أقوام وللتسلم أقوام . ظ 

وكأان سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول : هن شرط المريد 
الصادق » أن يكون خارجاً عن حظوظ نفسه كلها » لا التفات له إلى حظ 
من الحظوظ من مال أو جاه أو نسبة إلى صلاح يرضى بالتلف والضيق » 
ويفرم بالنول وعدم الشبرة ٠‏ 1 هو شأن الصادقين لآن الفلاح والنجاح 
لا يصح إلا أن ترك حظوظ نفسه وقايل الاذى بالإحسان » والشر 
بالاحّال » وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون له فعل 
ردىء ٠‏ ولا يصرفه عن طريق لقوم صارف » ولا برده عنها السيوف 
والمتالف . 

وكان يقول : من شرط المريد أن لا يكون عنسده دعوى صادقة 
فكيف بالكاذية » ولا يكون بينه وبين الاحداك والنساء الاجانب وء” 
ولا إغاء » إنما ذلك للأشياخ . ظ 

وكان يقول : من شأن المريد أن يكون عمسّالا سدنه وقليه » ليس عنده 
شفشهة بالكلام ىْ الطريق . ٠‏ ولا يتكلم فهبا <تى ولو تخاق بأعلاتها ٠‏ 

حي يأذن له شيخه ء. قال : وغالب مميدى زمائئا صمذا! قد قنعو من 
الطريق بكلات تلقفوها من بطون الكتب 2 أو من أشياخهم فن سمعهم 
ظَنْ أنبع من القوم فلا حول ولا قوة [لا بالله العلى المظم . 


وص شأنه أن بفلشس عل الحل قَْ اللقمة . وسار العوارة , وما دام 


ؤوءؤ سمه 


لسانه يذوق الحرام والشيات تأعباله لا يق نورها بظلة تلك اللقمة . 
ومعلوم أن عمل المريد داتماً ‏ إنما هو فيا يستنير به قلبه ليفرق بين الحدى 
والضلال ٠‏ وكان سيدى إبراهم الدسوق رضى الله عنه يقول : من شأن 
المريد الصادق أن لا يلتفت بقابه ٠‏ إلى تزكية الناس له »2 بل الواجب 
عايه أن يفتش نفسه عن كل شىء زكاه النأس به ٠‏ فربما كتب الشميخ 
للريد أجازة أيام الاستقامة ‏ ثم أن المريد غير وبدل » فاذا تنفعه تلك 
الإجازة وهو قد غير وبدل فى أحوال أهل الطريق ؟ صحيث لو أنه 
عرض على الشيش ما ارتكبه من الزلات بعد الإجازة لرجع عن إجازته 
وح عل نفسه بالخطأ فى ذلك ٠‏ فليفتش المريد نفسه بعد الإجازة 
ولا يقنع بكتابه درج يكون عنده فإن ذلك غرور ٠‏ 


وكان يقول : إذا اشتغل المريد بإعراب الكلام العادى واستقامته 
وسلامته من اللحن »2 فقد تورع منه فى الطريق [با ينيغى له الاعراب 
والاستعانة فى الاعمال الصالحة , لكن لا بأس بأن يتعلى من النحو ما محفطه 
عن اللدن فى القرآن والحديث والله أعم ٠.‏ 


ومن شأنه أن يكون ذا صبر شديد على ملازمة السبر » والجوع » والعرلة . 
عن الناأس يدنه وقأيه فقلد قال سيدى إبرأهم الدسوق : إن الطريق 
إلى الله تعالى تفنى الجلاد وتفتت الآ كياد ؛ وتضعءف اللاجساد ٠‏ وتدفع 
للسباد ٠‏ وتسقم القاب ء وتذيب الفؤاد . وكان يقول: من أعظ مايؤمن ‏ 
به المريد ال والنسام الشيخ ٠‏ وإلقاء عصى المعائدة والخالفة . والسكون 
تمت ميآد شبخمه وأمره ع فإذا كان كل بوم برداد محبة ى شيخه وف 
التسلم له ؛ سل من القطع فإن عوارض الطريق وعقيات الالتفاتات 


الو 
والإدارات هى التى تقطع الإمداد وتحجب امريد عن المراد والله أعل . 


ا ا 4ت 


ومن شأنه : أن يفر ممن يرى أهل الطريق بزور » أو بهتان » أو رباء : 
أو نفاق, فإن كل من تجرأ على أهل الطريق أبغضه الله ومقته » فلا يفليح 
بعد ذللك أبدا ء ولو كان عل عبادة الثقلين سوى ذللك ؛ فإن قلت : فكيف 
يصم لنا أن نعرف محبة الله تعالى لعيد من عبيده ؟ فالجواب أنئا نعرف 
محبة الله تعالى له» تقربه إليه بالطاعات وكثرة النوافل » فإذا رأينا من 
شعل ذلك » وجب علمنا محبته ورم علينا بغضه . وليس انا أن نشق 
قلبه حتى نعرف أنه مخاص أو عرائى , لان ذلك إلى الله تعالى لا إلا : 
وكان سيدى إبراهم الدسوق يقول : من علامة كذب امريد فى دعواه 
كال الصدق فى عحبة ريه » نومه فى الاسحار . وفوات شريه من دن 
الدوء وخمر الخارء وكان يقول : لا يصمح اريد القرب هن حضرة ريه 
إلا إن ترك كما سواه من مقام ودرجات . وخوارق وكرامات : وكان 
يقول : كل مريد قيل فتوى [بليس فى أن الله تعالى لا يعاقبه على ترك 
فعل السين والآوراد » تعس وانتّكس وفاته المراد . فإن الشيطان [ نما 
يأمر المريد برخص الشريعة » يستدرجه إلى البغى والغى » فإذا عمل 
المريد بالركخص بعد أن كان يعمل بالعراتم . نقل بعد ذلك الى قعل 
احظورات ويقول له : إن هذا الفعل مقدر عليك قبل أن تخلق» فأى 
شىء كنت أنت ؟ وبوسوس له بأنك صرت من الموحدين الخالصين . 
لا ترى لك فعلا مع الله تعالى . فهلك مح الطالكين , لانه لا بصير 


تسوابه وال“ لستعفر من ذنب . 


وكان شول : من شرط المريد أن كون هن أبعد الناس عن الاثام 
كير السور والقيام 0 كا زأد قَْ حول مه سندكة زأده قربأ وإحساناً . 


وكان “ول : [ياك نأ م يل أن تدعى كال متك لله تعالى ٠»‏ ثم تعصى 
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ريك عر وجل ؛ فإنك إذا عصيته ربا قال لاك لسان حضرته أف" عليك 
أما لستحى متى ؟ أبن دعواك الصدق فى طلب القرب منى ؟ أبن غسلك 
نيابك المدنسة نجالسى ؟ م تنقل قدمك إلى الاثام ؟ م تنام وأحبانى قد 
صفوا الاقدام ٠‏ أنث وعزق وجلالى مداع كذاب » والسلام . 


وكان يقول : الله تعالى خخصى كل مريد شبن نفسه بطريقنا » وم يقم 
عققها ٠»‏ واستهرأ ما . 

وكان بقول : من غان لا كان » ومن لم يتعظ بكلامنا ٠‏ فلا منى 
فى ركابنا » ولا يلم بنا ؛ فإننا لا نمحب من أولادنا إلا الشاطر الملبيح 
الثمائل » وذلك ليصاءحم قلبه لوضع سرنا فيهء فيا أولادى إن كتم 
صادقين فى الإرادة فلا تدنسوا طريق ولا تلعبوا فى نحقيق » ولا تليسوا 
على أنفسكم فى الصدق » وأخلصوا تخلمكواء و وفيئا ل محق الربية 
والنصم » فوفوا لنا بالاستماع والاتعاظ , وما آمري إلا بما أمرم به 
ربكم » ونبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


إناك والادعاء 


وكان يول : من علامة المريد الصادقء أن لا يقول قط أنا أفعل ' 
كينا ؛ من العبيادات الحعظمة 5 فإن أله تعالى يحجز المدعين وإن كابو | عل 
أعبال الثقلين هبطوا وأسصماب ميركه سقطوا . 
وكات بول : إذا غفل امريد الصادق عن مناقشة نفسيه » وعن حلها . 
عل الرياء والنفاق ملك من المالكين . فكيف بالمريد الكاذب ؟ 


لش مه ١‏ لد 


وكان يقول : من علامة المريد الصادق ؛ أن تطوى له مقامات الطريق 
البعيدة » على غيره من شدة عرمه . لان حلاوة القرب من حتضرة ربه 


تاه طول التعب . 


وكان يقول : من علامة المريد الصادق ؛ أن تنقلب له الاضداد . 
فيصير من كأن من الصاكين بسبه حيه » ومن كان يقاطعه يواصله . 
ومن كان لايشتهيه يتُنى عليه » ولا عيرة بعداوة المنائقين , لهم أعداء 
للانياء والمرسلين » والله أعل | 


سر الطريق فى أو رادها 


ومن شأنه أن لا يطيع المال من قراءة الاوراد التى أمره بها شيخه 
فإن كل شيخ قد جعل الله مدده » وسره وسر طريقته فى أوراده » التى 
ومس ما المريد ء فن ترك وردهء فقد كك عبد شيخه . وأجمعوا على 
أنه مأ قطع مريد ورده إلا انقطعت عنه الامداد فى ذلك اليوم » وإيضاح 
ذلك » أن طريق القوم طريق تصديق وتحقيق » وجهد وعمل » وغض بصر 
وطهارة قلب . ويد وفرج واسان » ومن خالف شيئاً من أفعاها رفضته 
الطريق كرهاً عليه . 


وقد كان سيدى [براهم الدسوق رضى الله عنه يقول : يجب على المريد 
أَنْ مع هم يله العوزم 5 ليعرف الطريق بالذوق لا بالوصف والقلم ' 

وكان بول ريده : إن كنت بأولدى صادقاً , لشجر د دن قاليك إلى 
قلبك » والزم الصمت عن الاشتغال بكل ما لا فائدة فيه من الجدال . 


لد هه | سم 


وزخارقف الاقوال وصم العسزم » وارّكب جواد الطريق ثم يقول : 
7 7: 1ه ما أحلى هذه الطريق ؛ ها أسناها » ما أمرهاء ما أقتلها , 
ما أحياها . ما أحلاهاا . ما أصعيا , ما أكيرها ء ما أكششر مصايدها , 
ما أكثر مددها » ما أيحب وأردها , ما أع.ق حرهاء ما أكثر سباعها ؛ 
وو<وشبها , ما أكبر عقارسا وحياتها ؟1. 


وكان يول : كيف يدعى أحدم حية ليلل » وهو ليلا وتباراً مع 
عذالا ء ولوامها والمشكرين على أهلها » والمعترضين عاما بالجهل » والخائنين 
لعبودهم ٠‏ إبما ترز ليل لمن تبتك فى ححبا » وم إسمع كلام المنكرين على 
أهلها » فإن للى لا تحب من يحب سواها إلا بإذنها » بل لا تحب من مخطر 
محمة سواها فى قابه . وإبما تحب هن كان تبأ سكران » وبشرامها ملان ؛ 
ولمان » ذهلان» عرقان » نشوان »همان » لو اجتمع الثقلان أن بلووا قلمه 
با ء أو حلوا عقدة عبدها » ما استطاعوا وكان يقول : من شرط المريد 
الصادق أن لا كثر من مجالسة أرباب الحال » وزخارف الاقوال ٠‏ ولقلقلة 
اللسان» وإتما مجالس من أخذته الطريق ودققه القزيق ٠‏ وتفرق عنه كل 
صديق » وذاب قايه وجسمه من #رع مراراتها » ثم يقول : من شك ف قولى 
أن مجالسة هؤلاء بميت قليه » فليمتحن نفسه بالانس بالله تعالى » إذا ذكر الله 
بحلس ذكر . وإذا قرأ شيثئاً فى أحكام الشرعء أو النحو أو غيل ذلك مع 
خاو قليه عن الذكر ء فإنه سقين بحد الانس فى ذكر الله تعالى أكثر من 
الانى الموجود فى غيره ؛ وما كان فيه الانس أكثر ؛ فهو أقرب إلى حضرة 
شهود الله تعالى ؛ لآن اللانس من علامة القرب والرضى» وتركه من علامة 
البعد والله أعم . 


ومن شأنه أن يوي نفسهء وبحثها على السيد فى الطريق »كلا وقفت مع 


لماه[ سس 


حظ من حظوظبا 2 ويقدم حذف العلائق على كل عمل . فإنهم قالوا : 
مثال من خزن عنده درهما » مثال من ربط رجله مخيط دارج ومثال 
من حزن نصفا ومثال من رط نفسه جيل الغسيل » ومثال من خزن 
دينارآ مثال من ربط نفسه نحبل البرر » ومن زاد فى الدنيا زاد فى 
الحبال » وينبغى له كلما تعب من عبادة أن يقول لنفسه أصبرى : فإن 
الراحة أمامك » وإنما أريد تعبك إكرامك . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق ر<ه الله شول : من شرط المريد 
الصاذق أن يكون سائرآ فى المقامات ليلا ونبهارا؛ غدوآ واصالا ؛ لا مقيل 
له ولا هدو . وجواده قد فرغ من اللجم ٠‏ وامتلاا من الشجاعة والعزم ؛ 
قد شق بطنه السرى ٠»‏ وأسقمبا اللرى» لا يفند همته مفند » ولا يبوله 
“مبلك » ولا ترده ضربات الصوارم » ولا يفشله شيطان غوى ٠»‏ ولا مارد 
حتى كل من خاصه فى محبوبه عاد مخصوما لا يبدى ولا ينام » ولا يضحى 
بل الدذهر كله علده سواءء حتى يدل خيام ليل و نضح خده عل أطناب 
تلك الخيام » ويسمع الخطاب فبناك ينتعش ويطيب ٠»‏ ويقال له : استرح 
نا طول ما قطعت برارى ؛ وتقفار! وجبالا ويحارا . وظلاما ونارا : 
با طول ما تعبت , وتغيهت »ء يا طول ما رجع غيرك من الطريق » وجنت 
فأكرم الله مثواك , ولا خيب مسعاك » أنت اليوم عندنا ضيف مكين 
أمين » وضيافتنا لا ينقضى أمدها » بل هى باقية أبد الأبدين , والله أعلم ٠.‏ 


سل فياه ا سيد 


كيف يكون المريد ؟ 


ومن شأنه أن لا يكون عنده حسد » ولا غيبة . ولا بغى » ولا مخادعة ؛ 
ولا مكايرةء ولا مماراة » ولا مالقةء ولا مكاذيه ؛ ولا مصاقلة , ولا كير 
ولا تجب . ولا ترفه ولا افتخار 2 ولا شطم ولا حظوظ نفس . 
ولا تصدر فى مجالس . ولا رؤية نفس على أحد من المسليين . 
ولا جدال . ولا امتحان . ولا تقيص لاحد من أهل الطريق ,2 
ولا هن تزيق بالزيق » ومن أدعى الصدق فى الإرادة وعنده خصلة واحدة 
مما ذكرنا » قبو غير صادقء ولا بحىء منه ثشىء فى الطريق» لان هذه 
الصفات توقف صاحبها عن السير . بل تطرده عن ح<ضرة الله عز وجل 
إلى حضرة الشياطين » لانها صفاتهم والله أعل ! 


ومن شأنه أن يسد عنه باب مراعاة تعظيمه من الخلوةين . ولا ياتفت 
إل أحد من الخلق أقبل عليه أر أدير عنه ٠»‏ إلا بطريقه الشرعى» لان 
من شرط المريد الصادق » أن تحب العزلة عن الناس » ولا يطلب له مقامأ 
عند أحد منهم ء فا له وطم .فلا ينبغى له حضور امجالس التى فيا لغو . 
أو مداهنة»ء أو جدالء أو عجب أو رباء ؛ ولو كانت مجالس عم وقد 
قلت السلامة من هذه الامور فى طابة العلمى ٠.‏ فعليك يا أخى بالوحدة 
إلا فى حضور الجاءات . ومجالس العلم السالمة مما ذكر . 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رطى الله عنه يقول: با ولدى إباك 


وحضور مجالس' العم الى يغلب على الظن أنه لا إخلاص عند أهلبا . 
ذإنها تورث ظلية فٌْ قليك ؛ وعليك بالعزلة عتم مك أن تدرفب مأ أم لد 


ره أ لب 


الله تعالى بتعليمه » فإنك با ولدى فى القرن السابع إلى العجائب والغرايب » 
وقد صار غالب أهله يمجعلون سلوك طريق القوم خارجاً عن الشريعة ٠‏ 
وحقيقة الحبة تدعى فى الطريقة » وصاروا يرون من سوء حالم أن باب 
العطا قد أغلق على القوم ٠‏ "ا أغاق علهم » وذلك لجبابم بما عليه أهل 
الطريق من الجاهدات لنفوسهم ليلا ونباراء حتى تقطعت أكبادم فى طليها 
وتمحزقت أبدانهم من تعيها ونصها , ولو أن أحداً منهم ذاق حال القوم 
لمذره فى صياحهم » وق أثوابهم . وكان يقول : والله ليس مطاوب المريد 
الصادق إلا هو : يعنى بذلك زبادة المعرفة وإلا فالحق تعالى معروف جنيع 
المسلبين معلوم الوجود لهم . ظ 


وفى كلام سيدى على الخواص : لا يصليم لاحد طلب الحق تعالى للآن 
الطلب لا يكون إلا للمفقود , والحق تعالى موجود عند ساثر الطوائف ؛ حتى 
عند من قال بالتعطيل » لانه لم يعطل وجود الحق وإبما عطل صفة من صفاته 
لا غير كقوله : إن اسمه تعالى الحى يعنى عن الامم الباق لآن الى من كانت 
حياته لا تفنى » هكذا قال الشييخ : والحق أن ثم من يقول ما ثم إلا فروج 
تدفع » وأرض تبلع » والله أعلم . ظ 

وكان سيدى إبراهم الدسوق رحمه الله يقول: من شرط المريد الصادق 
أن لا عل من شهود رؤية التقصير فى سائر أحواله» فإن رؤية التقصير تفتح له 
اب المزيد فى الدرجة وقد يعطى المولى من هو قاصر مالا يعطيه لهل المجاير . 


ا عةهة| سد 


كيف ختار المريد أستاذه فى الشربعة ؟ 


ومن شأنه أن لا يقرأ عل الشريعة إلا على من عرف بالزهد والورع ؛ 
وإن أذن له شيخه فى القراءة عليه كان أعون له وأقرب لغرضه . 


وقد كان سيدى إيراهم الدسوق رحه الله يقول: لو كان المريد يأنى 
إلى الطريق من باب الإخلاص فى العلم والعمل ؛ ويفعل الاوامى الشرعيه 
امتثالا 9م الله تعالى لا لعلة ثواب ولا غيره » ا كان عليه السلاف 
الصاح » لاستغنى عن القوم ولكنه أنى الطريق بعال وآفات فى عليه 
وعمله فم يكن من دخول حضرة الله عز وجل فلذلك ؛ احتاج إلى حكم 
يزيل علله وأمراضه للؤهله لدخول حضرة الله عر وجل » فإما حضرة ممرهة 
على أهل الدعاوى والرعونات : وكان رضى الله عنه يقول : إذا لم يقدر 
المريد على اتباع رسول الله صلى الله عليه وس فى أقواله وأفعاله , فليتبع 
عاق شخه لا أنرل من ذلك ٠»‏ فإن لم يتبع خاق شبخه هلك 2 ومن 


استهزأ بالطريق وأهلبا استهرأت به الطريق ورفضته قبرأ. عليه . 


والمراد بأستهز أئه بالطريق عدم ممه على قواعد أهليا 1 وكان رضى ألله 
ريه بشول : فوت أأر بك الصادق فُْ بدايته الجوع 3 ومطره الدموع 4 
ووطره الرجوع . يضوم حدى يرق وبلين » وتدخل الرقة قلبه » وأما من 
شبع ونام ولغى فى الكلام وترخص . وقال ما على فاعل ذلك ملام ؛ 
فلا بحىء منه مُىء والسلام : 


وكان .يقول : ما “بطيت طريق المريدين إلا على التيار » والثار » والبخر ؛ 


سم ٠‏ |[ سيم 


الهدار » والجوع والاصفرار » ما هى بالتشدق ولا بالفشار » ثم يقول 
آه آه آه ما رأيت أحداً من أولادى اقتق آثار الرجال » ولا صام أن 
يكون ملا اللاسرار » وكان قول خلوة المريد الصادق سجادته » وخلوته 
سره وسريرته . وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا يوٌذيه , 
ولا يتحدث فيا لا يعنيه » ولا يشمت قط ممصيبة إذا بلى صير» وإذا 
قدر غفر , يعمر الارض بحسده ؛ والسماء بقابه » طريقه ااتكظى والبذل 
والإيثار . والله أعلى . 

ومن شأنه أن يقلل من النوم ما أمكن لا سها وقت الاسحار » فإن 
النوم ليس فيه فائدة دنيوية ٠ولا‏ أخروية بالاصالة: وإنما كثرته سران 
لآنه أخو الموت . 


وقد كان سيدق إبرأاهم الدسوق رحمه الله ,تقول : كيف يدعى ألأر يد 
الصادق فى الحب للطريق » وهو ينام وقشثت الغناكم ؛ ووقت ققدم الخزاتنء 
ووقت لشر العلوم ظ وإظبار المكتوم ؟ أما لستحى الكذاب من الدعاوى ! ؟ 
هته رأقدة 2» وعزعته خامدة ٠‏ وهو مع ذلك يدعى الصدق ! ؟ 


2 


م ول : وألته مأ صدق هر ول فَْ مه الطر يق إلا لدعت الحكمة 
من قليه » وصار يبرىء الأاكمه والابرص » وحى الموى باذن الله تعالى . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يبت فى طلب الطريق 
حدَى بلست ٠6‏ ولللسدق أغصانه وهناك يأمن من الرجوع عنها 3 وكان 
#ول :. 5 ولد قلى ؛ إن طلرث أن تكون صادقاً معى )2 جنب معاشرة 
أهل الجدال بغير على ٠‏ ولا تتخذ لك منهم صاحيآً فيصدك عن طريق 
العلياء العاملين » واجعل صاحبك كل علم يطالب نفسه بالعمل يكل ما عل 
م لايعد نفسه من العلماء » فان مثل هذا يلق الحسكمة والله أعم . 


وو 
ومن شأنه أن يكون حالا الاذى ٠»‏ مواظياً على النسك والعبادة ليلا 


ونبارا » لا محيد ولا ميل حتّى يسكن من حب الله عز وجل » فإذا 
سكن من جه فهناك له يأحفت لسوآهة قُْ الدارن إلا باذنه 8 


وكان سيدى ايراهم االسرق رحمه الله بول : يا ولدى إن كنت 
صادقاً فى إرادتك » وصفاء معاملتك . وطبارة سريرتك» فإياك أن تدعى 
أنك شعمت للطريق رأنحة ولا ترى نفسك إلا عاصياً مفلساً : ف 


تاف من غرور النهكس مر بك ؟ 


وكان يقول : يا ولدى إن طلبت أن تكون مريدى حقاً فقم قيامآً 
دائهاً » وجاهد جباداً ملازماً » ولا تمل ولا تولى » ولا رخص لنفسك 
فى ترك العبادة وقتآً واحداً حجة العجز عنها ٠‏ فإن الناقد بصير ٠‏ وكان 
إذا رأى من ليس لبس القوم وخالفبم فى الاخلاق ؛ ينبه على ذلك , 


ويقول : ليس كل من تزيا بزى القوم يكون صادقا فى طلب طريةبم ؛ 
ذإن الرى أمر” ظاهر ٠»‏ والقوم عمليم قلى باطنى وما رأينا أحدأ قط لبس 


جمه بدضاء وأرخى له عد بة وكتب لَه أجازة صار شيخ ذلك أبدا : 


وكان يقول : اذا لم يكن قلب المريد شفافاً » أى صافيا من الكدورات»؛ 
لا يظبر لفتيلة قليه نور » ولو عمل مجميع أعبال الصالهين » ومن هنا شرطوا 
التوبة للمريد من سائر الزلات » ليستنير قابه » ثم إذا استنار وظبر نوره 
لالخاأص والعام , فن اللادب سثر نفسه » تحجب الناس عن شهود ذلك 
النور ليخرج من الدنيا .رأس ماله كاملا من غير تقص . 


سس 118( سنب 


وكان يقول : كل هريد كان له سريرة سيئة يفتضمم بها فى الدنيا والآخرة 
لو انكشفت لا جحىء منه تىء فى. الطريق ‏ با فضيحة من تزبا بزى الفقراء 
وخالف طر يهم . 

وكان يقول : يا ولدى إن طليت أن تنكون صادقا فى إرادتك فالبس 
قيص الفقراء النظيف الشريف الظريف ء ما الآمر بلبس الثياب ولا يسكبى 
العتاب والزوايا والخوائق : ولبس العيا والمرقعات » ولا بليس الققبا والازرق 
وحف الشوارب » ولا لبس الصوف » والئعل الخصوف . 


وكان يقول : من شأن المريد أن لا يكون فى صيفته شىء من الزلات . 
بل تطاوى صفيفته كل بوم مضمخة معذيرة مستكة معطرة بأعمالما الركية » 
وشيمه اأرضية » والله أعل . 

ومن شأنه أن تنكون أعماله عل وفق الشريعة المطبرة نصاً أو استنباطاً 
سالمة عن الشطح عند ظاهر الشريعة فإن الشريعة هى الحد القاطع ٠‏ والسيف 
اللامع لععامتها نخلاف ما يدعى أنه باطن الشريعة مما ضخق على العلباء ؛ 


يكون صادقاً فى إرادته » وجميع أعباله وأقواله » فليحيس نفسه فى ققم 
الشر بحا وليختم علما خام الحضقة ع ولقنتلها لسيف المجاهء___دة 0 و برع 
المرارات : 1 0 


سا #«ه(] له 

وقد رأيت فُْ يوم كتابتى مل الموضع علياً من أعلام الننوة مشافهة 
ينبض همة المريد ويقوى إيانه بالعمل بالشريعة » فأحبيت كتابته هنا , 
وذلك أن شخصاً أتاى برأس خروف شواهاأ وأكل جلدها : فرأى فبأ 
مكتوياً بالخط الإلمى فوق الحاجيين والانف ما هذا صورته : 


ولا إله إلا الله محمد رسول الله , أرسله الهدى ودين الحق ء 
ببدى به من يشاء من عبأده » . ظ 

ورأيت قوله : من شاء مكرراً فى الدكتابة الإلهية وذلك لحكمة فإن 
الله تعالى لا يسهو » فلو قدر إنه لم يكن لنا دليل على صمة شريعة زد 
صلى الله عليه وسلم ورسالته وإنبا هدى من الله تعالى إلا صذه الكتاءة 
الإلهية فى داخل الرأس تحت الجلد لكفانا ذلك فى الدليل على صمة شرعه 
صلى ألله عايه وسلم ٠‏ 

وحعروف الكتابة هى خلاو" بين أنثى وذكر من الثقين لا كهيئة 
ظ الكتابة الى هى بالمداد 3 ولا كالعروق البيض وأأسود ق العقظلم 1 فتمارك 

وكان شبودنا لهذه اللكتاءة فى ثابى عشر مادى الأخغرة سئة إحدى 
وستين. ولسعرابة 1 وكل من كأن عنده شك فى رسالة محمد صلى الله عايه وسلُم 
ورأى هذه الكتاية زال شك », إلا من سبقت له الشقاوة . 

فالرم با أخى اتباع السنة الحمدية على القطع بصحتها ويصحة مأ وعدت 


وتوعدت به من الثواب والعقاب ٠‏ والله تعالى أعلم . 


ومن شأنه الصير على الجوع بل نسيان الاكل بالكلية اشتغالا بربه 
عز وججل . 
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وقد كان الشيل يقول : مكثت سنين أيام بدايتى وأنا لا أكل إلايوم 

البعة من طعام ألى القاسم الجنيد» فكنت لا أتذكر إلا دين أحضر عنده 
بوم اجمعة » وما ل أحضر ل مخطر الكل على بالى . 


وكآان سيدى إبراهم اللسوق رحمه الله يقول : قاعدة الطريق ألمر بد 
ومحكمها ويجلاها هى الجوع ؛» وذلك لآانه يغسل من الجسسد مو اضع 
[بليس » فن أراد السعادة فعليه بالجوع الشرعى . ولا يأكل إلا على 
فاقة » ومن طلب شربة بلا حمية أخطأ طريق الدواء » وقد تقدم أن 
الجوع أحد أركان الطريق » عند الابدال هى أربعة : الجوع » والسهر , 


والعزلة » والصمت . 


ومن جاع استتبعه الثلائة أركان بمخلاف المكس ف الثلاثة » فإن من 
جاع ضاق صدداره من الناس . فأحب العزلة 0 وتقل عليه كلام اللغو 3 
وقل ثومه » يليل أن المريض إذا برأ من مرضه يمكث أناماً لا يأخذه 
نوم سىَ أنهع جعاون ه دواء للنوم من المرطبات فإ نه كان جوعا نآ ملاة 
المرض » وذلاكت يزيل رطوبات المدن الى تيلب النوم انهم : 


فن شبع وأراد الصمت أو السهر أو العزلة فى طاعة الله تعالى مع 


عدم الواطر المشغلة عن كال الإفيال فلا يقدر على ذلك والل أعلم /' 


(١ سب‎ 


ألا يذكر الله تطمين القاوب 


ومن شأنه أن ل يكار من مطالعة كتب قوم وغيرهأ بل إاشتغل 
يذ كر رله عز وجل فإنه هو الجلاء لقامه . 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود بن ألى العشاير يول : كتاب المريد 
هو قابه ٠.‏ 

وكان يقول : الاصول التى يننى علبا المريد أمره أربعة أشياء : 
امشتفال اللسان بذكر الله عر وجل مع حضور القلب » وجبر القاب على 
جمء به أراقية الله عر وجل ؛ ومخالهة الافس والحموى من أجله تعالى ؛ 
وتصفية اللقمة لعبوديته من الشبةء وهذه الرابعة هى القطب » وبا تركو 
الجوارح » ويصفو القلب . فااريد الحاذق يعطى نفسه حظها الشرعى 
من الاكل وعنعها ما يطغبا » فإن النفس أمانة الله تعالى عند العبد ؛ 
وظلبها بالجوع اقرط أو غيره كظلم القين على حد سواء بل هو عند 
بعضهم أشد ء لما صم عندم من تنايظ العذاب على من قتل نفسه 
زءادة على عذاب من قتل غيره . قال : والإكسي الذى يقلب عين طينة 
العيد ذهبياً غالصاً هو الإكثار من ذكر الله تعالى مع الإخلاص ٠‏ 

قلت : وإيضاح ذلك أن المق تعالى لا يقرب إلى حضرته إلا من 
استحا منه حق الحياء » ولا يصم له أن يستحى كذلك إلا إن حصل 
له الكشفب ورفع الحجاب ؛ ولا يصح له التكغشف إلا علازمة الذكر؛ 


وهذله طر اق صل مهأ ألمر بد لسر عه 4 وألله أعلم 


115 سه 


ومن شأنه أن يون عنده شوق للطريق وأهابا لا مله ولا يطقء 
ليب قلبه 2 وقد كأن سبدى على بن وفا رحمه الله «قول : من شرط 
المريد أن يكون باطنه ميت الاحتراق على الدوام ٠»‏ قال : ويشهد لذلك 
ما قاله الأطباء : من أن برد الرحم سيب فى عدم الخل ؟ . 


وكذلك امريد متى لم يحد لوعة الوجد » وحرقة الطلب والشوق » 
إلى المقصود لا يتواد فيه من فيض أستاذه حرارة يظبر منها نتاج . 
قبو مثل الوقود البارد لا يؤثر فيه القيس إلا دخانا كالدعاوى والرعونات 
الحاصلة للنفس الدخيلة بين القوم بغير ح<ق وحرقة وشوق وطلب وجد 
[ذ هى كالصحيفة الرطبة التى لا تثبت علها كتابة أو كراق مياول لا حرق 
ولا يعاق فيه قبس . 


وكان يقول: [باك أن تسد من اصطفاه الله تعالى عليك من أقرانك 
وجعله من أهل الطريق دونك وانقادت إليه الأمراء والاكابر دونك 
وتقول : أنا تربيت وإياه ونحن نعرف بعضنا 5 يقع فيه كثير من أهل 
الرعونات بل الواجب عايك أن تتكون تلميذاً له وتتبرك به ؟! يتدرك به غيرك 
حيث تعين ذلك عليك بطريقه الشرعى ثن حسد من رفعه الله عليه رما 
مسخ الله صورة قابه 5 مسخ إبليس من الصورة المالكية إلى الصسورة 
القدطانية حين سد أدم عأمه السلام وتكسن عليه وقال : أنا خير منه . 


قال : وفى ذلك تحذير عظم إن حسد أحدأ يمن رفعه الله عليه من 
أقر انه ويشكس عليه ولا ضع ولا يأعم به وقل أجمع الاشياخ على أنه 
بحب عل الشيخ إذا رأى مريده قد فاقه وعلى عن مقامه أن يكون تلبذ له 
ويد خل كلك كلما 3 تقدم 0 لان الصادق لبس قصده رياسة على العياد 


وإعا وتسده القَرب من حضرة ألله عر وجل فإذأ رأى من هو أقرب 


11097 سد 
مايه إلبا فالواجب عليه أن يكون تلبيذآ له 5 رقع لسندى توسدف العجمى وغبره 
فر وأ جماعة فبرعوا علهم فعادوا وأخذوا عنهم رضى الله عنهم أجممين . 


الإنسان الخالص 


وكان يقول : ما ظبرت السيادة فى أحد إلا ويجعل الله تعالى له أثباعا 
جتدون به لما عنده من الصلاح والتديير لتابعه وكان يقول : مادمت أما 
المريد صاحب صفات كرعة فأنت إنسان باق على أصل إأسانيتك لم تنسخ 
ولم تسم فإن فسخت منك الكرام بالذماتم والعياذ بالله تعالى فقد لسخت 
منك صفتك الإنسانية بالصورة الشيطانية وصرت شيطانأ ماعوناً . 


وإن خاطت فى التخاق. بالصففات لم تكن إنساناً خالصاً ولا » شيطاناً 
خالصاً ٠‏ وق ذلك بتفارت المتفاوون والجحكم اللاغلب . 


ومن ثأنه أن لا يساح نفسه فى الاشتغال بشىء من الاكوان فإن 
فى ذلك الحجاب عن الرحمن ومن فعل ذلك ذل" وهان 6 أن من شغل 
قليه بالرحمن عز” وشخضعت له اللاذقان وتأمل قوله تعالى : يا عبدى خاقت 
كل شىء من أجلك وخلقتك من أجلى فلا تشتذل بما خلق لك عما خلقتك له . 

وانظر يا أخى إلى الرجل إذا عشق امرأة يتكحبا » أو حمارة يركبها ؛ 
وصار مخدمها وعتون نفسه فى خدمتا » كيف متهنه القلوب بعقولها وإن 
عظمه الناس من الظاهر رغباأ ورهياً ؟ 

وانضر إلى الرجل الشحاذ إذا شذل قلبه بريه ٠‏ وامتبن نفسه 
فى هرضاته ٠‏ كيف تعظمه العقول. والقاوب ٠.‏ وإن أعرضت عنه طوأ 
وتكيراً فافهم ؟ 


سس لم1[ سد 


وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : إياك أيها ااريد والميل 
إلى حة أناء الدنيا المعرضين عن طريق شيخلك فإن كل مر يد ت#مل بصحية 
أبناء الدنيا فكأنه نادَى على نفسه بأنه من أهانه ربه ومن بن الله 
فا له من مكرم وفى القرآن العظم فأعرض عن من ثولى عن ذكرنا ولم 
يرد إلا الحياة الدنيا أى واقبل بكليتك عليئا وعلى من يريدنا تسل وتغام 
والله أعل . 

وكان بقول: كما أغفل قللك عن ريك قبو عدو لربلك فأعرض علسه 
وترأ منه إلى ربك وتوجه بقلباك وجسدك إلى خالقك تكن أوث“اماً حلما 
نتأمل فيا قلته للك فإن صديق العدو عدو ومن شأنه أن يرفع همته عن 
طاب الآجر على أعراله وعباداته » فقد كان سيدى على بن وفا يقول: عن 
طلب أجرأ عل عمله ذهو أمرأة وإن كان له لخحية فإن الرجال لين القدسية 
والناء لازينة الحسيه فنأمما امرأة تعلقت .همتها بالمنن اقدسية ذفهى رجل 
وأا ذكر تعلقت همته بالزينة الحسية فبو امرأة وكان يقول: هأ دمت أا 
الاريد مع الاضداد نأنت فى غلبة فإذا خلصت منهم فقد استرحت من 


هذه الغلية . 


وكان يقّول : اثبت أبها امريد تنمت فا نبتت قط عروق شجرة 
قطعت عيمرها فى التنقل من مغرس إلى مغرس وكان يقول : اقتل أبا المريد 
نفساك بالتجرده عن ص فاتما الردية يبدللك الله تعالى مكانها نفساً زكة 
ثم إن جملت كذلك هذه النفس الركية بالتجرد عن الدعاوى الغوبة فهى 


2 زكأة وأقرب رجأ 3 


ورهن شأ نه أن اران على مأ 0 له ف الطريق من الامتدانات , نه 
لا بد لسكل صادق من ذلات شاء أم أنى زد ألا يصطفيه الاق تعانى وهو 


(4 


عيل إلى أحد سواه » فإذا قام عليه الخاق بالإنكار والرى بالزور والهتان 
نفرت نفسه منهم ضرورة و#ردت إلى محية المق تعالى . 


وقد كان سيدى على نن وفا رحمه الله يتول : إذا قال المريد الصادق 
عند رميه باللبتان وظرور براءته من الريب وما أبرىء نفسى » قال الملأك : 
توق به أستخلصه لنفبى » وإذا قال المريد الكاذب عند رميه بالهتان : 
أنا منزه عن مثل ذلك وصار يرق نفسهء قيل له : أنت لا تصاءم لتقريب 
الملوك ٠‏ أرجم إلى ساسة الدواب وعمل المزف ؟. 

وكان يول إذا قبل المريد النصيحة أمن من الفضيحة . 


وكان .«شقول : أسبا لمر بد إناك وغغخالطة أهل الحجاب الغافلين عن ذكر 
الله عن وجل فإنهم حجيبونك عن ربك . 


وكان يقول : مشاهدة الغافلين عن ذكر الله تعالى عقوبة يعاقب الله 
تعالى بها المريد وليست بعقوبة على أتمة الحدى من أطباء القاوب لآن 
قلو مهم قد حيرت حيأة 'أنية . 

وكان يقول : إباك أ. ما امريد أن تشغل قليك بشىء من الملاذ الفانية 
انها كالشعر الثابت فى القاب » وإذا نيتت شعرة واحدة فى القاب مات 
صا<يه لرقته » ولذلك جعل الله تعالى محل الشء_ار ظاهر جلد الإنسان 
دون باطذه ٠‏ ومن هنا توم إن كنت تتفم حكمة دذول المرمنين الخنة 
جردا مرداً مكحلين متعاضدين على قلب رجل واحد أى لانه لو نيت 
على أجسادم الشعر انوا لانهم كليم لوب جسماً وروحاً لا حجاب لم 
.. عن ربهم فاقهم . ام ظ 
ركان قول : جاهد نفسك أا امريد بالرياضة لها فى هذه الدار فإنما 


سندا اه [ سب 


مكبك على الصراط » فإن تركت رياضتها هنا وقع للك على الصراط 
ما يقع لمن ركب الدابة الحرون التى تضربها ‏ فتتشمص - وتتآخر بك إلى 
وداء وتزوغ بك مميناً وشمالا » فكيف حالك إذا ركبت من هذه صفته 
عل صراط أدق من الشعر وأ<د” من السيف ؟ وكان يتأوه كثيراً ويقول : 
آه آه آه لم أجد إلى الآن مريداً صادقاً على حك المطابقة » ولو وجدته 
لكنت أنا هو ء ومن شأنه أن يكون ناهض الممة , خفيفاً فى أ الطهارة 
بسرعة » فلا يزيد على الغسلات الشرعية ٠»‏ فإن ذلك من وساوس الشسطان . 


سن نظيف الباطن والظاهر 


كان سيدى على بن وفا رحمه الله يول : إباك أبها المريد الصادق أن 
تشتذل بطهارة ثيابك وبذلك تنسى طهارة قلبك "ا عايه طائفة الموسوسين , 
فإن ذلك يشذلك عن تدقيق النظر فى تطبر قلبك فتضيع الوقت وتكتسب 
المقت وعليك بالطهارة الحقيقية وهى أن تاجأ إلى الله تعالى ونتضرع [ليه 
أن يطبرك بصلاته الطيبات » ويزكيك بتحياته المباركات » ويطيباك لدوت 
ويطيب الموت لك ويجحل فيه راحة قلباك وروحلك وأن نحبى روحاك 
معرفته ومشاهدته . وها أنت قد وجدت البحر المحيط العذب الصافى 
فتطبر منه . وقل الخد لله وسلام على عباده الذين اصطق . 


وكان سيدى أبو الحسن الشاذلى رمه الله يقول : إذا كثرت علياك 
أها المريد الخواطر والوساوس فتوجه بقاباك إلى شيخلك , فإن لم شزل 
فتوجه إلى رباك » وقل : « سبحان الملك القدوس « إن يشأ يذهبم ويأت ضاق 
جديد وما ذللك على الله بعزيز » ومخاطب يذلاك الوساوس . 


89[ لد 
.وكان «قول : إذا ثقل الذكر على لسانك وكثر اللغو فى مقالاك فاعلم 
أن ذلاك من ءلم أوزارك أو لكون نفاق ىق قاملك قدب إلى الله مل 
ذو باك واعتصم أله يكفيك ويصلح حالاك . 
وكان يقول : إذا انتصر امريد لنفسه وأجاب عنها فاعليوا أن الله تعالى 
لم برد أن يؤهله لان يكون من أهل حطضرته . 


وكان يقول : إذأ رأيتم الأريد يتباون فى قرارة لكيرة الإدرام فاعلوا 
أنه لا يحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول : لا وخر أيها المريد طاعة وقت لوقت آخر فربما عوقبت 
بغواما أو شوات غيرها أو مثابا جزاء لما كفى من نحمة ذلأاك الوقت 
فإن لكل وقت سهماً من الإقبال على الله تعالى من عبده يحم الربوبية . 


وكان رضى الله عنه يقول : من أراد عز الدارين فليدخل فى هذا 
المذهب الذى نحن فيه بومين فقال له قائل : وكيف ذلك ؟ قال : يفرق اللاصنام 
التى هى الالوهية المذهومة عن قابه أول يوم ويرح من الدنيا بدنه فى 
اتى يوم ثم يكن كيف شاء فإن الله تعالى لن يدعه بلا مدد يليه اله 
وأو 1 يكن له شيخ ١‏ 


وكان بشول : حصول العز للمر بد على قدر تركه هواه” ين ترك صف 
والسدس وغيرها فن طلب العز الكامل فليترك جميع الآهوية . 


وكان شول: من أدب المريد الصادق أن لا بمد رجايه نحضرة الناس 
عبثا وإبما بمدهما للاستراحة من التحب ومثل ذلك لا يؤاخذ به المريد 
إن شاء الله تعالى . 

000 


لا ل 


ومن شأنه إن دخل فى الطريق وهو مأزوج أن لا بطلاق أو عازب 
أن لا يتذوج إلا بإذن الشيخ . وذلك لان طريق القوم ليست بالرهبانية 
ولا بأكل الشعير غير منخول و[إنما الطريق حفظ المريد أوقاته عن الضياع 
فى اللبو والغفلة » وعدم المال من العبادات ٠‏ فإن طريق القوم جهاد 
لا صلم فيه . 

قال سيدى على الخواص رحمه الله : وإتما لم يأهر القوم المريد فى بداية 
أمره أن يطاق زوجته أو يرك حرفته أو وظيفته, لانه فى مقام التأليف 
نإذلك لم يأمروه با يشق على نفسه عادة . وأخحصذ يعمل على حذف 
العلائق شيئأ بعد شىء » حتى يتكشف حجابه ويكون هو الخارج عن 


أمور الدنيا بانشراح صدار لأ يرى لرفسه ىُْ ذالاكت من الحظط والمصاحة 5 


وكان سيدى أو المسنئ الشاذلى رحمه اله يقول : من علامة أأريد 
كثرة العمل على الصدق والإخلاص وعدم طلب العوض عل عبادته 
من الله » فإن عبد الاجرة لا قيمة له . ولا يمكنه المؤجر من الدخول 
على حرمه فى غيبته وعجرد ما بأخذ أجرته يفارق السيد ويذهب , 
ولا هكذا عد الرق : 

وكان يقول : إن الله تعالى لا يعطى الكرامات أن طلا أو حددث 
ها نفسهء ولو أن القوم أحبوا أن يعرفوا ما عرفوا . 

وكان يقول : متى أقبل المريد على الوقوف مع مراعاته من الخلق 
قبل بلوغه درجات الكهال سقّط من عين رعاية الله عزن وجل ومتى.أصغى 
إلى مجرد مدح الناس له تلذذ أهلك مع المالكين . ظ 


وكان يقول : إذا غفل المريد عن ذكر الله نفساً واحداً ضحه 


للف << 
فبو واقف تجاه قامه فى رأى الغفلة دخات. قليه دخل » ومتى رأى الذ كر 
دخل قليه خرجء فن لم يداوم على ذكر الله تعالى فهو ملعية للشيطان , 
وإذا كان الشيطان يدنس قلب أاريد ويتجسه إذا دخل فى الهار مرة 
واحدة » فكيف بقلب ياض الشيطان فيه وفر”م أو كان مريد طول 


نباره يدخل فيه الشيطان وخرج » فضلا عن كرنه مستقراً فيه ؟ 


ومن شأنله أن لا يتقاق من تذكرات الاحوال عليه أول دخوله فى 
الطريق ء فكثيراً ما تتحول الدنيا من يد امريد أول دخوله فى الطريق 
فر ما قال: ولو فى نفسه ما كان لى حاجة باتباع طريق الفقراء » فينتقص 
عبده فلا يقلح بعد ذلك . 

وكان الثميخ أبو الحسن الشاذلى رحه الله يقول : إذا ضيق الله عليك 
أيها المريد وسد عليك أبواب الرزق ٠‏ وقسى عليك قالوب عباده فاعل 
أنه بريد أن واليلك فاثيت ولا تضجر : 


وكان شول 8 نصير هم لمر بك كاليصر أدل نشى م بشع فهأ يعطل النظر : 


وكان شول : 013 هر دك ادعى فقسم وصرين وه وصد_دهة شية طمع فمأ 
بأيدى الناس شوو كاذب ء, فإن من تسم أنه عين نصير نه يا نصحم أن يعاق 
قلبه مخلوق ء لانه جد الخاق كليم فقراء لا بمللكون شيئاً مع الله تعالى : 

وكان شول : ام رق مر دل دعل إلا إن كوت مه أله له ؛ ولا حيه 
ألله دى معش الدنما وأهلها و بوك قَْ لعيم الدارين وف كل ىم لشغله 
عن مشأهدة ربه 00 

فعلم أن كل مر بك أحب الدئما الله بكر هه على بسب ييه لما كرة 


وقلة » وكل مريد أحب نعيم الأخرة سوى شبود الحق ٠»‏ واقتصريعل. 


سس 18[ لد 


طلب ذللك النعيم بقابه حجب عن الله عز وجل ؛, فإن تباية الدار 
الأخرة أن فبا الكل والشرب واللباس والنكاح وغير ذلك كعاف الدابة 
حقيقة . فليقدر العبد نفسه دابة . فإنه بجد سيده لا ينساه قبو حاصل 
له » وطلب الحاصل تضييع للوقت , [نما الشأن أن يطلب مجالسة ريه 
عز وجل ف الدنيا والآخرة ٠‏ فبذا هو اللعيم المطلوب للعارقين فى 
الداريت . 


فلولا مشاهدته تعالى فى العيادات ما أحيوها . ولولا مشاهدله فى 
الجنة ما أحبوها . فبى محبوية لا فيبا من المشاهدة لا لغيرها . 


وكان يقول : لا يصمم لعيد مجالسة الحق جل وعلا ف الدنيا والآخرة 
وهو بميل إلى شىء من اللكونين » فإنه لا يجالس الله إلا عبد اللهء وأما 
عير ه فوو يجالس ا أحب من الاكوان له برق عن ذلالك . 


ركان يقول : حيث أطلقنا نعم الدنيا فالراد بها المال ٠‏ والطعام : 
و الكلام و المنام . فاملال بطغى :ا فى الطعام يفنسى 2 وى اللكلام بأبى 5 


كان يقول : أبق لك أيها المريد شيئاً من الدنيا يكفيك عن سؤال 
الناس ٠‏ وعن أكل الصدقات . ولا تسرف فى ترك الدنيا بالكلية قربا 
تغشاك ظلتها وتنحل أعضاؤك لا قبرآ فترجع لعانقتها بعد الاروج منا , 
ما الحمة » أو بالفكرة . أو بالإرادة » أو بالحركة . 


حب اه # ( سه 


وكان يقول : خصاتان [ذا فعلهما العبد صار عن قريب إماماً يشّتدى 
نه الناس . وهما : الإعراض عن الداثما ٠‏ واحهال الاذى من الإخوان 
مع الإيثار . 


وكان شول : كل هر يك باون بارئكاب معصة واحدة لا بجىء منه 
شىء فى الطريق » وريما رداته تلك المعصية إلى حالة أنزل مما كان فيه 
قبل دخوله الطريق . 

وكان يقول : لاا يكون المريد صادقاً حتى يرك المعاصى جملة وتفصيلا 
وسرك الميل إلى الدنيا صورة وممثيلا . 
.محمد على ذلك قلا بزداد كثرتبها ألا طرداً ومقتاً . وهذا أمر خنى على 
كير من ألمريدين » قال : ومن هنأ أوجموا اصطلاحاً على المريد الإسرار 
بأعماله متسسييا الطاقة حتى يشوى وتمكن . 


وكان يقول : ريما فعل المريد أمرأ محمد عليه ولا يقصده فيظن 
أنه مخاص فيه والحال أنه من وجه آخر مراتى ٠‏ وذللك كأن يرد مثلا 
ما يعطيه له الناس تعففا » فيحمده الناس على ذلك » فيصفى إلى مدحهم 
فييجع عله إلى الرباء » ولو لم يقصد ذلك أولا . 000 


وكان يقول : من ادعى أنه خلص من محبة الحد على الطاعات فليمتتحن 
نمسه با لو ذهه النأس ٠‏ فإن تغير للذم قبوى يتغير للندسم . 


]5 | سم 


إباك والاعتراض 


الرجال : ومن ابتلاه الله تعالى بذلك فلا بد أن يموت قبل أجله ثلاث 
موانات 1 مو نة بالدذل ( وهو نه بالفقر / وهونةه بالحاجة إلى الئاس 0 م 
لا لول هن بر مه منهم . ' 

ركان يقول : إذا كان الحريد الصادق يعمل على الوفاق» ولا يسم من 
الثفاق » فكيف بالكاذب الذى يعمل على الخلاف ؟ 

وكان دكي أ والعياس الأرسى ر حهيهء الله شول : من علا مه سحب ه أأر بد 
للدنيا أن مخاف من مذمة أهلها » ولو أنه كان زاهداً فعب| لما تأثر من 
ذم أهلها : 

ورهن شأنه أن يحون ورعاً عن ارام والشبيات فى مأ كله 62 وملاسه 
ومنطقه 2 وحعه ؛ ف نصره ثم وداه »؛ ورجله 4 وقلبه ؛ وذر جه ِ وخرلة 
ذلك كله الورع فى اللقمة » لان الاعمال تنشأ من جوارح العبد على 
صورة اللقّمة فى الحل والحرمة . فلو أراد من أكل الخحلال أن لا يعصى 
أ قودر ») ولو أراد أكل الخرام أن يطيع لمأ قدر . 

وقد كان إبرأاهى بن أدهم بشول : أطب مطدمك 3 ولا عاك بعل ذلك 
أن لا تصوم اللبار ولا تقوم الليل : إلى بماد م وأدذر ألمر يد أن بورع 


رناء و س4 فإ نه لا بوداد ذلك إلا مقداً : 


وكان سيدى أب العياس المرمى .#ول : ورع امريد المنقطع ينمأ من 


سد كا[ سم 
سوء الظن بالمسلمين » وورع المريد الصادق ينشأ من النور الذى فى قابه . 


وكان يقول : والله ما رأيتث امريد إلا فى دفع هرته عن مأ بأبدى 
الخلق . قال : ولقد رأيت وما كلأ وأنا مريد ومعى شىء من الذيز »؛ 
فوضعته بين بدىه فلم يلتفت إليه 2 فإذا قائل | شول لى فى سرى : أنه 
لمن بكون الكلب أزهد منه !!!. 


وكان يتول : إنا م أها المريدون أن تقءعوا فى حق أحد من أقران 
شيخكم ؛ فإن لوم الأولياء سم ولو لم يأخذوكم ٠‏ وإيام ثم إيام من 
الإستهانة الخممة أحدد إذأ لم نباغه تلك الغيية 6 بل خاذوا منهأ أ كر ما 


ومن شأنه أن ا نار إلى زلانه السافة قبل دخو له 9 الطريق 5 
ويقول ى ننفسه : بسد على مثلى أن يفتمم عايهة و يصير صالحاأً فإن ذللك 


وكان سيدى أب العياس المرسى رحمه الله يقول : لا ينيغى للدريد أن 
اظر إل ر لاثه الساهة وبقاط من حدص_ول الفتهم ظ إن كشيرآ من أهل 
الطريق تقدم هم زلاات 5 تأيوا وصاروأ مدن الاواماء 


وكان يقول : من أنى الطريق بانكسار خاطر كان أسرع فتحأ يمن 
أتاها وهو قائم الصدر با تقدم له من الطاعات » ولذلك بدأ الإمام 
القشيرى فى ذكره رجال القوم الجامءين بين الحقيقة والشريعة بالفضيل 
ابن عياض وإبراهيم بن أدمم لكرنبما كان تقدم لما زمن قطيعة » فلا 
أقيلا على الله أقبل اله عليبما » فبدأ سما رحمه الله تنشيطاً وتقرربة لرجاء 
المريدين الذين تقدمت لم الزلات والقطيعات . 


لاخر[ سب 
وكان يقول : عمل المريد قليلا همع شبود المنة لله تعالى شدير من كثير 
من العمل مع شبوده غير ذلك . 
وكان يقول : عليك أيها المريد بالاشتغال بعل الشريعة وقراءته على 
العلماء الجامعين بين العملم والعمل . ولا تكن كالعاد والزهاد الذين 


خرجوا من هذه الدار وفاوبهم فى حجاب عن الادب فى عباداتهم 
خ دصم ٠‏ 0 

وكان يقول : كل مريد لى يتغلغل فى علوم الشريعة قبل موته ريبما مات 
مصرآ عل الكيابر » كدقائق العجب والرباء 3 والنفاق 2 وهو لا اشعر . 

وكان يقول إيام والاءتراض على من رأيته ميناً ٠‏ فإن الحب إذا 
يمكن من العيد سمن . 

وكان الشبلى سميناً جدأ , وإذا فيل له فى ذلك يقول : كا أتذكر 
أنا عند ام 6 أزداد سويا . 

ودخل مريد مرة على شيخ معين فوجده بزهد المريدين ف الدنيا . 
وهوكالدب من الشّمّن » فكاشفه الشيخ . وقال : وعرته تعالى ما مسنسنى 
الكل وإتما ممشتتى حبه تعالى . 


ه18 سس 


العادة والمتتح ؟ 


ومن شأنه أن لا يستبطى الفتح عليه بل يعبد الله تعالى لوجبه الكريم 
سواء أفتتح عين قلبه ورفع عنه الحجاب أم لا ؟ فإن العبادة من شروط 
العبودية وقد كان الششيخ عحى الدين بن العربى رحمه الله يقول : إباك أن 
تثرك المجاهدة إذا لى تر أمارات الفتم » بل دم على امجاهدة فإن الفتهم 
بعد هأ أمص لازم لايد منه » تطليه الاعمال وتناله الانفس , ولكن للفتم 
وقرت )2 ل" بتعدأه فلا توم ريك فإنه لا بك للاعمالاك من الغرة إذا كنت 
نخاصآً وأرفع من نفساك التممة ريك جملة وأحددة / وفر من أن تكون 
من أهل الهم . ذكره فى الباب الرابع والمائتين من الفتوحات . 

وكان الشيخ دأود بن باخلا شيخ سيدى محمد وذا يقول ؛ إحذر أمبأ 
لمر بك أن كون قصد أث من ذكرك 4 وعبادنك 0 الاجر والدواب » فإن 
ذلك حاصل للك لا عالة » وإما ينبغى أن تكون همتك فى التلذذ بمناجاته 
والفوز مجالسة السلطان لا ينبغى له الاهتهام بما يأكل ويشرب ما دام 
ف لخخدمته . 

وكان يقّول : [إقمال المريد شقلءه للظة مع قول «١‏ لا إله إلا الله , 
3-6 أه هن ملء الآارض عيادة مع الغفلة عن ألله ٠‏ 

وكان يقول : إذا نظر المريد بقلبه إلى الدنيا نظر شهوة بعد أن 
رج منهأ عوقب بالحجاب 5 أو بالحساب 1 أو بالعذاب . 


(5) 


حسم 59[ لم 
وكان شولك : لو علست نفوس لمر يدبن قدر مأ تدعى إلبه لكا نت 
لسابق داعبا إلله . 


وكان يقول : ما من وقت جديد إلا وينزل فيه مدد جديد يتلقاه 
أصماب الهم العوال من امريدين . 


وكان شول : لمر يل أو لا إسمع 2 وثانياً يفوم : وغاكاً يعسلم / 
وراما لصهدك 2 وخامساً يعرف . 

وكان يقول البر يد ؛ إن كان للك يا ولدى فى الوصول ئئة ) فلا بق 
فيك من الخلاف بقية . 

وكان بشول : ليا ظهر جور ياطن المر بد إلا وود أمتحانه . 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا ينتقسل قط قدمه إلى 
حوطل من حظوظ سمه إن صدق الإرادة يهب من الققاب 03 شهوهة . 
| وكان يقول : المريد الصادق سيره باطنه » وظاهره تيع » والعايد سدرة 
ظاهره 6 وباطنه تمع . 

وكان يقول : إذا انقاد المريد لأشيطان فى معصية فلم يصر عليها بل 
تاب ورجع فكأنه : اعقك لَه ٠‏ 


وكان يقول : إياك أيها المريد أن تطلب أحداً من الخلق لا يؤذيك 


1# له 
فى المجالس » ويستهزىء بهم ء ثم إنه تعالى لابد أن ينتصر لآوليائه ويلتقم 
من آذام ولو لم يطلبوا من الله ذلك . 
وكان يقول : رأس مال المريد فى وجود إقباله على أفعال القوم . 
وكان يقول : عمل المريد على استنارة قايه خير له من [كثار العمل . 
وكان يقول : لو باشر صري الحقائق » قلب المريد الصادق ؛ 
لم نسعه الاكوان . 


وكان يقول: من أحسن الانوار نور يرد على قلب المريد لا يتدنس 
بظلبة الدعوى . 


وكان شول : من أراد من ألمر يد بن أن ليا بشزع يوم القسامة من 
النفخ فى الصور فليكايد الليل فى العبادات . 


وكان يقول : ما أعز طريق القوم » وما أعن من يطلها » وما أعز 
من جد من يدله علبا » وما أعز من يثيت علبا يبلغ مبلغ الرجال . 

وكان يقول : إعمل أبها المريد إعمل على مخالفة نفسك ما استطعت »: 
حتى تركبها بعد أن كانت راكية لك ٠‏ فإن النفس إذا اعترضت للبريد 
الصادق أوقفته عن مزيد الاذكار وتحصيل الطاعات » فكيف إذا 
اعغترضت للكاذب 4. 


ومن شأنه أن يلازم الزهد ف الدنيا فأنه أساسه الى يبى عليه جميع 
أحكام الطريق إذ الراغب فى الدنيا لا تفتتم له أعمال الأخرة . 


ل "117 عد 


أساس الطريق 


وقد كان سيدى أحمد بن الرفاعى رحمه الله يقول : أول أساس يضعه 
المريد الصادق فى الطريق : الزهد فى الدنيا » فن لم يرهد ف الدنيا 
لا يصمم له بناء شىء بعده . 

وكان يول : لا كون المريد صادقاً حت سأل الله تعالى يتوجه قلب 
تام أن الله تعالى حول عنه كلما يشغله عنه من مال وولد » ويفرم بالفقر 
إذا أقبل . 

وكان يقول : لا يصل أحد إلى صفاء المعاملة مع الله تعالى حتى يثرك 
حظطوظ نفسه فى الدنيا والآخرة ؛: ويعيد الله تعالى امتثالا للاسه وحية 
لشاهدته . 

وكانث شول : من أقبم ما يع فيه المريد خوضه ف الكلام على الذات 
والصفات الإلهحية ء وإذا كان العارف بالله تعالى سكوته على ذلك أفضل 
سكيف بالحريل ؟ . ظ 

وكان ي#ول ملتفت لا يصل ومتسال لا يفام ؛ ومن لم يعرف من 
نفسه النقتصان فكل أوقاته نقصان . 

وكان يقول : أكره للمريد دخول الام ترفهاً » ولبس الثياب النققية 
البيض وأحب له : الجوع » والعرى » والفقر » والذل . 


وكان يقول : لا يتبغى للدريد أن يليس الموف <ق يفرغ من 


تبذيب أخيلاقه . 


سوس[ . 


وكان إذا رأى على مريد جبة يقول له : انزعها ,با ولدى حتى تفرغ 
من جهاد نفسك وإزالة رعوتاتها » إن الصوف اباس اللاندياء » وحلية 
الاصفياء» فن لم يتخاق بأخلاقهم فليس له أن يلبس كلياسهم » ولا يتحللى 
حليتهم » فإن ذلك كالاستهراء مهم , م فعل أهل السخريا . 


وكان يقول : كل هريد جاس فى لغو ٠‏ فقال له أخوه : قى من هذا 
مجلس ش فم إسسميع إلى قوله » فأعلموأ أنه لا بجحىء مياه شىء فى الطريق . 


وكان يقول لتلامذته : عايم 5 أولادى بالاستيقاظ أول الثاث 
الاخير من الليل » ولا تغفرطوا فى ذلك ؛ فإله ما من ليلة من ليالى 
السئة إلا وينزل فبا نثار من السهاء فى الثاث الآخر من اللمل » مشتملة 
على أمداد إهكة تحى القلوب » فيتفرق على المستيقظين » ونحرم منه 


النامون . 


وكان يقول : من ششرط المريد الصادق أن لا يكون له نظر فى عيوب 
إخوانه 4 ولا متسيس 5 على أن خط علبأ 5 من وفع 2 زلة ولااث 


الناس بعر ضة ٠‏ 


وكان يقول للمريد : من تتلذ عليك من إخوانك فتتلمد له ؛ يعنى أن 
لس مع نصحه ولا يخالفه 2 فإن مد" لك بده لتقبلها فقيل رجله » ومن 
تقدم عليكم فى الداءة فى الذكر مثلا فقدموه ولا تظنوا به إلا خصيراً 
فر بما كان قصده باليداءة بالذكر تعجيل . رطى الله عنه » لا حظ النفس 
وهذا واجب على امريد أن يظنه بأخيه» واعلوا أنه مادام أحدك بسىء 


الظن بأحد من الاق فبو دليل على نجاسة باطنه . 


وكان يقول دب أصطلا دا على المر بد أن تعد لسك قُّ 03 --50 


مس 18# مس 
يله إخوانه عليه 5 ولا مس أحدآ كير زلا ويأزم سه أن يتخلق هو 
به قبله ء لثلا تسرقه الرئاسة فهلك . 
وكان شول للسريد : أصبر على قر صة اللرغوث والقملة والعقرب 
ليحصل لك الإدمان على حمل الآذى من غيرهم ؛ أى على عقارب القير 


إن وقعت المؤاخذة . 
ورأى مرة مرا يقتل قلة أو برغوءاً 2 فقال له : كيف تطاب طريق 
أهل الله تعالى وأنت لشى غرظك » تقتل ااقملة ولا #تمل قرصتا ؟ 


ومن شأنه أن يلازم ما أمره به شيخه . ولا يقيد بأفعال شيخه 
كلها » إلا إذا كان أمه ذلك ء فإن مشاهد الأاشياخ لا يدركها اأريد ؛ 
فليحذر المريد من عدم خروجه لصلاة اجماعة » أو مجاس الذكر إذا لم 
يخرج الشيخ لذلك .» قربا كان ذلك من .الشبخ لثقل وأرد ورد. عليه » 
فنعه من القدرة على الروج والمثى » مخلاف المريد : فريما كان ذللك 
منه نفاقاً وكسلا » وواس أى لإأاتكاف الخروج اصلاة الصبح حتى أخرج 
أجر” رجل جرا من ثقل واردات الليل . ولا أتخاف خوفاً على أحد 


من الإخواآن أن شتدى ى فى ذلك فرولك ولا شعر للك . 
ومن شأنه أن لا يذيع مأ عليه عض ألمر دين ا أدره به شريخته ش 
لان. لكل مر بك عله شاسب حأ له 2 مى خا لفه ا نعكس عليه السبر : 
ومن شأنه أن سد على نفسه ,اب أكل الشبوات وملا بستها > حتّى النوم 


إل« غلية 2 ولا بر خرص [نفسةه فَْ ذلات . 


فقد كان سيدى عيد القادر الجيل رضى الله عنه يقول : من شرط 
المريد الصادق أن لا تحم عليه شهوة ء [نما الشبوة للعوام 


سس 9 سب 


وكان يقول : قاسيت الاهوال فى بدايتى » وما تركت هولا إلا ركبته : 
وكان لباسى جبة صوف » وعلى رأسى ختريقة » وكنت أمثى حافياً فى 
الوك وغيده » وكان قوتى قامات البآل » وورق الحس : من شاطى. 
الهبر ».وم أزل آخذ نفسى امجاهدة » حتى طرتنى من الله تعالى الحال 
الذى يطرق القوم . 

وكان يقول : لتقد تظاهرت بالارس والجذون مرارآً لتنفر الناس عنى 
ولا يشغلوق عن رف عز وجل وحمات مرارأ إلى المارستانا2» وأقت 
فى ضحراء بغداد والعراق وخرائها نحو خمس وعشرين سئة عل التجريد 
والسياحة حتى كنت لا أعرف الخلق » ولا يعرفوتى . قال : ومكثت سئة 
لا آكل ولا أشرب ولا أنام » واحتليت فى ليلة واحدة أربعين مة 
وكانت ليالة باردة » فكنت أغتسل عقب كل مرة حياء من الله تعالى ؟ 


وشول : رما كان ذلك من ألله تعالى امتحاناً لى / هل أجلس بين 
يديه جلنبآ مترخصا أو أغظلتم حضرته عن ذلك» فإن المريد رما اغتسل 


فى بءعض هذه الاحتلامات إذأ وفعنك له دول عض مترخصآ 4 وشول : 
ليس هلأ وقتكت صلاة . ظ 

وكان شول : جلوس الاشياخ على بساط الظلية يطؤء نور قلوبهم 
فكيف بألمريد 3 


وكأن بعضهم يرى النى" صلل الله عليه وسلم كل ليلة خلس على بساط 
شخص من الولاة فانقطمس عنه الروبة » وصار برأه صلى ألله عليه وس 


بعيدا ظ فى ورأءه زماناً 6 وقال : 


1# سبد 

يا رسول الله ما ذنى ؟ 

فقال : تجلس على بساط الظالمين .وتطلب الاجتماع بى ؟ ص ذا أمر 
لا يكون ؟ ظ 

وكان رطضى الله عنه يقول للريدين : اجتمعوا على مجاس الذ كر 
ولا تفرقوأ ظ ولا يقرأ حدم وقفتك بجاس |إن كر » ولا يكتب » ولا خبط ؛: 
ولا يعمل شيئاً 2 الزاوية من أعبال الدنيا مطلقأ 1 إلا لضرورة غ2 
عباطة ثوب فقير لله تعالى » ونحو ذلك ء فإن المطلوب من الفقراء تكثير 
سواد الذاكرين » والتفرقة عنهم لاس آخر نضعف قلوب الذاكرين » 
ونفس هتوم ٠‏ ظ 

وكان يقول للريدين : خافوا ولا تأمنوا » وفتشوا فى اللقمة وغيرها 
من أحوالم ولا تغفلوا . 

وكان يقول للبريدين : تطبروا من ساثر الزلات إن طايتم أن تكونوا 
من جالس الحق جل وعلا » وكل من لم يتطبر من ذنوبه بالتوية الأالصة 
طبره ألله تعالى بالأاهمساض قبل موتك © إن أعتى به وإلا طبور ه بالنار . 

وكأان شول : هن أراد الأخرة زعام بالزهد فَْ نعم الاخرة 5 أى 
فمعيل أبله تع الى امتثالا هسه وحماآ ىٌْ بجا أسته ١‏ غين . 

ومن شأنه أن حن إلى دشول الليل لاجل قيامه لا لاجل النوم . 

فد كان الشيخ أبو عمد الشذيى أحد أحاب سيدى الشيخ عبد القادر 


الجيل شول : شهوه ألمر بد الصادق المجاهدة والمكابدة ١‏ فقوو يول : فى 


يدخل الليل حتى أسبر ؟ وشبوة اارريد الكاذب النوم والكسل . 


وكان يقول : إباك أيها المريد أن تأكل من طعام من ارتد تن 


ب !4 م 


طريق القوم 0 ولو ضعفهت من ا جوع ف أكل من طعامه فى قأسه 
أر بعين بومأ 8 

وكان يقول : ما الى ميد لشىء أشد عليه من الغفلة عن الله عز 
وجل ولكن إذا أحب ألله تعالى عدا فأده إلى ححضير له 2 الغفلة والمنام 

وكان يقول : كل مريد تساهل بالغفلة عن الله ولم يكن أشد عليه 
من طضرب السيوف » فبو كاذب فى طريق الإرادة لا يجىء هنه شىء 
للانه سالك عير تعظم أله عز وجل فياطول عه من عير كرة» كم بر جع 
هن سوبي جاء . 

وكان يهو ل : كلما عات در جة .أمر رد كانت - العقونة "إليه أسرع ٠‏ فن 
زل" و يعاقب عل ذلاك تانفضوأ د هسك فإن أللّه تعالى 0 يشر به دن 
روس لله . 

وكان يقول : طريق المريد لزوم الجد حتى يسعد فأما أن يبلغ الفتى 
منأه وإما أن اواك بدأه : 


وكان يقول : من جبل المريد أن يسىء فلا يتقطع الله عنه الامداد 
فقول فى نفسه : إله غير مؤاخذ وذلاك استدراج انه فى زمن الإساءة 
2 - المخغضوب عليه » وقد أجمعوا على أن فقد امريد اللاسف واليكاء 
إذا زل علامة من علامات الخحذلان . 


سد م9١‏ سب 


شرط المريد الصادق 


وكان يقول: من شرط المريد الصادق أن لا .بدأ له شوق إلا باقاء 
اله تعالى واللقاء يكون فى الدنيا والبرزخ بالمشاهدة بالقلب وفى الآخزة 
بالنظر ؛ بالعين الظاهرة . 

وكان شول : كك بالمريد جم < أن لعجب بأعماله قالوا : وإمما كان 
عه جبلا لانه بريد أن يعطى بالعجب عيوب سه وهى لا تتغطى . 


ا وكان يقول : لا يصدق المريد فى إرادته حتى يفسلخ من صفات نقسه 
الردية كبا 0000527 ااا 
وكان يقول: كل مريد تباون نحضور مجالس ذكر الله كسلا أو لهوآ 
تحديث الدنيا فلا بد أن يكشف الله تعالى عدوبه على لسان نفسه . 
وكان يقول : إبا؟ أيها المريدون ومحاكاة كلام أرباب الاحوال قبل 
أن تبلغوا مبلغ القوم فإنها تقطعكم عن السيد فى الطريق لظنكم أنكم صرثم 
مثّل الاشياح 
وكان يقول : من علامة تخاليطك أنيها المريد تك للبخاطين ومن. 
وكان «قول : من علامة ألمر يد الصادق ملازمة اللستة والفريضة 


فى اصطلاحنا فالسنة تركه للدنيا . والفريضة دوام ذكر الله تعالى . 


وكان يقول : كل هر بد أطلق لسانه فى أحد من أهل الله عن وجل 
لاه الله تعالى بانعقاد لسانه عن النطق بالشهادتين عند اموت . 


وم 
وكان يقول: خصاتان إذا كانتا فى مريد حرم الوصول سوء الطعمة 
وإيذاء الخلق . 


ومن شأنه إظبار الذلة والانكسار » ولياس الذليقات الوسخة إذا نجره 
إخودانه فتحاً لباب الرقة والخير عليه . وإذا حضي عليه نجلس الذاكر 
فليجاس حاشيته ولا يدخل الحلقة » ولا يفتح مجلس الذكر ولو كان 
ذلك من عادته قبل أن مبجروه»ء إذ الواجب عليه العمل على كسر نفسه 
وسمعت سيدى عليا المرصق رحنه الله يقول : من علامة المريد الصادق 
أن يكون مع إخوانه على نفسه ٠‏ ويزداد لم محمة كا أطالوا جره » لا 
فى ذلك من مساعدة له على هدم نفسه . 


دس شأنه أن يكون عمالا بروحه أو ججسسده علل الدوام لا يفير 


عن ذلات . 


وكان الشبيخ جم الدين البكرى رطضى الله عنه يقول : من شُأنْ امريد 
أن كون زاده التقوى ؛ وبضاعته الافلاس » وسفره إلى الآخرة ؛ 
ومراحله الانفاس » ومنازله القبر . وصاحيه اليقين » وتدبيره العجز , 
وحركاته النكون ؛ وبيته الخلوه » ولياسه الفقر » ونومة محاسية العمر؛ 
وركيته وسادته » ومسجده مجلسه» إن درس فعلوم الحكمة » وإن نظر 
فنظر العيرة » رفيقه التوفيق . وسعته حسن الخاق » ومعله القناعة » 
وصومه الصمت ؛ وضسته خوف الثار » وفرحه بالله لا بالجنة » وصمته 
اليأس من الخلق  »‏ أن مرضه الطمع فهم ؛ وواعظه الموت ؛ والمقابر ' 
والايام » والليالى ) ومطريه الحزن على تفريطه فى أوقات عيره فى غير 
مرضاة الله ٠‏ ونيته الجازمة رفض الدنيا أيدأ ما عاش ؛» وسبلاحه 
الوضوء » وهركبه الورع » وخصمه النفس والشيطان » وسجنه الدنيا ؛ 


4 


سد هه ع | سيب 
وسيسانه الذوى ٠‏ ليله تضرع » ومباره استغفار » و _ساصييه د دناه 6 وشعاره 
شرعه » ومحصدله كتاب ربه » ورأس ماله حسن الظن براه » ورححر فته 
كثرة الصلاة على رسول أله صلى الله عليه وسلم الذى هداه الله به ء» فبو 
الشبخ الحقيق له ولميع الآامة . فهذا هو المريد الصادق . 
وكان يقول ؛ من شرط المريد الصادق أن يكون خوفه من رد عمله 
الصاح عنده أكش من خوفه من معأ صيه الظأهرة . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يستوى قلبه مع لسانه فى 
كل مرة من الذكر » لا يعقب قلبه فى مرة عقوبة واحدة وأن ممتلىء 
عروقه كلها من محبة ذكر الله عز وجل » ومع ذللك فلا يرى لنفسه 
قيمة » بل يراها لا تصلسم لخدمة ربه عر وجل » إلا بتأهيله لما . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا يكون بينه وبين أبناء 
الدنيا مصادقة 0 ولا مصاحدة 4 وله عالسفق إلا قشدر الضرورة الشرعبة ُ 
فإن عحبة طريق الله تعالى لا تدعه ييل إلى غيرها . 

وكان يسول : ما أحب طريق الله تعالى صادق إلا صار يبغخض 
الدنمأ 4 رطلامبا ( لسكونها جه عن ألله ع وجب" ألموت للاجل لقاء الله . 

وكان يقول : من شأن المريد الصادق محية العزلة عن الئاس , 
وأستعناؤه 3 الجاوس ف اللرارى ؛ظ والمواضع الرنة 1 َي يمقَوتى و بصير 


لا يدنس 4 بالاغيار , 


ومن شأئه أستوأء المدس والذم صيدهة من الناس :0 والذير وأأشر عياة 


من أله عر وجل 3 قيرطي بالقضاء ١‏ بالمقتضا َ وكذلاكت يبرطى عن أله 


[4[ لد 


عز وجل فى استواء المنع والعطاء » وذلك من علامة إخلاصه وعبادثه 
رده هلا علة . ظ 

وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن لا بصرى عل أسانه 
إلا ذكر الله أى ذكر ا موت . وهول المطلع . وأحوال أهل الجنة , 
وأحوال أهل الثار » لا يكاد أمله بجاوز وقته » لا يقف مع شىء من 
أمور الدنيا والآخرة دون اللهء لاما كلبا مناهل فى الطريق » والمطاوب 
من وراءها وهو رضى الله عز وجل لاغير . لا يغفل عن السعى فى كال 
تطبيره من نجاسات الدنيا وشهواتها » ولا عن التجرد عن سائر الرلات 
والغفلات ٠‏ حافظأً للشريعة عاملا بها قولا وعملا واعتقاداً ٠‏ لا يريغ عنها 
طرفة عين . 

وكان يقول : المريد الصادق حب الخلوة البعيدة عن مرور النساس 
تخلاوى السطوح وبحب أن تكون ضيقة حتّى لا يصح له مد رجله فيا 
وحب أن تكون مظلية لا يدخابا نور الشمس » ولا ينبغى له أن يعو”د 
نفسه قط بيات طعام عنده ,» ولا نقد بل يصير لصلاة العشاء » ذإن 
لم جد من يقيله مله أخترجه من خلوته ألكل من وجده وذلالك أكل 


قَّ أستعد أده وحصول قتحده . 


وكان يقول : من شرط امريد أن لا يفثر عن الذكر » حتى يقوى 
ونحصل له منه حال » فتارة يأخذ من أسانه ومن قابه وثارة يأخذ قليه 
من أسانه» ويواظب على السين وركهتى الضحى » وركهتى سئة الوضوء : 
ويستعمل الطيب والبخور » لجاس الذكر ما استطاع » ولا يواظب على 
أكل السم فيظلم قابه » بل يستعمل الدسم كل سيعة أيام أو ثملاثة أيام 
مة ء: ويأكل منه قليلا وليحذر من غرور نفسه ما استطاع . فإن من 


صور من أهس اض النفس 


وكان يقول : النفس إذا جاعت فبى كالطفل الضعيف » وإذاأ شيعت 
كالاسد المفترس , وإذا غضبت فهى كالملوك الجيايرة ٠‏ وإذا اشتهت 
شيئاً فبى كالياثم » وإذا خافت من شىء فهى كاطرة » وإذا أمنت فهى 
كالفر » وإذا عصت فهى كالشياطين » وإذا سكنت فهى مثل اماد . 

وكان يقول : ليحذر المريد للصلام والخير من البكاء تكلفاً عضرة 
الناس فإن ذلك كله نفاق» وهذه اللامور رما تمكون أو بعضها فى بعض 
الأقوال شراً من شرب الخر » فضلا عن بيع الحشيش », أعاذنا الله من 
شرور أنفسمنا أبداً ما عشئا أمين 1 

وكان يقول : من شرط اللمريد الصادق أن برى نفسله كأنه محل 
الأرجاس » ومقامه داماً تحت أقدام الناس . 


وكان يقول : هن أعظم أخلاق المريد التحمل لاذى الناس . وكظم 
غيظه ما استطاع » فإن كل من لم تحمل كظم الغيظ فلا.د من وقوعه 


فى ذل الاعتذار . 

ىمن شأنه أن بجحل قامه دابماً متو جما إلى ألله وحده » دول شىء 
من أمور الدنيا والأخرة 2 ومعلوم أن ذلاك لا بصله إلا نعل رياضة 
نأامة 5 سرك لا نصير له التفات إلى وهل من حظطوظط الدنيا والآخرة , 


فقّد كان الشبيخ أبو مدن المغرنى رضى اله عنه يقول : ليس للقاوب 
إلا وجهة واحدة » متى توجه إلها حجب عن غيرها » فإن توجه للدنيا 


28950[ لله 

حجب غن الأخرة 2 وإن تو جه للآخرة حجب عن الدنيا 1 وإن تو سجه 
[ل حضرة ألله وجب عن الدارين . 

وكان يقول : كل مريد لا خلع العذار ؛ لم ترفع له أستار . 

وكان يقول : أضر شو على المريد صحمبته اللاحداث المبتدثين فى 
الطريق »2 فإنه يتمشيخ علبم فينقطع عن السير » لآن تربية المريدين [نما 
سح للاشياخ الذين حمدت بشريتهم » ويمت بجاهد ابم ٠‏ وأما ضصة اللاحداث 
للفساد فذلك أمر خارج عن طريق القوم جملة واحدة . 

وكان يشول : من شرط امريد أن يعرف زبادنه ونقصه » وذلاك لمجل” 
فى العمل كلما طرقه الكسل . 

وكان يقول : طلب المريد لطريق القوم من غير توبة جهل عظم . 

وكان يققول : المريد الصادق مشغول عن مادثة إخوانه من أهل 
الطريق , فكيف بأنناء الدنيا ؟ 

وكان يول : من شأن المريد أن يكون يقظأ لما يبدو منه فى حق 
نفسه وغيره » فلا بشغل أغاه عن ريه عر وجل » فإن من أشغل مشغولا 


د 144 سد 


حكيف يصل امريد إلى حضرة الحق ؟ 


وكان يقول : من أقرب رحلة تكون للبريد إلى حضرة الوق الخاصة 
دوام الذكر » فقد أجمعوا على أن من دامت أذكاره صفت أسراره . 
ومن صفت أسراره كان فى حضرة الله قراره . 

ومن هنا يقول بعضهم : منذ ثلاثين سنة لم أخرج من حطرة الله 
عز وجل . 

ومن ثأنه إذا رأى أحواله فى الخير تناقصت » وهمته فى الطريق قد 
ضعفت ء فليخرج من بين إخوانه : أو يتحذرم من اله » وبحرم عليه 


أن كيب عون ليه ك0 إانيه يتلفوم بذلك 6 دير خم صر ذلاك عامه ٠‏ 


الشيخ أبو الحجاج الاقصرى ينصم المريد 


وقد كان الشبيخ أنو الحجاج اللاقصرى ركضى ألنّه كسك يقول إذا وول 
لمر يد ون تسمه عل م الصدق قُْ طلب الطريق 3 فالوا.جب عليه الخروج 
هن ليه الفقراء فإن ١‏ رج كان لثم فور عزموم عليه لنظرم إليه 2 
وسرقة الطباع السيئة مهم وكل من زعم أن طبعه لا يسرق كذ رئأه لان 
ذلك لا يكون إلا ان لا تطرقه غفلة عن الله كالملائك . 


وكان شول ٠‏ كل مس دل كان عيدة ساد للادد من إخوانه فلا ترجوأ 
له ارتقاء أبدآً إذ الحسود لا إسود . 


ثم يقول : والله لقد كنت أجىء أنا وأخى الششيخ أبو الحسن بن الصايغ 


عا 10| له 


بالإسكندرية إلى شيخنا فأرى مقاى تعلو مقامه فأذكدر وأقول : اليم أعل 
مقامه ذفوق مضاعى َ وهكذ! كأان الآخر يقول ف على . 


مكذأ ددج اللقوم له غل يهم » ولا وسيل © ولا حدمد » رضى ألله 


وكان يول : المريد الصادق لا يبجع عن الطريق ولو قاسى كل الآهوال . 


فقد قالوا : من خطب نفيسا ؛ خاطر نشفيس . 


قال : ولقد حصل عندى مرة فتور وكلال من طول هكايدة الليالى 
فى الشتاء » فأعاننى الله تعالى ١‏ بأنى جعران .» وذلك إتتى نظرت إلبه 
وهو يحبد أن يصعد منارة السراج ٠‏ لاجل القرب من الثار » فلم يزل 
يزلق » ويقع إلى الصبح » لكونها ملساء فعددت عليه تلك الليلة سبعماثة 


وقعة وهو لا لل اع . 


فقات فى نفسى : سبعائة وقعة وهو لا يرجع عن مطلوبه وأنت ترجع ‏ 
من دون ذلك ٠‏ ثم خرجت إلى صلاة الصبح ورجءت فوجدته جالساً 
فوق المنارة يجانب الفتيلة فأخذت من ذلك ما أخذت . فكان ذلك من 


مجم واد أ لله لى » واهل لله عل ذلك . 


قال وقد خطب مريد ابنة سلطان فقال السلطان : إنك لا تقدر على 
مررها فقال له : وما مبرها ؟ فقال: مائة جوهرة كل جوهرة بعشرة آلاف 
ديئار فقال له : وأن عل *لك الجواهر ؟ فقال : للفقير فى بحر الظلبات , 
فأخذ المريد قصعته وذهب إلى ساحل حر الظلياث ٠‏ وصار ينضح منه 
بقصعته على البى فبام ذلك إلى السلطان ٠‏ فأرسل وراءه وزوجه ابلته 


وأمبرهأ من عنده وجعله وزيرأ له لعلو همته . 
06١)‏ 


ب 25| لم 


ركان يقول: إباك أمها المريد أن تطلب الوصول بأعمالك فإن الوصول 


العدودية ء وإلا فاتك أدب الوقت وملاده . 


وكان بول : المريد الصادق لا وض قط فى الذات . تعظيا لجئاب 
الله عز وجل . 


وكان ول 0 جمس وله “جدموه قول : حقيقى الله 0 أو لا مو لجو نم 


إلا اله . فعر”فوه بذنبه فإن لم يتب فاقتاوه , فإله زنديق . 


وكآان ,تقول : من شرط امريد الصادق أن لا يشغل نفسه قط 
بالمبادرة إلى الإتكار على أحد من إخواته بل ثأنه حمل الناس على أحسن 
المحامل . وما دام برى فى أحد نقصأ فبو ناقص . وأما الاشياخ فإن 
رأوا فى المريد نقسا فإنما ذلك بإهام من الله تعالى مصلحة له لينقذوه 
من الأفات . وليس عندمم ازدراء لاحد من العصاة . لنظرتم المحم 
إلى مجارى الأقدار فى الاق وعلامات حدتهم فى براءتهم من السوء ظاهرة . 


ومن شأنه أن لا يذأحم الرجال فى الجلوس بل بجاس اف الناس 
إلى أن ياتحى . 


وقد كان الشيخ ١‏ أبو الحسن بن الصايغ » رفيق سيدى أبو العباس 
المرمى رطى الله عنه يقول : لا ينيغى للمريد إذا كأن جميل الوجه 
لا لحية له أن يحلس قط مع الرجال إلا فى حلقة الشيخح ولا يكتحل 
بالكدل الاسود ولا يتطيب . ولا بليس اللياس الفاخر . وإما الأادب 
أن بلبس الثياب الخشنة . والمرقعات . لا سما إن أقام فى الزاوية . 


/ا 4[ سمه 
وكان يقول : إباى والتساهل بالاظر لثىء من الصور اجميلة فإن كل 
نظرة تورث فق القلب حجسر © وظلبة . 
وكان يقول: من شُأن المريد الصادق أن لا يمد بده للطعام إلا عند 
الضرورة . ولو كان بين يديه طعام كأمثال الجبالء وإذا أكل لا يأكل 


وكان يقول : قترة المريد بعد المجاهدة من فقساد الاتداء . 


وكان يقول : كل مريد انحط من حتقيقة العلم إلى ظاهر العم فقد 
نقض عبده مع الله تعالى . 


وكان يقول : كل هريد رجع عن طسريق إرادته عذيه الله عذاباً 
لم يعذدب به أحدآ من العامين ؛ وذلك لعظم ما رجع عله ومن هنا غفر 
للكافر إذا أسل ما ساف من ذنوبه لانه لم يذق مقام الإقبال على الله 
عر وجل قيل إسلامه . 


وكان يقول : المريد الصادق لا يد أن يرك الدنيا مرتين الاولى يرك 
مطاعبها » ونعيمها ٠»‏ وجميع شهواتها » الثانية أن يرك جاهها » وتبجيل 
الناس له لاجل بركتبا وذلك أنه إذا عرف بالزهد فى الدنيا ».عظمه 
الناس والماوك ضرورة ء فيكون تركه لذلك أعظم من من تركه الآول ؛ 
لكن أخذ الدنيا بعد رمها بقصد السيرء لا يكون إلا لمن لا أتباع له ٠‏ 
أما من له أتباع فريما يتبعونه فهلكون . ش 


ومن شأنه أن لا يتقلّق قط من طول مجلس الذكر ؛ بل يكون اليوم 
عنده ق الذ كر 5 كالليحة وهذأ لذ يكون إلا أر بد قطع العلاثق كلما 5 
أما من بقرىء اللاطفمال أو شتغل العم عبرل عليه أن لا قلق من ملس 


11/8 لم 
الذكر . إذا طال لا سما إن كان ذلك الفقير قد سلك فى تربية الاطفال 
مسلك المر يدبن 2 الس بية 2 فأنه ينطع عن ألسير بالكلية : 


وقد كان اأشيخ أو الحسن بن الصايغ رضى ألله عنه شول : كل هس يل 
اتخذ له مريدآً ولو أن "بحفّظه القرآن فقد قطع به عن مقام التحقيق . 


وقد كان أحدهم بقرىء الطفل حتى تطلع لحمته لا بعلم ذلك إلا من 
الناس لخلبة الإطراق » ومع ذلك كانوا مخافون على أنفسهم من الميل إلى 
الصى » لاجل الارفاق الذى محص_ل من أهله . ورما زاد الفقيه فى 
[كرامه على من كأن دوانه فى الإرفاق ٠‏ فير جع تعليمه للقرآن إلى طلب 
الدفيا . 

وكان قول : كل مريد لم يذق ذل المكاسب وذل الحاجة إلى الناس 
لم ينتج فى الطريق » أى لان من لا كسب له يأكل بدينيهء ومن 
لا تأثر برد النامن له إذا سأحم شيئاً فهو عديم المروءة ٠‏ وكلاهما لا يصلح 
للطريق »: وأيضأ فإن من ذاق ذل المكاسب والحاجة الذاس يصير يطلب 
العر » ولا عز أعفلم من عز الفقراء . لإذعان الملوك الهم ٠‏ فضلا عن 


غيدم فيدخل الطريق بهمة ليكتسب ذلك العر » ويستغنى به عن الخلق . 
ومن شأنه أن لا يدعى قط أنه صادق فى طلب الطربق » ولو اجتمع 
'الناس على صدقه . 
وقد سدّل الحسين بن منصور الحلاج ٠‏ رحمه الله عن الصدق فى الطريق 
وهو مصلوت عل الشمة 4 مقنطع الاطراف 5 قال ه : ا أختى أهون 
الصدق ما ترى . وسئل مرة عن الصدق ف الطريق ؟ فقال : ماذا أقول 


48[ لس 
لك فى الطريق ؟ أولا ذيم النفوس ٠‏ ثم تلا قوله تعالى ١‏ فتوبوا إلى 
بار تم فاقتلو| أنفسك , . 

وكان يقول : رعدة الحريد من خوف القطيعة أفضل من عبادة الثقلين ‏ 


وأو وقعرتك عل اذك يله . 


وكان يقول : من شرط المريد الصادق أن يرى نوم غيره أفضل من 
عاد نه . قال : لقد كنا ف دايئنا لصيلمى الصبح نو ضوء العشاء سدين عد ردة 
وإذا اتفق أن أحدنا نام فى ليلة ٠‏ رأيناه أفضلنا . 

وكان رضى الله عنه مبجر المريد إذا بلغه عنه أنه مشى خطوة فى حظ 
نفسه » ويقول : إعا ذلك للعوام” . 


وكان يقول : من ششرط المريد أن تتبعه الدنيا . لا أن يتيع الدنيا . 


ومن ثأنه أن يواظب كل يوم ولياة على قول : باحى يا قيوم لا [له 
إلا أت : أر بعين هرة فإمبأ جر له لدم موك القاب ش وذلاك من 
أعون الامور على حياة قلب امريد » وهى من تعلم رسول الله صلل الله 
عليه وس لان خمرل الكتاى لا رأي رسول ألله صلى ألله عايه وسلم 2 
المنام وش إ أنه موت قليه عن الطاعات 3 وقد كان ول : جر بها 
وو جدت يركتها . 

وكان شول : جلوس المريد 2 مالس القيل والقال عقو نه : ودر به 
من الدنما معصية » وركونه إلى أبنائها مذلة . قال يعضهم : وربما نكون 
كلها معاصى . 

وكان يول : لمر يد المديجب سه مسدك رم 0 وااستحسن لاؤماله 
الردية كور به 5 ظ 


عه همأ مسييوه 


ركان يقول : لو نكيم مريدآ حتى جعلتموه صتيق » وهو يساكن 
الدنيا ليه لا يعيأ الله به . فقيل له : فلو ساكنها بقابه ينفقها على 
إخوانه : فقال لا يعيأ الله به ولو قصد ذلك فطماآً له عن الدنيا » م 
تدع الأم للطفل الصير على ممديها إذا فطمته ليتحكم فى ترك الميل إلى 
الدنيا » ولو بقصد أن يتصداق ويس بها الناس 4 لا يفلم فى الطريق . 
ركان يقول : قال الله تعالى للريدين فى بءض الحواتف الربانية « من 
صبر علينا وصل إلينا ‏ . ظ ظ 
وكان شول : من مقت ألله للمر بد أن يذهب عنه حلاوة ذكره » 
ولشعل يذلاك لسمانه من غير احلاوة . 

وكان يقول : ذكر المريد لسانه يورث الدرجات : وذكره أريه شليه 


تورث القربات ١‏ 


وكان يقول إذا رأتم المريد يعظى الفقراء كالامراء » فلا بد أن يحمله 
الله تعالى عن قرسب [ماماً يقتدى به ) لان م عظتم الناسى للاجل أئله 
عظمه الله بين الئاس . وصاحب العكس بالعكس . 0 


عقيه فور . رقمل : سول” الإصرار أن تحجر التوية دى بدخل عليه 
وقت صلاة من النس . هكذا حلة بعض الأاشيا «الإصرار. . 


وقد كان الشبيعخ مظفر الف رميسى رحمه ألله يول : ما استغفر مر يد 
من ذنب زهو ملازم له إلا درم الله تعالى عليه الصدق ق التوية والانانة ٠‏ 


وما ترك مريد حرمة الأشياش إلا ابتلاه الله تعالى بالدعاوى الكاذية . 


ؤأهؤ مه 


حتى يفتضم عند الخاص والعام ؛ وكان يقول : لا شىء أضر على المريد 
من ضحة الاحداث . وإذا كان من يصحب اللاحداث على شروط 
السلامة تنتهى عاقبته إلى البلاء » فكيفف بمن يصحيهم 2 وعنده ميل 
طبيعى إلييم ؟ وذلك لان الشيطان لما رأى أن المريدين لا يتيس لم 
عشرة النساء الاجانب ف الزوايا والساجد أتاهم بالاحداث ومهد لمى بساط 
بتهم محبة لتعليمهم الخير لا غير ٠‏ فلا يزال [إبليس يسارقهم وينقص 
حبة الخير لهم شيا فشيئاً إلى أن يصير المريد حب الامرد لفسير الله 
عر وجل . ظ 

ومن تأنه أن لا يسكن شلبه إلى غير ربه عز وجل . 

وقد كان الشيخ أنو القاسم الجندد رضى الله عنه يقول : من سكن 
من المريدين إلى غير الله عر وجل ابتلاه الله تعالى بأنحن ٠‏ وحجب 
ذكره تعالى عن قليه » وأجراه على لسانه » فإن تيه ورجع إلى الله 
عز وجل كشف عنه الحن وإن دام على السكون إلى غير الله عر وجل 
نرع الله تعالى الرحمة له من قلوب الخلاق وأليسه الله لياس الطمع فيهم 
فتراه يزداد مطالبة لم 
العذاب عليه . 


ظ وتراهم بردادون عأمه قفسأوةٌ ) وذلك من أشد 
ركان يول : إذ! أراد الله لمريد خخيراً أوقعه فى صحية الصوفية , 
وملعه من كية أهل النفلة عن الله عر وجل 2٠‏ ظ 
وكان بقول : كل مريد عنده دقيق ميل إلى الدنيا أوقفه ذلك عن 
السير . ولو كان شبخه من أكابر الأولياء فليعمل على إزالة حب الدنيا 
من أيه الكلية '١‏ 


ومن شأنه النفرة عن كل من بش ةله عن الله عر وجول : 


لاق سد 
فد كأن' الشيخ أ والحسن الاورى رحمه الله يقول : كل ريد رأيتموه 
تخالط غير أبناء حرفته فلا ترجوا له خيراً قط , لآانه متلاعب بالطريق . 
وكذلك هن رأيتموه كثير السماع للقصائد » كثير الانفام بها فلا ترجوا 
خيره» لآأن الطريق كلها جد » والمزاد بالقصائد التخرلات التى يراد ما 
صفات الاق . 


أما مثل كلام سيك ى) 2 ير - الفاأرض 0 وأضرابه فلا ممع مده »6 سْ 
هو مطلوب للا نه لشوق إلى حوره ألله عن وجل وإيضاح ذلك أن القوم 
ليلى ظ ولسبنى ( والرياب ظ والزيانب ») وغيرهن ليأخيل ألمر ديد المحى من 
ذلك ٠»‏ مع الأدب مع الله تعالى » فإن من أدب الأاكابر إذا عرف 
الحق إلهم بشىء من الصفات ؛. أن ستّروا ذلك عن الاغيار . 

وكان أنو الحسن الذورى شول : لكل نشىء عاو به 1 وعقوبة أأر يد 
انقطاعه عن الذكر .2 0 

وكان يقول : لا بزال المريد يمخير ما أحب مناقشة إخوانه له » فإذا 
كره ذللك فسد . ظ 

وكان شول م كنت أول دخولى ف الطريق رعأ أمكث السئة كاآملة 
لا مخطر على قلى الطعام . أو الشراب ٠‏ إلا إن حضر . 

وكان يقول : ليس العجب من مريد يطلب ريه [ما الحعجب يمن 
غفل عله . 

وكان بول إٍ إذا دأيتم ألمر بد 23 قليل بزداد من أمتعة الدنما 8 


دآره فيو هن علاامة إدناره عن راله فله تعدوأ انفسم فيه 3 وذلأتكت كإن 


ل ##نةم| د 
دخل 2 بت وله اممأة فصار له اس أتان 2 أو وهو بد حمار فصار 
له حمار » أو وهو بلا خادم فصار له خأادم ' أو وهو سوب فصار له 
توبان 2 وقس' على ذلأك . 
وكان يقول أفة المريد ثلاث : التزويج . وكتابة العاوم التى لا تتعاق 
بالشر بعة 2 و عير ه اللاضداد . 


وكان يقول : كل مريد لا يذل فى نفسه حتى بكنس ما المزابل . 
لا بحىء منه شىء فى الطريق . 


وكان يقول : شردت هرة من ركوة جندى فعادت قساوتها فى قلى 
ثلاثنين سلة . 

ومن شأنه أن يكون مقدس الباطن من سائر الذنوب ٠‏ ومتى لم يكن 
اظنه مقدساً من العيوب »: وأظبر للئناس خلاف ذلك , عوقب >رمان 
التقديس ف المستقبل » وإيضاح ذلك أن معاصى الباطن لا يبتدى غالب 
المريدين للقوم عنبا » وطاعاتهم رما لائق بالرق إلى ما أفسدوه بالمعصية 
وكأنهم لم ,طيعواء ولم يترقواء إن الرق لا يكون إلا من ترك 
المماصى جملة ٠.‏ 

وقد كان أبو كر الوراق رحمه الله يقول : من أظهر للناس خخلاف 
ما هو عليه فى باطئه ازداد عيوياً إلى عيويه » وكان يكرة للريد السفر 
إلى أهله » والسياحات فى اليلاد . ويقول : مفتاحم كل خير النريص فى 
موطع الشييخ حتى بريه ويفطمه . 

وكان يقول : من أكثر من الانتقال من زاوية فبا شيخ إلى ذاوية 


ا يفلم أبدآ 1 


ال عه( هه 

وكان يشول هن عللامة صدق ألمى يد ( أن التصار اللآاذ كار غذأه . 

وكان بشول كنت فى بدأية أمرى ١‏ كتقى برو به شيحتى من الجعة 
إلى أجتعه عن الطعام والشراب . 

وكان شول ٠‏ هن م نصيح مبادىء إرادته فلا دل أن يعطب ف مبأ ينه 
وذلك بأن يعيد الله فى سايته إجلالا له ؛ وقياماً بواجب حمّه عليه . 
له تاد الثقر بمب من دعر له )2 فإن ذلات كالعمل بأجرة وليس ذلك 
من شأن أهل الله وهذه الغفلة من أخق العال . فإن صاحها رما ترق 
أهلها من لم برد إلا الله . 

وكان يقول : إذا سكن قلب المريد لترك حدضور جالس الذكر عاقيه 
الله تعالى بالخرى فى الدنيا قبل الآخرة » وكل من قلاها عن حضور 
حالس الذكر ,اللغو مقته الله » وأمات قايهء وكشف عورته بين العياد. 

ركان يقول : من علامة مقت المريد ذم الدنيا فى العلانية ومعانقتها 
ف السر ء 

وكان يقول : بحب على المريد إذا +صدت نار شوقه للطريق أن 


وكان يول , إذا أكل المردد شيداً لسخس ته اسمس أعمبى أله © :صير نه 0 


وكان بشر الحاق رحمه الله بقول : لا تقدموا على حذف العلائق 
شيئأ فإنبى لو أجدت نفسى إلى كل ما طلبت منى من الشهوات. لخشيت أن 
أعمل شرطيأ . أو مكاساً : وإيضام ذلك أن كل علاقة عاقت بالمريد 


عمد فوخ ١‏ اسن 

ردته إلى وراء »2 فلا وال امريد الصادق دف العلا ثق شيئأً بعد شىء 
إلى أن لا يصير له علاقة بملعه من دخول حضرة الله عز وجل . 

وكان يقول : غندمة المريد فى هذا الزمان غفلة الناس عنه , فإن لقاء 
المريد للناس خسسران . 

وكان يقول : كل عريد سمعتموه يقول : بأى شىء 5 كل رغيق فبو 
بطال ٠‏ لا نحىء منه شىء فى الطريق . 

ومن شأنه أن لا يتساهل بالاكل من طعام من يغش فى عمعاملته . 
أو يأكل بدينه . 

فقد كان السرى السقطى رمه الله يقول : كيفف «ستئير قلب المريد 
وهو يأكل من كل ثىء وجده لا يسأل عنه ؟ ظ 

وكان ول : هأ رأدت أسرع من مقت المر يد وإخباط عله من نظره 
فى عيوب الناس . وإطلاق لسانه فيهم بالغيبة » والاستهزاء بهم . 

وكان يقول : إذا أنس المريد بريه فى الظلام ٠.‏ نشر له يوم القيامة 
الاعلام . 

وكان شول : قد توعرت الطريق فى زمانئا هذا على أ كر المريدين 
فقنعوا باسم الإرادة . ولم يطالبوا أنفسهم مكانهاء ففارقوا السهر وافترشوا 
الرخص . ومبه دوا لانفسهم التأويلات . فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم . ظ 

وكان شقيق اليلخى رحمه الله يول : مثل المريد الصادق مثل رجل 
غر سس له ٠‏ اورهظي خاف أن تط رح شوك غ ومدل ألمى بد الكاذب مدل 


"مإ سم 

رجل غرس شوكاً , وهو يطلب أن تحمل له رطبا . 

وكان يقول : من طلب أن كون من أهل الرئاسة فليؤثر الناس على 
سيك ع ويتحمل أذام ؛) ومن طلب الرئأسة لخن هذبن الطريقين ٠‏ ققد 
عاب سعية . 
أمره الله تعالى عند فساد الزمان إلا جعله الله إمامأً يقتدى به . 

وكان يشول : من علامة ألمر بد الصادق انف ر أده عن الناس حدى لا يكاد 
بوجد فى مجاس لدو . 

وكان يقول : لا ينبغى للبريد أن يسعى فى نظافة ثيابه وينسى نظافة 
قله 5 وكانوأ إذأ قالوأ أله : إن توبك قد أ لس 1 شول م : دمت فلى 
فى القلوب ميل تولى فى الشاب . 

وكان شول : ما ترك مريد الذاكر إلا مات قليه . 

وكان يقول : لا يرال قلب المريد متمزقاً مادام سحب الدنيا متعلقا . 

وكان يقول : إذا لم يقدر امريد على التوبة النصوح فليسأل ريه 
المخفرة من دأدب ألمئة والفضل ' 

وكان بول : عليكم أمبا المريدون عجاالسة الذا كرين . فإنهم مللازمون 
ناب الماك ٠‏ ش 
لا يقارقى , 

وكان أحمد بن أنى الخوارى رحمه الله يقول. : كل هريد لا يكون فيه 


للايف ليتصال ثبو كاذب غ وحى : ترك المال ع والطعام 1 والمقام » فلك 
بأخذ من كل واحد إلا بقدر الضرورة الشرعية » وهتاك يصلم مجالسة 
الحق تعالى فى ذكره » فا كل ذاكر جالس . ظ 


وكان بشول . الدنيا مل بلة والمزبلة مأوى الكلاب 1 شن أرادها فليصير 
عل عضر" كلامبا 1 ورعا كان الحب للد نيا أسوأ سالا من كلامما / فإن 


وكان يول : ينبغى لمر يد كم أعباله مأ استطاع حتى يقوى نور قأبه ) 
خارجه ؛ ولولا اقتتداء الناس بالأشيام ما ساغ الأشياح [ظهار ثى, 


هن أعبرا لم : 


وكان يقول : ما ظبر ثبىء من محاسن عمل مريد إلا من غفلة طرأت 
عليه 2 آنه ليبس من أهل الاقوداء له . 


وكان يول : أعظم أخلاق المريدين حفظ حرمات الإخوان » وحسن 
العشرة معيم ) وجانية الأد غار للشياب ظ والطعام ظ والدرام : 


وكان شول : إذا يتم ضوعم ألمر يد ىُْ توب فللا ترجوأ سوير ه . 


سم ريج (أ ع 


جو أسيس القاوب 


وكان يقول : احذر أنها المريد أن تالس أحدأ من الفقراء بغير 
أدب ٠‏ فإن الفقراء جواسيس القاوب ٠»‏ وريا دخلوا فى قلبك وخرجوا 

ومن شأنه أن كون خصما لنفسه . ما أمكن . 

وقد كان الشيخ أنو المواهب الشاذلى رحمه الله يقول : من أراد أن 
إن نفسه أقرب الأآقربين إليه . والاقربون أولى بالمءعروف . 

وكان يقول : من علامة رباء المريد أن بحيب عن نفسه إذا قيل له : 
با مراثى , أو نا معجبا بعمله . أو با متكير , ونحو ذلك . وإنما جاز 
مثل ذلك للاشياخ لهم متبوعون » فيخافون من تغيير .قأوب مريديمم 
وكان يقول : من طلب من المريدين الشهرة بالص لام بين الثاس 
مه الرياء لاجلبم 3 والكراهة لم بعير دق 4 والوقوع فأ يسخط رنة . 

وكان يقول : إياك أيها المريد أن تطاب دخول حضرة ربك فى 
ذكرك . وصلاتك . وعندك بقية نفس . فإن الالك القدوس قد حكم 
وفضى أن لا يدخل حضر ته أحدآ من أهل النقوس . 


وكان يقول : أول نعائق يعرض للبريد اعتتاده على أعماله ٠‏ وذلك 


لهم 4ه[ ده 


من غلبة وهمه على وجوده ٠»‏ وثراك الخيال فى عرآة عقله . ولا مخرج 
مريد عن ذلك إلا بنور الكشف بأن الله تعالى خالق لعيله وحدهء 
'وليس له منه [لا نسية التكليف . 


وسمعت سيدى على الخواص رحه الله يقول : لا يبام أحد مقام 
الإخلاص فى الأعمال حتى يصير يعرف ما وراء الجدار ء وينظر ما يفعله 
الناس فى قعور سوتهم فى بلاد أخدّر ٠‏ فهناك يعرف يقيئاً بنور هذا 
الكقف . أن عمله ليس هو له ء. إثما هو تل لبروزه من جوارحه 
حيث كانت الاعراض لا تظبر إلا فى جسم . والاعمبال أعراض فأفبم '. 


وكان يقول : من علامة صدق المريد فى ترك الدنيا أن يتعسر عليه 
أسياها أبدا ما عاش ء وذلك لقوة همته فى دفعها » فلا يصبح ويمسى 
إلا فقيرأ إلى ربه عز وجل . 

وكان يقول : إذا فتس الله تعسالى على المريد فتم التعرف فلا يبالى 

وكان يقول : لا علم أهل الله تعالى أن كل نات لا ينبت ولا يمر 
إلا يجحعله تحت الارض تعلوه النعال جعلوا نفوسهم تحت النعال ليذبتوا 
ويشمروا فلا يظبرون للناس إلا بعد تمكنهم فى محبة الحق . ظ 

وكان يشول : إذا ورد عليك أمبا أأر يد وارد في ذكر أو غخضيره 
فاقيله من المق تعالى ولا تتعشق له فتحجب عن ربك وتقف عن الثرق . 


وكان يقول : [حفظ وردك أببا المريد عن النسيان فريما احتجت 
[لءه [ذا لمث مأ الرجال ٠‏ وربيت المريدين / وقد زمدك ف ذلاك نحض 


الاشياح فاحتاجوا إليه حال تربيتهم ؛ فلم يعرفوا كيف البرية . 


داه 4[ نم 


وكان يقول : من ألنحال أن يشفت لقاب المريه باب الملكوت وفيه 
ميل لشبوة من الشووات . ظ 


وكان يقول : إن لم يدخل نور الكشف القاوب حتى تحرق جميع 
ااشبوات . وإلا فالقاب محجوب عن الله تعالى » فإذا أحرق الشبوات 
فهناك تنكشف للقلب المغسات ؛ ويصير يبصر ما مضى وما هو أت نمأ 
هو من مقامه » وتأمل المرآة لما خلت من الاكوان كيف انطبع فيبا 
جميع الا كوان ء ولو كان للا لون لحمب عن رؤية الصور فا ٠‏ وكذلك 
المرآة إذا قوبلت لا يظبر لاحد بها صورة فى اللاخرى . 


وكان يقول : الفتتح على المريد ثارة يكوت امتحاناً » وتارة يكون 


تثميتاً . فلسحث المريد عن ممين ذللك . 


أاخوة الطريق 


وكآان كول ليس ألبر بد أن يؤاخى أحدآ ادعى أنه حيه إلا بعد أن 
امتحدنه فَْ مقأ ععده ىَُُ مأأه 1 وعماله 6 فعل المها جروث 4 من يت أذلاك 


اذه أخياً 9 وذلاكت أندر دن الخادر : 


وكان يقول : عليك أما الاريك تكثير سواد الوم حسب استطاءتك 
ولو قال لك [بليس بعيد أن مثلك يفتهم عليه » فلا تسمع منهء فإن 
من كثر سواد قوم فبو مهم » ولا تخرج عن ذلك إلا يجعل أعمالك 
كلها مقاصد لا وسائل لاس آخر ء فإن من جعل أعماله وسائل ريما 
ا نخدع لايس . ظ ظ ظ 


7 ل 


وكان يقول : من أدب المرد إذا زار شيخاً فى قبره أن لا يعتقد 
أنه ميت لا يسمعه » بل اللآادب أن يعتقد , حياته البرزخيّة20, لينال 
بركته ء فإن العبد إذا زار ولياً وذكر الله عند قبره » فلا بد أن ذلك 
الولى يحاس ف قبره » ويذكر الله معه كا شهدنا ذلك مراراً » مع الإمام 
الشنافعى ؛ ومع ذى النون المصرى؛ ومع جماعة من مشايخ القرافة : فإن م 
يشبد ذلك فأقل مراتيه الإمان نحياتمم المذكورة . 

وكان يقول : لا يتبغى ريد أن يحالس من ينظر محاسن نفسه والما 
وبتكر على القوم » فإن ذلك من أكبر القواطع على المريد . 

وكان كثيراً ما يقرل فى بجاسه : قولوا معى : اعنة الله غلى من ينكر 
عل أوليائه » فيقول الماعة كلهم : لعنة الله عليه » ويرفعون بذلك أصواتهم 
ع تصير لى ضجة » ؤكان يقول : ما يوتف المريد عن الارق ء 
إلا وقوعه فى غية أحد من المسللين » ومن اتتلى بوقرعه فى ذللك , 
فليقرأ الفاتحة » وسورة الإخلاص والمعوذتين » ويهدى ثُوابها فى سمائف 
ذلك الشخص » فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 11 وأخبرق 
يذلاك . وقال : إن الغيبة والثواب يقفان بين بدى الله عز وجل يوم القيامة 
ونرجو. أن يكون ذلك بذلك . 


وكان شول : [<ذروأ أنها ألمر ندرن هن إشاعة زْلة رأسّموها من 





. البرزخ هو نهاءة الدنيا وبداية الآخرة‎ )١( 
كله‎ 


518[ لد 


أخيكم ا دتقار أ له » فر بمأ كانت تلك الو“لة الى وقحصت مبه اما قدرها 
ألله تعالى عأمه 2 يسنا 600 حول ثرت ف دسةه من يب أو كير 4 
. فشكون مبأ كله دن حدرث أثرها 3 و بدك ذاك قول صاحب الحم .0 


معدصية أور نت ذلا وانكساراً وس من طاعة أورثث عراً واستكياراً . 
وكان الشيخ أبو المواهب يقول : من قرأ فقه الأثمة بلا أدب أظل 
قأمه 6 وفع لى ذاللكت » قبل له : ومأ أدب قراءة كلام الأامة 03 
يقال : النساأ م لأقواهم ( وعدم التحصب مذهب دون آخر 2 فإن الاعة 
أعلم من أمثالنا دقين ؛ ما له وللرد على من لا يصلح أن يكون من طليءته ؟ 
وكان يقول .0 لسلم ألأر يد للعلباء أسل 34 والاعتقاد فوم أغنم . 
وكان شول عمادة المريد مع كيده للد نمأ شغل قلب ولعب جوارم 
فوى وإن كبرت قلملة عند ألله تعالى 1 وإمما هى كثيرة فُْ وثم صاحها 
نقطء وهى أشباح خالية من الآروام » ولهذا ترى كثيراً من أبناء الدنيا 
الثهاد , ولا حلاوة العياد » فإذا كان كثرة العبادة مع محبة الدنيا 
لا ترقنى صاحرا كاف عحية الدنياأ مع ولد العمل وارئكاب شبىء 
من المعاص ؟ 
وكان بقول : أعل > عجاهدات لمر يد ارهد فَْ الجاه الذدى حصل من 
نتائج الطاءات أى آخخر مجاهداته . 


2030 خُوة . 


18#[ له 


1 


أفضل أوراد المريد ؟ 


وكان يقول : أفضل أوراد المريد ألذكر » لآن الصلاة وإن كانت 
عظيمة » فقد لا تجوز فى بعض الأوقات التى يجوز فها الذكر » مخلاف 
ذكر الله عز وجل لا منع منه فى حالة من الاحوال . 

وكان يقول : الذى عندى أن أفضل صيغ ذكر المريد قول ١لا‏ إله 
إلا أشهء ما دام له هوى فإن فوت أهوبته كلها » كان ذكر الجلالة 
أنفع له . 

وكان شول : من حارم الاوراد ف بدايته ء حرم الواردات قَْ 
نهايته » فعليك أيها المريد بالاوراد ولو بلغت المراد . 

وكان يقول : إذا أنكر المريد على أرق منه وجود مالم يجد هو 
من الاسرار حرم الوصول إليه وحرم بركة ما وج دء فإن من كان 
كثير الننكير » فهو فاقد للتنوير . ئ 

وكان يقول : المريد البرك هو من لا يظبر الذر . 

وكان يقول : إحذر أيها المريد أن تكون من يعبند ليعبّد أو من 
يسود الجباه للجاه » فإن ذلاك من مقت الله . 

وكان يقول : إباك ألا المريد أن تيحادل أححاب الضروس ما تجده 
ف نفسلك من الامور الذوقيات ؛ فر بما شنوأ عليك الغارات » وم برجعوأ 
عبا مم عليه 4 ورما سوأ الطر بق وأهلها . 


1514 سم 
وكان شول : مأ سكس الرءوس إلا اتباع شبوات النموس : 


وكان يقول : إذا قنع المريد بتعظم أهل الغفلات له » حرم الوصول 
إلى مقأم أهل الاختصاص ٠:‏ 
وكان يقول : من كان للخاق "مرء'ض فهو لربه أرضى » ومن كان 
عل إخوانه يتعالى فلا يقال له تعالى ٠.‏ 7 
وكان يقول : أأريد الصادق لا زور ولا ببزار ٠‏ ورب" أمرىء 
بزاد » حثله الزائر الاوزار » فالحاذق يفش نفسه عند قدوم كل زأسر . 
ومن شأنه أن لا يتصدر قط لإزالة متكر فى حارته مثلا » فإن ذلك 
من أكبر القواطم عليه إلا بعد تعاشه02©. السياسة التامة » والنية الصالحة ؛ 
وانعين ذللك عامه وقد بلغنا أن جماعة من الشباب : كانوا يعيدون الله 
تعالى » ويأكلون من عمل يدهم ٠‏ فكان إبليس كلا أراده أن يقرب من 
أحدم كاد أن حرق ء فبينا شم وما فى مجلس الذن كر » إذ حرش جماعة 
من العياق0© كانوا بالقرب من هؤلاء الذاكرين » فوقعوا فى ضرب 
بعضهم عضا بالعكى ح<تى جرت ملهم الدماء » وكان قصده أن هؤلاء 
الذاكرين يقولون فى أنفسهم : إن تخليصنا هؤلاء أفضل مما نحن فيه , 
للانه خير متعدى النفع فتركوا مجلس الذكر ‏ وجاءوا يخاصون بينهم فوقع 
العياق فيم «بالضرب فاشتغلوا جم عن الذكر وعن غيره ففرم يذلاك 
[ليس : وكان جلء قصده [إبطال مجلس الذكر لا غير ٠‏ فلا يايق التصدر 
لإزالة المتكرات ٠‏ إلا لللاشياخ الذين الم حال يحمييم من أهل المذكر 


ىل من ] بيس . 


. » تشير إلى ذلك الآية الكرعة « ادع إلى سبيل ربك بالمكنة والموعظة الحسنة‎ )١( 
. » جنم عايق والراد « جاعة من الفتوات‎ (0 


سد م[ ال 

وكان يقول : إن كان ولايد المردد من إزالة المنكر فليتوجه إلى الله 
تعالى نقلبه ورزيل ذلك المذكر الذى رأه » إما مع الزاى من الونا » 
أو منع الشاب من شرب ار 2 ونجو ذلك ع ولا بسب إلى سااكت 
قول هكذا كان صورة تغيير المريدين الصادقين المنكر فى قديم الزمان ٠‏ 
وقل خاللف قوم فخيروأ دهم أو لسانهم فسحيوثم بيت الوالى وضريوثم 
وحلسوثم فازداد المسكر منذكرا ٠:‏ 

وقد كان سيدى إبراهم المتدولى رحمه الله يقول : تغيير المدكر ,اليد 
للولاة ومن قاريهم » وتغييره بالقول للعلماء العاملين » وتغييره بالقاب لآارباب 
القول . ظ ظ 

وكان ركى ألله كنسه ول : هن شرط الأريد الصادق أن يرى سه 
دائماً فى مقام الطفولية » ليرضع من ثدى المرتى ٠»‏ فإن من كبر استحق 
الفطام هُ ومبعوه الرضاع . 

وكان كيرا ما شول أن برأه متدكدرآ عن سواع النصمم : 3 ولدى 
لا كسس" تفدظم | 

وكان يقول : لا بحسرى ماء الإعان فى قلب مريد إلا إن نظف 
قأمه من وية الدنما وشبواتها . 

وكان شول 1 هن سلاك من الأريدين بالرئاضة على طرق أخواب عم 
الهحرف مقت واكشف حاله » وذهعت دنيأه وآخرته ٠‏ اللانه أستعمل 


أسماء الله تعالى فى طلب أشياء خسيسة . من مال أو جاه . 


وكان شول : 03 مم دك أكل من طعام ماس 4 أو سد © 
أو قاض أذ الرشوة فُْ الاحكام : أو مأشر ور 2 اكسية 
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أو شيخ عرب » أو كاشف . أو وألى ©» أو غيرهم '؛ من سار المتهورين 
فأظل قلبه ثلاثين سنة ء ثم قيل له : بعد مجاهدة لاثثين سنة الأن قد 
رجعت إلى حالتك الى كانت قبل أن تأكل من طعام القاض المرلشى وفى 
هلأ القدر كفاية . 

. فاعرض با أخى جميع مأ ذكرته لك فى هذا الاب من صفات 
المريدين على نفسك فإن رأبتها متخلقة به فأنت مريد صادق ؛ وإلا فكف 
عن الدعوى » والمد لله رب العالمين . 


ابا دالثشان 


فى يبان نبذة من أداب المريد مع شيخه 


إعل با أخى » أن عمدة الادب مع الشيخ ء هو اللحيّة له . فن لم 
بالغ فى محبة شيخه بحيث يؤثره على جميع شبواته » لا يفلح فى الطريق 
لآن محبة الشيخ ؛ [نما هى مرتبة إدمان », يترق المريد منها إلى مرتية 
الحق جل' وعلا ٠‏ ومن لم يحب الواسطة بينئه وبين ربه التى من جملتها. 
رسول الله صلى الله عايه وس فبو منافق » والمنافق فى الدرك الاسفل من 
النار » إذا علمت ذللك فليذكر لك بعض صفات الحبين لأشياخيم : 
لتعرف صدقك من كذيك . 


فأقول وبالله التوفيق : أجمع أهل الطريق على أن من صفات المريد 
الصادق فى يه الفسيخ أن يكون ناميا من جميع الذيوب متطبراً سس 


فُن تلخ بالذنوب وادعى حبة شيخه فبو كاذب » ويا أنه لا حب 
شيخه فكذلك شيخه لا يحبه » وى إذا لم حيه شيخه فالمق تعالى كذللك 
لا حمهء قال تعالى « إن الله تحب التوابين وبحب المتطبرين » وقال 
وإن الله لا تحب المفسدين, ١‏ إن الله لا يحب من كان مختالا غغخوراً , 
د إن الله لا مهدى كيد الخائاين » و“وها من الآنات وأجمعوا على أن من 


شرط المحب لشيخه أن يصم أذنه عن سماع كلام أحد فى الطريق غير 


١م‎ 


شخه » فلا يقبل عذل عاذل20© حتى لو قام أهل مصر كلبم فى صعيد 
واحد . لم يقدروا على أن بنفروه من شيخه ولو غاب عنه الطعام 
والشراب أناماآ لاستغنى عنها بالنظر إلى شيخه لتخيله فى باله » وبلغنا عن 
لعضهم أنه لما دخل هذاءالمقام سمن وعبل من نظره إلى أستاذه . 

قال الشيخ محى الدين بن العربى : ولقد تجسدد لى مرة حى لشيخى 
أنى مدن رضى اله عنه » فكنت لا أقدر أن أنظر إليه » وكان يخاطينى 
وأصغى إليه وأفهم عنهء قال : ولقد تركتى أياماً لا أشيع طعاماً . 
وكانوا كلما قدعوا إلى المائدة » تقف المحصة على حرفها » وينظر إلى" 
ويقوللى بلسان أسمعه بأذى : تأكل وأنت تشاهدى » فأمتنع من الطعام ؛ 
ولا أجد جوعاً » وأمتلء من الحب , حتى سمنت وعكلت من نظرى 
إليه » فقام لى ذلك مقام الغذاء » أذوق ذواقاً ولا أجد جوعاً 2 
ولا عطفاً : وكان الحب لا يبرح نصب عينى فى قيائ » وقعودى ؛ 


وح ركب وسكوق ١‏ 


ونععت أخى أفضل الدن رحمه الله يقول : من ألطف سكرات الب 
الشغل بالحب عن متعلقه » يا حكى أن ليل جاءت إلى مجنوئها » وهو 
يصبح : ليل ليلى » ويأخذ الجليد فيلقيه على فؤاده » فيذوب من حرارة 
فؤاده فسلمت ليل عليه ء وهو فى ذلك الخال وقالت له : أنا مجيويك ؛ 


. العاذل : هو الاثم‎ )١( 
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أنا مطلويك » أنا قرة عينك 4 أن ليلى » قال : إلبيك عنى » فإن 


وسمعت سيدى على الخواصض رحمه الله يول : ألطف ما فى الحب 
ما وجدته فى نفسك من العشق المفرط ٠»‏ والشوق المقاق . حتى منعك 
ذللك النوم ولذة الطعام ولا «درى ذللك الحب فيمن ؟ ولا يتعين للك 
محبوب ». فإن من ذللك تنرق إلى محصة الله عر وجل المطلقة » قالوا : 
ومن أصعب ما فى الحب أن يصير المريد يحب الحجر ء ويتلذة به إذا عل 
أن شيخه أحب مجره , لان تخليص حظ النفس من حظ الشيخ عسي 
جدأ . وحاصله أن المريد تحب المجبر من حيث كوته محيوباً لشخه 
لا من حيثية أخرى ٠‏ لان الحب الشيخ عبدته الوصل لا الحجر . 


وسمعت أخى أفضل الدبن رحمه الله يقول : حقيقة حب الششيح أن 
حب الاشياء من أجله ء ويكرهها من أجله . ا هو الشأن فى محبة رينا 
عز وجل ٠‏ ويؤيد ذلك ما ورد فى الحديث ١‏ أن عيدأ يأتى بوم القيامة 
ككثير صلاة » وصيام » وحج » وصدقة , وتشبد له اللملاتك بذلك , 
فيقول الله عز وجل : أنظروا هل والى لى وليآ ؟ أو عادى لى عدوا ؟ 


سد ءوكياؤ سب 


صفات المحبين 


وذكر الشيخ محى الدين فى الاب الثامن والسيعين بعد الائة من 
الفتوحات أن جملة أوصاف المحبين » أن يكون أحدم مقتولا تالف فى 
محبوبه سائراً إلى حضرته على الدوام ؛ دام السهر كامن العم ؛ راغياً فى 
الخروج من كل شىء يشغله عنه من شهوات الدنيا والآخرة » فبو متيرم 
من صحبة كل شىء حجبه عن محبوبه ء كثين التأوه يستريح إلى كلام بوبه 
وذكر أسمه »؛ داثم الموافقة حاب مويه ,2 خائف من ترك الخحرمة فى 
إقامة خدمته » سستقل االكثير من نفسه فى حق محويه » وبستكش القليل 
من محبوبه » يعائق طاعة بوبه ,» وجانب غخالفته » خارج له عن نفسه 
بالكلية » لا يطلب الدية فى قتله » يصير على الضرثاء التى تنفر مها الطباع , 
قياماً با كلفه محيوبه : دام الهيام فى محيوبه » وقد وطن نفسه على 
محبة كل شىء بريده محيويه , لين له ممه نفس , يل كله لمحيويه ء 
يعاتب نفسه فى حق محبوبه » ولا يعاتب قط محبويه » غيور على محبوبه 
من نفسه ء فود أنه لا برأه مع شروته لرؤيته . لا يقسل حمه الزيادة 
بأحسان المحوب » ولا النقص عحفائه له . ناس حظ نفسهء ذا كر 
حظ محبويه . مجبول النعوت كأنه سال » وليس بسال . لا يفرق من 
سكره بين الوصل والحجر , لا يقول قط نحبوبه لم فعلت كذا ؟ أو قلت 
كذ| ؟ سره علانية » مسرور محزون »ء مقامه الخارس ء حاله يلرجم. عله » 


قال الشيخ محى الدين: ومن ألطف ما بانا عن بعض الحبين أنه دخل 


إ/اؤ سمه 


على _شيخ فرأه يتكلم فى الحبة فا زال ذلاتك الحب ينحل ويذوب ويسيل 
عرقأ حدى تحال جسمه كله عل | الختصير فلن بذى الشيخ وصار ركة هأم. » 
فدخل بعض أحعاب ذلك المحب على الشيخ فقال له : أبن فلان ؟ فقال 
الشييخ : هو ذا وأشار إل ذلاك الماء ووصف له القصة فتعيجب الخاضرون 
من ذللك . ظ 

كثافته حتى 1 مام 11 | 


لْعْةَ العاشةين 


واعم أن هن صفات جين أنهم تكلمون بلسأن ألحية ع( والعّق 0 
والسكر » لا باسان العل » والعقل » والتحقيق » م أجاب يذلك الخطاف 
سليان عليه الصلاة والسلام . ض 

وذللك أن طتافاً راود خطافة فى قبة ١‏ سلمان عليه السلام» وقال ا : 
قد بلغ من حتى ألى أن لو قأت لى : زهدم القمة على سامان لفعلث . 

مات الرييم كلامه إلى سليان » فقال له : ما حملك على ما قلت 
وأنث عأجدن ؟ ذقال : مولا 7 يي أله » أن عاشق 2 والعشاق [ مما 
يتكطلمون اسان عشقيم 3 وسكرثم ٠‏ الا بأسان العم 4 والعقل ؛ فضحك 

سايان من قو له و يعاقيه ' 

قأث : وف هذه ألقصة عدر عظم لاهل ألحية 2 أشعار ثم . أسمذون 

وسيدى عمسر الفارض وأضرابهما» فإنهم تكلموا بلسان العشق والسكر 


وإلا فأنن تعقل قول سيدى عمر فى تائيته ؟ : 


2 
وإبقاد نيران الخايل كوعتى 
ولولاا دموعى أدرقتنى زفرق 
وكل بلا أبوب بعض بليتّى 


إل آخر مأ قال 0 فاعلم ذلك وإباك والميادرة إل الإنكار وألله أعل ٠‏ 


ولوللا زفيرى ‏ أغرقتى أد معى 
وححزق ما اعقوب مث أقله 


فاعرض ا أنى هذه الصفات الى ذ كرتبا لك فى الحصة للشيخ عل 
نفسك ء فإن رأيت نفسك متخلقاً بها فاشكر الله تعالى فإنك سوف تترق 
من ذلك إلى محبة الله عز وجل من طريق السلوك ؛, فإن محية اليو 
وأحبرامهم من باب أحيرام الحق تعالى وخصحه . 


وقد أشد الشبيخ محى الدين فى أول الباب الاحد والثانين وماثة 
من الفتوحات : 

م حجر همة الشيخ إلا حرمة الله 

م الاد لاء والقرى تو يدهم 

كالآنبياء ترام فى محارههم 


فم ها أدياً الله الله 
على الدلالة تأبيداً على الله 


فإن بدا منوم حال توطهم 
ا تلبعهم ولا نسلك لم أثرأ 
لا تقتدى بالذى زالت شر رحمّه 


- فإنهم ذاهلون العقل فى الله 


عنه ولو جاء بالانما عن الله 


وقوله فى البيت الآاول : هأ حرمة الفسخ إلا حرمة الله » أى شىى 
من درمة الله “مره تعالى بتوقير الشبيوح ٠‏ وليس اراد أننا نعظم الشيخ . 
53 نعظلم الله تعالى فافهم . 


ونمصت سيدى علياً المرصى رحمه الله يقول : المريد يرق فى محرة 


4 7 
شيخه إلى حد يصير يتلذذ بكلام شيخه له كا يتلذذ بالماع » فن لم يعمل 
إلى هذه الخالة نما أعطى الشيخ حقه من الحبة . 

م لا يخى عليك يا أخى أن الشميومخ رضى الله عنهم نواب الشارع 
صلى الله عليه وسم فى إرشاد جميع الناس بل ثم الورثة للرسل على الحقيقة 
ورثوا علوم شرائعيم غير أنهم لا مشدرةعون ٠‏ قلبم حفظ الشريعة 
فى العمدوم ٠‏ وما الم التشريع » ول حفظ القلوب من الميل إلى غسير 
مرضات الله ومراعاة الآداب الخاصة بأهل الحضرة الإلحية ومم من العلباء 
الله عنزلة الطبيب فى العالم » فإن الطبيب لا يعرف الطبيعة إلا إما هى 
مدبرة للبدن الإنسانى خاصة ٠‏ مخلاف العلم بعل الطبيعة فإنه يعليها مطلقاً 
وإن لم يكن طبياً . وقد يجمع الشيخ الامرين . 


ونجرهرت سيك ى عل الخواص رحمة أيه بشول . العلياء بوأيون حضرأت 


الاسماء والصفات » وأصهاب الموهب الإلمى بوابون <ضرة الذات . 


وجمعته حسرة أخرى يول : ممتية هؤلاء المربين أعهم يعلون النأس 
الأداب مع الحق ويجمعون قلوبهم على الله . 

ولع همه شول : علاا مه الشبيخ الذدى جكب اللادب مره أن كون عارفأ 
بالكتاب والسنة » قائلا بها فى ظاهره » متحققاً بها فى سره ء يراعى 
جد وم أله وبوق دعهد ال ل١‏ يتأول 2 الورع ل بأخضذد بالاحشاط 
2 سأر أحواله ( شفق عل تيع اللامة ٠,‏ لا قدت أحداآً من العصأة » 
سّ بلطف 4 ٠»‏ وبدععيوة إلى لير بر حمة 7 ورذق جوده مطاق عل الى ؛ 
والفاجر والشاكر والجاحد كان جميع الحلق عاثاته . 


9 اعلم يا أخى أن أحداً من السالكين لم يصل إلى حالة شريفة فى 
الظر بق أبداً إلا عملاقاة الاشياح ومعانقة الادب معوسسم 4 والا كثار 


10/5! ل 


من خد متهم © ومن أدعى الطريق بلا شيخ كان شريخه أ بليس ' قفوو وإن 
وقعت عبل يديه كرامة فبى استدراج لكرامة الدجال الاعور إذا خرج 
آخر الومان . 

وقد كان الإمام أبو القاسم الجنيد رحمه الله يقول : من سللك بغير 
شيخ ضل وأضل ٠‏ ومن حرم احترام الاثيام ابتلاه الله تعالى بالمقت 
بسن العياد وحدرم ثور الامان 


وكان أنو تراب النتخشى رضى. الله عله يقول : إذا ألف القلب 
الإعراض عن الله ميته الوقيعة فى أولياء الله . 


وكان أب القاس, القشيرى رحمه الله يقول : لو لم يكن للدريد من 
الباعث على الآدب إلا قول مومى عليه السلام الخضر : «هل أتبعك عل 
أن تعلنى ما علمت رشداً . لكفاه ذللك . فإن مومى عليه السلام لما 
أراد صحة الخضر حفظ شرط الأادب فاستأذن أولا فى الصحبة ثم شرط 
عليه الخضر أن لا يعارضه فى شىء ؛ ولا يعترض عليه فى حسم من 
الاحكام ثم لما خالفه موسى تجاوز الخضر عنه المرة الأآولى والثانية ء فلا 
انتببى إلى الثالثة التى هى أول حد الكييرة قال له , هذا فراق ينى وبينك» 

إذا علمت ذلك تأقول وبالله التوفيق : من شأن المريد أن لا يدخل 
قُْ صحبة شيخ إلا عد أاستخارة والشراح صدر لصحيته وإلا فر ما 
دخل يغير اعتقاد ولا احترام » خره ذلك إلى المقّت . 

وقد كان سيدى عيد القادر الجيل رضى له مل عنه يقول : من ل يعتقد 


ىُّ جه الكال لا 5 اح على لبه أند 


وان أبو على الدبقاق رحمه الله يول : هن دل قُْ صحية شيخ م 
اعغرض عليه بعد ذلاك فقد نقض عهد الصحية ووجب عليه تجديد العهد 


ل ه/ا1! لدم 
على أن الأشياخ قد قالوا : إن عقوق الاستاذ قد رتب عليه استحكام 
اطن ذلك العاق التائب . 
وكان أبو سبل الصعاوى رحمه الله يقول : كان لبعض الاشيام مجاس 
يفسر فيه القرآن العظم فأبدله بمجاس قوال » فقال مريد بقلبه : كيف 
سدل ججاس القرآن عجاس قوال 5 قفئأدأه الشيخ : 8 فللان ؛) هن قال 
لشيخه لم لا يفلم ٠‏ فقال المريد التوبة . 


وكان أبو جعفر الخلدى يقول : من لم تحفظ الادب مع المشايخ ساط 
الله عله الكلاب أل لوذه . 


من دعوة عيبرو نن عثهان الم عليه . 


وكان أبو على الدقاق يقول لا أخرج أهل بلخ عمد بن الفضل من أجل, 
كونه كان مذهيه الحديث » دعى على أهل بلح ء وقال : الليم انزع منهم 
الصدق » وكانت أكثر بلاد الله تعالى صوفية فا خرج منها بعد دعوته 
صوق صادق . 

وكان أحد اللاسوردى رحمه الله يقول : يا 5 والعمل على تغيير قاب 
شيخكم عليحم » فإن من غير قلب شيخه عليه لحقته العقوبة ولو بعد موت 
اأشيخ : 

وزار أنو تراب النخشى وشقيق البلخغى أبا يزيد البسطائى ٠‏ فل) قدم 
ادمه السفرة قالا له كل معنا يا فتى » فقال لا إنى صائم . فقال له 
أبوتراب : كل ولك أجر صوم شبر . فقال : لاء» فقال له شفيق : 
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كل ولك أجر صوم سئة ١‏ فقال : لا ء فققال أو بزيد : دعوا من سقط 
من نين رعابة الله عر وجل فسرق ذلاك الشياب بعك سئة » فقطمت باه 


عقوية له على سوء أدبه مع الاشياخ . 


وسمعحت الشيخ خطاب الجذوب بنواحى 'غر رشيد يقول : حكم الشيخ 
5 من سلك تابع الثور الذى بحرث ويلطف مراجه وضخلقه بأخلاق 
الصالحين وبجلسه فى حضرة ربه عز وجل فيحتاج مسلك تابع الثور إلى 
صبر شديد حتى يتلطف من تلك اللكتائف . ومتى يصين تابع 3 ر واياً لله 


عرز وجل يبدى الناس إلى شرعه ويعلمبم الإادب مع الله تعالى ؟ ؟. 


وسمعت شيخ الإسلام الشبيخ برهان الدين بن أنى شريف رحمه الله يقول : 


وكان سبل بن عبد الله يقول : كان رجل مشبور بالولاية باليصرة . 
وكان خياز ا فضى إلبه شخص من أصحانى يأخذ عنه فوجده متقعاً خوذاً 
من شرر النار » فقال فى نفسه : لو كأن هذا ولا لله تعالى ما أحرقه 
شرر النار » فقال له الشيسمخ : يا ولدى [إنك استصغرتى وما ست 
تنتفع يكلاتى , فرجع إلى سبل وذ كر له القصة , فقال ما استصخغر أحد 
فقيرآ إلا حرم فوائده أرجع إليه بالحرمة فرجع إليه فانتفع بزيارته » 
وعقد التوبة على أنه لا يعترض على فقيل فى حاله حتى يموت ء فعلم أن كل 
هريبك صحوب الاشيام على غير طريق الاحيرام حرم فوائدهم وبركات 
نظ رهم ' م لا يظبر 3 من آثارثم ثىء واو تكلف هو ذلك بل أفعاله 
تكذب دعوآه ع واعم 5 أخى أنه قل مريك يصدق مع شيخه الصدق 
الكامل فإنها طريق غيب غير #سوسة لا يسلك فمأ إلا ,«القاوب وأبن 


من يتل قأمه مع قأمب شريحه حى لسار لك فَْ الغيب والاسرار 9 هذأ 


سس 1/17 1[ سم 
لا يكون إلا لمريد قد قارب مقام الشيخ فى الدب والاتقياد د كان 2 
مهما تلميذاً لصاحه هن وحجةه شيعا لَه هن و جه ,ع .قال وينشيخ إذا مات 
المريد قبل وصوله إلى المقام الذى يان عينه له أن ينزل 3 منية المريد 
ويعمل عليه حتى يصل إليه . فإذا وصل إلى ذلك المقام خلعه على المريد 
ف قره فمكمله نه : فددعث من قبره كاملا 3 والّد لله رنب العالمين ٠‏ 
ومن شأنه أن يا ون عددم دلال على. الشبيخ خوفاً أن يس ه بأدب 
قل ندل أ هس ه 0 فإن ذلك من علا مه عدم إفلاه 0 بل من شأن لمر بد 
الصادق أن مجهد عل أن يكون جلوسه على باب الشيخ رجاء أن يقع 
نصر الشيخ عليه كليا خرج ظ فر بأ لعهره ينظره [لمه أ كر من يجأ هديه . 
فيأسعادة من كانت نلوته تجاه أب الشيخ ٠:‏ 
ودن شأنه [ذا تعذر عله الفتعم أن يشم العذر شه 4 وجعل اللوم 
على نفسه دون شيخه ء» ويقول : النقص منى » وقد قال تعالى لمسد المرسلين : 
دإنك لا تبدى من أحبيت », فإذا كان سيد الأمرسلين ببذه المثاية فكيف 
شحخى ؟ فإن الله غالب على أمره » ول يزل أهل كل عصر يعترفون 
بالقصور عن مقام من تقدمهم من أسلافهم . 
وقد قال القشيرى فى أول رسالته الى أملاها فى سئة سيع وثلائين 
وأر نعمائة : 
إعلموا أيا الإخوان أن المتحققين من هذه الطائفة قد انقرض أكارم 
لم يدق فى زماننا هذا من هذه الطريقة إلا آثاره » ثم ألشد : 
أما الخيام فإنها يامهم 2 وأرى نساءالحى غير نساتبم !! 0 
م قال : حصات الضمرة فُْ الطررةقة ا لاع ل أندرست الطر بقَة 


050 


سب ا[ سك 

مضى الشيونخ الذين كان م اهتداء » وقل الشباب الذين كان لم بسيرتهم 
وسنهم اقتداء» وزال الورع وطوى بساطه ء واشتد الطمع وقوى رباطه , 
وارتحلت عن القلوب <رمة الشريعة » حتى عدوا قلة المبالاة بالمعاصى 
والشبوات أوثق ذريعة إلى آخر ها قالوا » فإذا كان هذا قول القشيرى 
فى زمانه » اذا يقول القائل فى أهل النصف الثانى من القرن العاشر 
صاحب الغرائب والعجائب ؟ وقد أدركت أنا تحمد الله تعالى نوا من 
سيعين شيخاً وماتوأ كلمم بخصصيم فلم يروا مريداً يعجهم » فلا حول 
ولا قوة إلا الله العلى لظم : 

ذاعم أن مقام الشيخ فى هذا الزمان مشاكل حال المريد ومن طلب 
شيخاً متصفاً بعين ما اتصف به الإمام الجنيد مثلا فكأنه رام المحال فى 
هذا الزمان » ولكن حيث ما كان الشيخ أعلم بالطريق من الأريد كفاه 
ذلك وججعب علس»ه التقييد عليه ظ فإن من لا شيع له لا يفاح أبدا 2 
الطريق » كا مر فى الباب الاول . 


لا يبصح دخول الطريق قبل التوية 


وكان أبو على الدقاق رحمه الله تعالى يقول : إذا لم يكن للءريد أستاذ 
بأخذ منه طريقه نفساً بنفس وإلا فبو عابد واه » وأجمءوا على أن من 
: يلب على بد شرخه أو غسابره من جميع الزللات . سرها وجبرها , 
صغيرها وكبيرها ٠‏ ويرطى جميع أخصامه لا يفتح له من هذه الطريق 
بشىء » وعلى ذلك جروا ء فإن طريق القوم كلها حضرة الله عر وجل »؛ 
كضرة الصلاة , أى كالجنة » فك لا تصمم الصلاة مع النجاسة » ولا دخول 


و/١‏ ل 


والتبعات . 


وكان أبو القاسم القشيرى رحه الله يقول : يحب على المريد أن يصحح 
عهده بينه وبين الله تعالى أن لا يخالف شيخه فى كل ما يشير به عليه ؛ 
فإن الخلااف لللريد ضرر عظم ؛ ومن اسّدأاً طريقه على مخالفة إشارة 
أستاذه لم يول مخالفه فى مستقيل الزمان ٠‏ فيجب عليه أن لا يعتّرض على 
شيخه بقليه إذا استعمله فى نزح السراب مثلا » أو قال له : اعبل سراباتق ؟ 


وقد كان فتمم الشيخ خليل المالكى صاحب المختصر بسبب نرحه 
سرأب بيت الشيخ عبد الله المذوق رطى الله عنه ع ُسمع شيخ يطلب 
القنواتية فأتى بالفاس والزنييل من الليل » وصار ينزح إلى الظبر » فا 
رجمع الشيخ عل لله دن الدرس َي زح السراب كله : فدعى له الشيخ 


وقيل : إن القصة المذ كورة امأ وقعث للشيخ عيك أئله المذنوق مع 


2 . 
سير سعد ل 


4 


وكان الشيخ أبو القاسم القشيرى يقول : كل مريد خطر بباله أن له 
فى الدنأ والآخرة قدراآً وقدمة أو على وجه الارض أحد من المسلمين 
دونه فى الدرجة ٠‏ لم يصح له فى الإرادة قدم ء وذلك لآن المريد [ما 
يجتهد فى العبادة ليحصل له الذل وامسكزة بين بدى الله عز وجل لا ليحصل 
لنفسه المئزلة والجاه عند الئاس إما فى العاجل » وإما فى الاجل . 


ظ ومن شأنه أن لا يكتم عن شخه شيئاً من أ-واله الظاهرة والباطنة 
حتى الخواطر ااتى استقرت عيده » ومتى كم عذه شيا قد خانه فى الصحية 6 


لس هب[ سسنه 


وكان عليه تجديد الصحبة إن أرادها ء والمراد ما قلنا اللامور التى حصل 
مهأ ارق عادة ق الطريق من ذكر علل اللاعبال دوت الامور العادية . 


وأجمعوا على أنه إذا حصل من المريد مخالفة لإشارة شيخه أو جناية 
على أحد بغير حق كان عليه أن. يقر" بين يديه بالجناية على الفور ثم يستسل 
ا حم به عليه شيخه من العةوبات للنفس على تلك الجناية من سفر يكلفه 
أى خدمة شديدة أو جوع شديد ونحو ذلك 2 وأجمعوا على أنه لا يجوز 
للاشيام التجاوز عن زلات المريد » لآن ذلك تضييع لحقوق الله عر وجل 
وكذلك أجمعو | على أنه لا يجوز للشيخ أن ياقن المريد شيئاً من الاذكار 
معنى التلقين الخاص إلا بعد تجرد المريد من كل علاقة دنيوية . 


وجب على الشيخ أن يأمر المريد أن يذكر الله تعالى بلسانه بشدة 
وعرم فإذا تمكن من ذلك يأمره أن يسوى فى الذكر بين قليه ولسانه 
ويقول له : أثبت على استدامة هذا الذكر » كأنك بين بدى ربك أنبداً 
بقليك , ولا تجر على لسانك غير الاسم الذنى لقنته للك ما أمكتاك ع 
ولا تسرك الذكر حتى بحصل للك منه حال وتصير أعضاؤك كلها ذا كرة 
لا تقبل الغفلة عن الله تعالى » وتقدم فى الباب الاول أن ثم جاعة من 
أو لياء الهن يلقنون المريد لفظ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وس 
ويأمروه بالاشتغال بها ليلا وتباراً وتحصل له بذلك سلوك الطريق ع 
ويكون شيخه رسول الله صل الله عليه وس ' والكن اجمهور كلهم على تاقين 
أسماء الله تعالى فقطاء ثم بعد أن يلقنه الذكر يأمره بالجوع على التدريج 
شيئاً فشيئاً ثلا تقل قواه » فينقطع عن الذكر ٠‏ فإن فى الحديث ١‏ إن" 
انيت لا أرضاً قطع ولا ظبراً أبق» والمراد بالمنيت الذى حمل دابته 
فوق طاقتها حتى معزت واضطجعت ف اللارض ٠»‏ فببذا لا أرضاً قطع 
ولا ظبراآً أنق ٠١‏ ظ ظ 


[لمر| سه 


وقد كان سيدى الشيخ أبو السعود الجارحى رحمه الله يأمر المريد بأن 
يتناول غذاءه المعتاد كمية من حب القمسح ؛ ثم يصير ينقص كل يوم 
فحة » وثارة يعادل ذلك مخشب طرى » قيصير ينقص غذاوٌه كل يوم 
حسب ما ينقص ثقل الخشب , وذلك أمر لا بحس به البدن , ولا يوئر 
فيه ضعفاً . فن أراد يقال الاكل على التدري فليفعل مثل ذلك » وكانت 
طريقة شيخنا الشيخ عمد الشتاوى رمه الله الاكل المعتاد مع كلرة ألذ كر 


بعزم وضة . 


ويقول : إن الذكر يبضم الطعام ٠‏ ويقول : إن فى الحديث أذيبوا 
طعا مكم يذكر الله تعالى ولا تناموا عليه فتقسو قاو بكم . 


وكان كثيراً ما يول : تمن لا نحتاج مع الذكر إلى جل ولا خيل” 
ولا شيئاً مأ برضم الطعام لاستغنائنا عن ذلك بالذكر » ولكن كان 
أصحاءه أصحاب أعمال شاقة من حرث » وحصاد . ودرأس »2 ونحو 
ذلك » فلكل حال رجال » والخد لله رب العالمين . 


ومن شأنه أن لا يفعل مع الشيخ شيئاً يوحش قاب الشبخ منه فإن 
الله تعالى قد يغضب لغضب الأشيخ ويرضى لرضاه »2 لأانه قد يكون أعظم 
حرمة من والد الجسم ٠‏ وإيضام ذللك أن الشييخ لا يأمر المريد إلا با 
أمر الله ده فن خالفه فقد خالف الشارع صل الله عليه وسلم ووقع فى 
غضب الله سب تلك المعصية من كييرة أو صخيرة » فياشةاوة من غير 
قلب شيخه وقتآ من الاوقات . وعل المريد إذا لم يحد من يتأدب به 
فى بلدة أن سافر إلى من هو منصوب فى وقته لإرشاد المريدين ثم يقم 
عنده ولا سم عن بأبه حتى يفتح عليه » ثم إن قابله الشيخ بالجفاء 
وعدم الاحتفال بأمره صبر» فرما فعل الشيخ معه ذلك ليريه عزة الطريق 


م1 ل 


ليدخل إليها بالتعظم ولا ستبين ها ء ورما أس الناس بصفعه على عذققه 
وعدم مكنه هن دخول الزاوية 3 33 وفع ذلك و أسدى 5-7 الشمرى » 
مع سيدا ى و أحمد الزاهد هاه 


وربا لون الشيخ فى كلامه العادى لعتحن ذلك المريد إذا كأن نحخوياً 
؟ وقع لسيدى الشيخ أبو السعود الجارحى مع الشيخ محبة الدين اللقانى 
فإنه لما جاءه يطلب الطريق قال له الشييخ : 


هيب الناس وأشر ذففارقه سا كتاً وقال : هذا لا يعرف الفاعل هبن 
المفعول » فرأى رؤيا فها تعظم الشبين لجاء يقصها عليه » فأول ما رآه 
الشيخ قال : الصواب رفع الناس وأشر ٠‏ فقال الشبيخ محب الدين : الله 
أكير » فقال : على كل مخالف اللادب كيف تطلب أدب الطريق ؛ 
وتنهر من تهمسيه 0 وتأق رقعة 34 ؤتاب واستغفر ذقال له الشيح . 
أنا اشتغات الحو زماناً : و['ما أردت اختارك . 


وكان أبو القاسم القشيرى؛ رحمه الله يقول : يحب على كل من ذزار 
شيخاً أن يدخل عليه بالحشمة والحرمة » فضلا عن شيش الإنسان » ثم 
إن أملله الشيخ لثىء من الخدمة عل" ذلك من جزيل النعمة » وليحذر 
من أن قم ميزان عقله الجائر على من بدخل عليه من الاشياء » فريبما 
مققته ذلك الشيخ فللا يفلم بعد هأ أبدآً 6 سل بعنهم الصدر ومات على 
دن النصرانية 4 3 حق . 

ونمعت سبردى حمد الشئاوى رحمه الله يقول : مما أنعم الله تعالى به 
ع * أن ما دخلت قط على شيخ إلا وميزان عقلى مكسور وأرى نفسى 


تحت نعاله » قلت اخرج هن عئده إلا عدد وفايدة . 


لم1 


من أدب الطريق استئذان الشيخ 


ومن شأنه أن لا يحج إلا بإذن شيخه ء فإن معرفة الأدب مم رب 
البيت مقدمة على معرفة أدب البيت » فن ساثفر إلى البيت قبل معرفته 
بصاحب البييت المعرفة التى يعرفها القوم ٠‏ فقد أخطأ طريقهم ولم يحصل 
له امداداها ء وبعيد أن يسقط عنه بها حجة الإسلام  :‏ أنه فرق 
عظم بين حم شيخ الإسلام وبين حج آحاد العوام . ظ 

وغاية أمى من تح بلا إذن شيخه تفرقه قلبه بانتقاله من واد إلى 
واد , ولو أنه كان ارتحل بإشارة شيخه خطوة واحدة لكان ذلك أحسن 


له من ألف سفرة الجهل . 


وقد قال علياؤنا : ولازوج تحليل امرأته من حب تطوع لم يأذن فيه 
وكذ!ا هن الغرض عل المذهب 4 وأقل مقام طاعة الشيخ أن كون كالزوج 
لللرأة » ويكون يتصرف فى امريد كما يتصرف الرجل فى زوجته » من 


يثك التتحجير علمأ والربية لها . 


وقد بلغنا أن الشيخ يوسف القطورى دل على سيدى محمد الحنق 
الشاذلى رضى الله عنه وهو نخدر طينأً فقال له : سيدى محمد إنرع عامتك 
وساعدنا ٠‏ فازع عبامته وخمر الطين ٠‏ ثم لم يقل له الشيخ بعد ذلك 
إلس عمامتك » فم بزل من غير عمامة إلى أن مات ٠»‏ فقيل له فى ذلك 
فقال : إن الاستاذ لم بأمى بلسها » بعد أن أمرنى ببزعها » وليس من 
الادب أن أبدأه بالشاورة على ليسا » هكذا قال » وهذا أدب عظم ٠‏ 
ماغنا مثله عن مريد »2 وإن كان الاولى مشاورة الشيخ ولسبا : لان 


ا 6م[ سم 


العهامة سنة رسول الله صل اله عليه وسلُم ؛ ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه 
الكال 2 وذلكت بأن اع ال فيه أنه أعلم مناه طريق الشر بعة والحقشقة 6 
قالوا : لكن لا مالغ فى كاله تمحيث برفعه إلى مقام العصمة . 


وقد قال الإمام القشيرى رحه الله : لا ينبغى للمريد أن يعتقد فى 
شيخه وأضرابه العصمة » إما الواجب عليه الانقياد هم فما يأمرونه به 
من الخسين ويذرهم وأحوالم مع [حسانه الظن بهم » ويراعى مع الله 
د وده فيا يتوجه عليه هو من اللامور وما وصل إليه مع عم اشر بعة 
يكفيه فى التفرقة بين ما هو محمود » وبين ما هو مذموم » فيعمل بما 
00 واتستفتم فم أشكل عليه قال : ومن أصدق دليل على سعادة 
المريد قبول قلوب المشايخ له » وكل من رده قلب شيخ من الأاشياخ 
المتحققين فلا بد أن برى عاقية ذلك ولو بعد حين » ومن ذل سرك 
احبرام الاشياخ قد أظير رقم شقاوته . والله أعم | 

ومن شأنه إذا أقامه الشيخ فى خدمة سفراً وحضراً دون أن بحضر 
مجالس الذكر أن لا يتكدر فإن الشيخ إنما يستعمله فما يراه خيراً له من 
سائر الوجوه » ومتى نكرر أو رأى أن اشتغاله شير ذلاك أفضل فقد 
قاض عهد شيخه فإن الشيخ أمين من جهة رسول لله صلى الله عليه وسلم 
على أمته » ومطالب بأن يفعل معهم ما يرقيهم ويهاهم عما يورم فى 
المقامات . فقد يكون ما يطليه المريد مره عا ورياء وشبوة » أو ملتغى 
به ثناء » ومدسياً دين الناس فيخسر مع الخاسرين ». وقد بالغئا أن سيدى 
إبراهم المواهى لا جاء إلى سيدى الشيخ أن المواهب يطلب الطريق إلى 
مقدمة الادب مع الله تعالى أمره أن يجلس فى الاصطيل مخدم البغلة ؛ 
ويقضى حوائم البيت وقال له : إحذر أن تحضر مع الفقراء قراءة حزب 


أو عل فأجابه إلى ذلك . فكت سئين حتى دنت وفاة الشيخ فتطاول 


حب 6ؤرلؤ سس 


أكابر أحعاءه للإذن ل فى الخلافة بعده . فقال اثتوتى بإبراهم قأتوه به 
ففرش له سجادة وقال له : تكلم على [خواتك فى الطريق فأدى هم العجائب 
والغرائب نظماً وزيرآً وى اهرت عمو ل الحاضرين 3 ر جع الذن كانوا 
تطاولوا للاذن وتعجموأ من ذلك ع فكان سيك ى إبراهم الخليفة بعل الشيخ 
وم «ظبسر من أوكئك القوم ىع من أدوال الطريق ظ فعلم أن معر ف 


اللامور الى بقع بها الفتمم راجمة إلى الشييخ لذ إلى ألمى بد ٠‏ 


قال القشيرى : وإذا أمر الشيخ المريد أن بخ دم إخوانه كان على 
المريد أن مخاص نيته فى ذلك ؛ ويصير على جفاهم له ٠‏ مع شدة خدمته 
لم ٠‏ وعدم حمدمم له على ذلك . ويلبغى لَه أن بعتدذر لهم ( ويقم م 
العذر على نفسه ويقول : أنا الظالم الذى لم يعمل على مرأد؟ حتى حفو بمونى 
وبر بالجناية عل نفسه ولو عم أنه ترىء الساحة ما لم يكن ف ذلأك تعزير 
واحد . فإن إقراره على نفسه يذلاك من غير أن بقع منه ظل النفس 


وذلك حرام . 


ومن شأنه أن يازم الادب مع الشيخ إذا أسكت الجاعة فى بجاس 
الذكر فليس له بعد ذلاك أن ينفعل فى الذكر لان الشيخ لا يشير عليهم 
بالسكوت إلا هدر استئذانه الحق تعالى .قله ومعرفة مأ ألق به إليه من 
طريق الإلطام من الإذن له فى إسكاتهم أو عدمه » ويعرف ذلك غالياً 
انشراح القلب وانقباضه . فإن انشرح لإسكاتهم أسكتهم » وإن القبض 
تركهم فى الذكر ٠‏ وقد تقدم بسط ذلك فى الباب الأول . 


العهد بأنى لا أخالفه ولا كم دسسة شيئاً من أرى كنت له أكل 


ولا أشرب » ولا انام ء ولا اقرب هن زوجبى ) حى أقول شاى : 


ولممط د 
دستور ياسيدى وقال لى : من واظب عل ذلك فى حق أستاذه ترق منه 
إلى صود معاماة أبله ع وجل لان الشيخ مر تي إدمان للدر بد ددرن فها 


وكان رضى الله عنه يقول : كل مريد منعه شيخه شِيبَاً من الدنيا وتكدر 
لذلك فكذلك رما سخط على مقدور الاق تعالى إذا منعه شيئاً كان يطليه 
وقس علل ذلك سائر الامور فليحذر المريد من التكدر إذا فرق الشيخ 
ذهياً أو فاكهة فثلا ونسيه . فإن ذلك سوء أدب مع الشيخ والله أعلم . 


ومن شأنه أن يكون فطتاً لما هو من جنس ما يأمره به شيخه ؛ أى يناه 
عيده 2 ولا موجه إلى تصرح وأ حمس أو موى فيه لا سما تخ ضرة من ليس 


من القوم ع« سْ يفوم من الرهمز والاشارة . 


رقد كان خادم الشيخ أنى يزيد اللإسطاى رحمه الله لا محتاج معه إلى 
افظ إما كان أبو يزيد يكامه بالقاب من غير لفظ فيفيم الام يفعله . 
وكذلك وقع لسيدى أى العباس الغدرى مع. خادمه . 


دقال لى الشيخ عبد الله الفاعل : مرة كان الشيخ أبو العباس يكلمنى 
بالباطن من غسير لفظ فأفهم الام وآنيه با يؤكل أو يشرب أو يادس 
عل الْمَعسين 

وأخيرى الشيشض محمد الطنيخى أحد أصحابه قال :قال لى بوماً سيدى 
ألو العيأاس 8 مل أريد منك أنك لير تهوم إشارق من غير أفظ وتفعل 
533 أكليرك يه قلى , قات له : نحم . فدخل علينا ابن السلطان فأيد باى 
التبى به الشيخ عنى ثم ل أتجرأ أن أسأله عن ذلك اللامر إلى أن مات . 


ؤم 1[ سب 
ومن شأنه أن لا يشرك مع شيخه أحداً فى امحبة من سائر من ل يأمره 
ألله تعالى يمحدته فسجعل حنة الله وسطء قليه وتجعل محدة رسول الله صلى ألله 
علمه وسلم قرببة من ذللك . وهكذا على اتللاف مراتب الحيوبين شرعاً من تكون 
محبتهم من الإيمان » فثل عحبة هؤلاء لا تضر مع محبة الشيخ ؛ لآمر الحق 
تعالى المريد مها . 


وكان سد مدق على بن وفا ر حومه ألله نشول 1" ميحية الانبياء والآولياء 
وصالحى لم منين ليه تعس مع محدمة لشبس 1 لاما هن جملة الشر بعة 5 
والشربعة ور 3 والانوار نتداخل خللاف الآامور الى مهمك لخر بعة عنهأ 
فامها ظلام كشدف ا تتداخل 5 فلو وضع فَْ البيت الواحدد أأف سراج 


وكان يقول كثيرآ ف إياك أن تشركوا فى الحبة مع شيخكم أحداً من 
الشاعخ . فإن الرجال أمثال الجبال وثم على الاخلاق الإلهية الاشار إلا 
شوله صلى الله عليه وسلم : « مخلقوأ بأخلاق اللهء » فك أن الله تعالى 
١‏ لا يغفر أن شرك به) فكذلاك عحمة الأشياح لا تساع أن يشرك ما 
ويا أن الجبال لا يزحرحها عن أماكتها إلا الشرك بالله تعالى ما دام العالم 
اقياً » فكذللك الولى لا يزيل همته عن حفظ مريده من الافات إلا شرك 
مو ضع خالص المحمة من قليه ء قال تعالى : ١‏ تكاد السموات يتفطرن منه 
وتنشق الارض وتخر الجبال هدا أن دعوا لارحمن ولداً » وهو أى كلام 
الشيخ يحتاج إلى تعقب فاطاب يا أخى من نفسك الصدق فى عبة أستاذك 
تثل نه 3 تريد : ولا تطلب مئه أن لشغل قله بك وتممل أنت أمر نفسك 


ومن 15 له إذأ كان يحيك ألدار عن مكان شد ينوه أن حافهل على الصلاة 


سس ور[ سس 


فى زاوية شيخه ما أمكن ٠‏ وقد كان لى صاحب [سمه الشيخ أبو بكر 
الديريبى سا كنا يحوار الجامع الازهر فكان يصلى عندى ابمعة ويترك جامع 
الآزهر ؛ مع كبرة جاعته , فقلت له : صل فى جامع الازهر فإنه أفضل 
لك » فقال : إن لى فى ذلك غرضش شرعى »2 فكنت أتعجب فى صدقه 
رحمه الله فى اعتقاده » فإن لم يتيسر لالءريد صلاة المعة عند أستاذه 
فليتخيله عنده فى أى مسجد صلى فيه »ء فإن الحم دائر مع القلب 
له مع الجسم | 

ومن شأنه أن يعتقد فى شيخه أنه أعرف ضخواطره وعبويه الياطئة منه 
لكن من طريق الإلحام لا من باب سوء الظن والكشف الشيطاق . 

وإيضام ذلك أن العامة لأ تقيس غيرها إلا ,لميزان الى عندها 
فى الباطن من خير وشر ء والاشياخ قد ترقت عن مثل ذلك » فم يكن 
فى باطنهم شر أبداً حتى يقيسوا عليه حال غيرهم » ولا عل الله احتياج 
المريد إلى اطلاعبم على ما فى باطنه من الشر" ليداووه ها بزيله ؛ أعطاهم 
الإاهام الصحيم بدل ذلك الميزان الذى كانوا تحملون عليه أ<وال الئاس 
فهو أعرف من المريد بأحواله » ويؤيد ذلك أن السيطار أعرف من 
صاحب الدابة بعيوبها مع أن صاحها مخالط لما ليلا وتماراً » وه ذا 
الاعتقاد قايل فى المريدين حتى كآن سيددى على بن وفا رحمه الله يول 
وهو فى عام أربع وما بماية ١‏ أجد إلى الآن مر بدآ صادقاً معغعى © يعبرف 
لى بأنى أعرف منه يخواطره » وصفاته الباطئة » ولو وجدته لافرغت 
فيه جميع مأ عندى من العلوم والاسرار . 

ركان رطى الله عنه يقول : كل الاشياح يموتون بغصصهم » ولا بجدون 
من تحمل أسر ارهم ٠‏ ولكن من فاته سر أستاذه فليواظب عيل ورده 


إن سر هم فيه , 


م 144 له 

ظ وكان سيدى إبرأاهم الدسوق رطى ألله عنه يقول : نأ مر يدى إن صدقت 

معى وصم عهدك فأنا منك قريب غير يعيد » وأنا فى ذهنك ٠‏ وأنا 

فى طرفك » وأنا فى جميع حواسك » الظاهرة والباطنة » وإن لم تصدق 
معى كنت مذك بعردآ ول التشمود أنت مى إلا المعد . 


وكان رضى الله عنه يقول : إذا صدق امريد مع شيخه ونادى شيخه 
من مسيرة ألف عام أجابه حيأ كان الشيخ أو ميتاً » فليتوجه الصادق 
بقابه إلى شيخه فى كل أمر دهمه فى دار الدنيا » فإنه ,سمع صوت شيخه 
ويغيثه مما هو فيه وما ورد عليه من مشكلات سرهء يطبق عيليه » ويفتح 
عين قلبه ء فإنه يرى شيخه جهاراً ؛ فإذا رآه فليسأله عا شاء وأراد . 


وكان يقول : يا ولدى إن كنت صادقا فلا تصحب غير شيخك واصير 
على جفأه فإ نه ريبما امتحدك سرك مأ سب يريك بك الخير ظ وتكون 
محلا للاسراره : ومطلعاً لانواره . ظ 


وكان يقول : المريد الصادق مع شيخه ٠»‏ كالمست مع "مغمله لا كلام 
ولاحركة » ولا يقدر ينطق بين بده من هيلته » ولا يدخل : ولا خرج : 
ولا يخالط أحداً , ولا يشتذل بعل » ولا قرآن » ولا ذكر إلا بإذنه : 
لانه أمين على المرد فهما يرقه » ورب عمل فاضل دخاته النفس فصار 
مفضولا . 1 


. 


م يقول : هكذا كانت طريقة الخلف والسلف مع أشياخيم » فإن 
الشيخ هو والد السر فى اصطلاحهم ويجحب عل الولد عدم العقوق لوالده 
وليس للعقوق ضابط يرجم إليه » إنما الامر عام فى سائر الأحوال : 
وما جعلوه إلا كالميت بين بدى الغاسل . 


٠ 00‏ أ سهدت 

فعليك ياولدى بطاعة والدك المذ كور وقدمه فى كل أمر للك بأوامر الله 
عل والد الجسم ع فإن وألد لمر أتقع من وألد الجسم 4 وذإك لان وألد 
السر يأخذ الود كأنه قطعة حديد جامد ء فلا يزال يسبك » ويذيبه , 
وشطره 1 دياق عليه من سس الصرحرة سرآ حى بجعله ذهياً ريا . 

قال : وقد سحب كثير من الناس الأاشياخ بلا أدب فاتوا ولم ينتفعوا 
نهم لنسبى م : وبعضوم مت أه اه أ من صدور الرجال ومن كوية اللاضداد 
وهن سماع امريد اللحال . 


ومن شأنه أن لا يلتفت لشىء من الدنيا بعد أن جمعه الله عل شيخه 
فإن بين يديه جميع ما قسم للمريد من الدنيا والآخرة . 

وقد كان سيدى على بن وفا رحمه ألله يول : إن وجدت أستاذك حقق 
قل وجيدادت حقيقتك 3 وإذأ وجودانتثت حفيقتك وودنت ألله عند هأ 1 وإذا 
وحوداتك ألله عند همأ وجدت كل شىء 3 فليس كل المراد إلا ىَّ وحول هذا 
الاستاذ فافهم تخلم . 

وكان شول : إذا صدق ألمر يد صار عبن أستاذه . 


وكان يقول : أنت على الصورة التى تشبد أستاذك علبا . فاشيد 
ما شئّت » وانظر ماذا ترى إن شبدته منافقاً » فأنت منافق » وإنْ شبدته 
مخلصاً فأنت مخلص » لاأنه مرآتك . ولا ترى فى المرآة إلا صورتك 
لا جرم المرآة . 


وكان ب#ول : ما الامر إلا أن ت©066أظ أستاذك وقد وحولد ت مرادك 1 
هنأ الله ذوٌادك . 


دكان يقول : ليس للمريد أن يحى ما يقع له مع شيخه» فقد لا يؤمن 


(و سس 
من بح وقائعه له بكلام أهل الطريق ويضعفه , وما للسالك مع الحالك . 

وكان يقول لا يتعذر عليك أا المرد العمل بما أمرك به أستاذك 
إلا لعدم مل فيو لك لذللك 2 ونقص أاستعدادك , وإبما كك أستاذك 
ذلك ايرق ستك إلى ما هو أرق مما أنت فيه . 


وكان يقول : لا تطالب أستاذك بشىء ولا بالجواب عن ثىء سألته 


فيه : ولمس ذلك من شان ألمر بد الصادق مع شسخخةه . 


وكان يقول : مها رأيته من شيك من كال أو نقص فبو صنعة 
اطنك ٠‏ ولشيخك فى نفسه مقام آخر فوق ذلك فإياك أن تظن نقصاناً 
بأهل الكال فتقول «١‏ وعصى آدم ربه» بل اعرف أن ذلك [نما كان تعلما 
لك كيف تتدارى إذا وقمت فى الذنب » وتغيرت أحوالك » بالكدورة 


بعد الصقاء . 


وكان يقول : من شأن المريد الصادق أن كون أصدق الناس إلى 
امتثال أمر شيخه ؛ فإن كان لم يبادر إلى امتثال أمر شيخه فهو دليل على 
عدم صدقه » وصدقه على قدر تخلقه فى الآوائل أو الاواخر ٠‏ ومن هنا 
كان الإمام أبو بكر أسبق إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
سائر قررش »ء لكونه كان أضءف قريش راطة فيا كانوا عليه مما تضاد 
طريق المدى وأقواهم رابطة فما يقرب من طريق الدى . 


وكان يقول : من أحب من الريدين أن كون فى حفظ رب العالمين 
فليخدم شيخه بصدق ء ويبادر إلى طاعته » ولا خالفه فيا يشيره عليه ؛ 
قال تعالى : , ولسلمان الريح عاصفة #رى بأمره إلى اللارض اتى باركنا 
فب وكئا دكل ثىء عالمين » ومن الشباطين من يغوصون له ويعملون عملا 


1888| سم 


دون ذلاك وكنا لم حافظين . فانظر كيرف حفظ الله الشياطين 1ا كانوا 


خدمة أوليائه الصادقين ودت طاعتهم : 

وكان شول : ما دام ألمر بد اذى - أستا ذه فنرقمه دام 6 فإن درج 
عن حكمه ولو اعتاداً على ما حصله منه قبل ذللك من الأقوال والافعال 
هاك هع الهالكين كثل الجر المرفوع إلى و السماء ثرأه بر تفع مأ دامرت 
القوة الرافعة بده وتصأحمه 2 وهى فرت عله القوة الرافعة خط إلى 
الأآرض . والقوة هى نظر أستاذك إليك فافيم تخنم . 

وكان سيدى أبو الحسن الشاذل رحمه الله يرنى أولاده بالنظر من 
غير كلام ٠.‏ 

وبشول : إن السلحفأة ترلى أولادها الاظر وكل مهن توارى عليها من 
أولادها هلك » فنحن أولى بذلك من السلحفاة . 


ومن شأنه أن لا يقنع بمجرد اعتقاده فى الشيخ ٠‏ ويتساهل فيا بأمره 
شه 6 أو يباه عنه . ش 
وقول : نظر سيدى يكفيى ٠‏ فإن ذلك جهل بالطريق . 


وقد قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسل : أسألك مرافقتك 
فى الجنة فقال له صلى الله عليه وسم : «أعنى على نفسك ككثرة السجود» 
فلم بحبه صل الله عليه وسلم إلى اتكاله عليه دون العمل » وخرج صلى الله 
عليه وسلم مرة فقال : ديا فاطمة إنقذى نفسك من النار فإنى لا أغنى 
عنك من الله شيا » . 0 [ 


وكان سيدى على بن وفا رحمه الله يقول : لا تطلب من شيخك أن 


يعنحك الاسرار وأنت لم تتطبر من أعبال الفجار » فإن من وضع العسل 


- 


فى قضور الحنظل تمر”ر ارارة وعائه » والتس عل الجاهل أن العسل مر* 
من أصله . 

وكان يقول : المريد الصادق عرش لاستواء رحمانكة أستاذه عليه : 
وقد كتب الله تعالى على نفسه , أن لا يدخل قلياً دخله سواه » ولا يظبر 
لعين رأت صخضاره فُْ ممأة : ومعى دخول لمق القاب ع دخول رضاه 


ور حمته » وأله أعل . 


ومن شأنه أن يعطى شيخه اللأمان من تغييل اعتقاده فيه 2 وذلك ‏ 
بأن كون عباً لشيخه لا معتقداً فيه » فإن النحمب لا يتغير والمعتقد يتغير 
إذا تغيرت الصفة التى اعتقده لاجلها » ولذلك كان الشيخ الكامل لا يعبأ 
باعتقاد المريد فيه » ولو بالغ فى الاعتقاد فإن نفس المعتقد إنما تسكت 
حيث عقلها عقلها النظرى بعقال ظبنى مسده من لحى أعراض الآا<وال 
والاعمال والاقوال والظنون بالتناسخ ٠‏ ومعلوم أن الاءعراض لا تبق 
وكأنك بالعقال وقد لحل أو عرق ورجع المعقول إلى توحشه وإفساده 
خلاف الحبه » فإن شيخ مله فى قرار البحجار 2 لا بريد إلا ها بريد: 
والحس كيل » والستقد كلها + دن قل ونقعم » خسير ها كر وألفى 2 
وكفى اللوو ضرراً . 

وكان سيدى على بن وفا يقول : لا يخلو مريد من محبسة شيخهء 
ولكن غالب تلك المحيبة لعلة » والحبة الصادقة فوق العلل كلها كحية 
الوالدة لولدها . 


وكان يقول : إحذر أعا المريد الصادق إذا بعت نفسك لشيخك أن 
نخق عنه شيئاً من عيوبك ٠»‏ فإن البائع إذا بين وصدق بورك له فى بيعه , 
وإذأ كلذب وكم مت بركة عه )2 والمشيرى إذأ أشرى بعك بيان العيب 


0) 


سد غ8 ([ ا مسد 


لى يبق له أن يرد السلعة » وإن اشترى من غير بان كان له الرد » ومن 
م جاء فق اللحتديث ( هن اعرف بذنيه َم تاب “اب الله عليه ) . 
وكان يقول : إجعل نفسك عبدآ لله تعالى وكالعيد لشيخخك حم الواسطة 

يا جعلت سيدك ونبيك صلى الله عليه وسلم واسطة بينك ودين الله تعالى 
فإن لسان حال الاستاذ فى كل زمان ينادى على لسان الافهام » قال الله 
تعالى « هذا يوم ينفع الصادقين صدقبم » وكنى من كان عباً لله وارسوله 
وشيخه أن يكون هع من أحب . 

وكان يقول أيضاً : اسان حال الأاستاذ يقول : لكل مريد صادق 
تقرب إلى شوافل امتثال اللاواس حتى أحيك فإذا أحيتك ورأيتك صادقا 
فى المية ظبرت فيك على قدر استعدادك . 


وكان يقول : إن تق امريد الصادق عحبة شيخه كان كله جددآ 


ودمآً وإلا قفوو بأطل وهزل ؛ شيو لكسسب صك ق4ه وكذله . 


ورهن شأنه أن لا يرى نفسه ستغنى عن عم شيخه ولو صار هن 
مشايخ الإسلام » فإن طريق القوم أس خاص زائد على علوم الظاهر , 
ولا يقدر غالب أصحاب العلم الظاهر على إزالة شىء من أمراض الأاعمال 
الباطنة » وما يقولون لاسائل عنها : تب إلى الله عنها من غسير بان 
طريق إزالتها مخلاف أحاب القاوب ذإنهم يقولون له : أكشر من ذكر الله . 
عر وجل حتى ينجل قاباك » وتذهب رعونات نفسك . فهناك تدرك المق 
والباطل » وتعرف أنك محجوب عن ريلك سسيعين ألف حجاب »؛ قتطاب 
حيلئذ الشين طابآً ضرورياً ليعليك الآداب الخاصة بالطريق » وترى نفسك 
لم تشم من طريق أهل الله تعالى راتمة من باب حسنات الابرار سيئات 
امقر بين . ظ ظ ظ 00 


حا 8 ]| سم 
وقد كان الشيخ أبر العباس رحمه الله يقول : ما حب الم مشايخ القوم 
إلا ازداد عليه نورآً إلى نور ء فالعاقل من اتخذ له شيخاً ول يكتف با 
عنده من عل الظاهر » لآن الشبيخ يصل به إلى حل القرب من حضرة 
الله تعالى » فيصير يكره المعاصى طبعاً فى تلك الحضرة حتى لو قبل له 
[عص الله تعالى لا يقدر لارتفاع حجابه . 


وقد اتخذ الإمام الغزالى له شيخاً مع كونه كان حجة الإسلام . 


وكذللك الشيخ عرز الدين بن عبد السلام اتخذ له شيخأ مع كونه لقب 
سلطان العلباء ؛ فخا فغايتاك يا أخى فُْ العم أن تكون كأحدد هذبن الشسخين ؛ : 


فليا ذه.وأ وسحجدثرت الامراض احتاج الفقمه إلى شيخ ضرورة © ليسبسل 
عامه طرٍ ف العمل عا عل . 


الصو الحق 


فإن حقيقة الصوفى هو عالم عمل بعلله » أى على وجسه الإخلاص 
ا غس ا ء فلمس عم التصوف إلا معر ف طر يق الوصول إلى العمل 
بالاخلاص ليا )0520 3 فلو عل لما تحليه 7 واحضمد 4ه الإخللاص كان قو 


الصوق حما ٠‏ 


وقد كان سيدى إبراهم الدسوق رض الله عنه يقول : لو أن العالم أى 
إلى الصو فر خااصاً من اأمال والامراض لاوصلوه إلى وضرة ألله قُْ 
لخملة 0 ولكئه أتاهم بأراض وعلل ظاهرة وباطنة هن دغوى العلم 0 و حمة 


44 
الدنيا وشهواها ُ وباطنه عملوء من الحسد : والمكرء والخداع 4 والحقد ع 
والغعش وغبر ذلات » إإذلاك أمروه بعلاج ذلاكت ليتطبر منّه 2ع فإنبا أخللاق 
الشباطين . 

وقد أوضيهزا ذلك ف ممل مة كتانا المسمى 0 مشارق الانوار القدمسسة 


قَّ بان العوود | مدية . 


ومن شأنه أن يلرم كلياً جمع قلبه على الله تعالى ويترك كلياً تشتيت 
قابه عن الله بأن يلوم المأمورات ويرك النبيات ء فلا يرى إلا فى فعل 
وأجب أو مذدوب أو أولى ) و تلب الحرام والمسكروه وخلاف الاولى 
وذلك لان الله عز وجل يرفع الحجاب عنا فى المأمورات وسدله علينا 
فى المبيات ». فلو أردنا أن نحضر اوينا معه فى حرام » أو مكروه ؛ 
أو خلاف الاول » لا نقدر » ولو أردنا أن تحتجب عن شبودنا له فى 
واجب أو مستحب أو أولى لا نقدر ولا يصمم لنا ذلك إلا إن طرأ عللى 
الملأمور رياء أو يحب ونحو ذلك فإنه حيقذ يخرج عن قسم المأمور , 
وبصير من قم البى ٠‏ فتامل ذلك فإنه نفيس . 

ومن شأنه أن لا يتساهل سجر شيخه » فقد قال سيدى محمد وذا رحمه 
لله : كل مريد مجره أستاذه فلم يتأثر من ذلك ولم يشتق إليه ولم يبادر 
لتطيب خاطره عليه » فقد مقته الله ومكر به . 

وكان سيدى أبو العياس المرسى رحمه الله يقول : عمدة أ<وال المريد 
صدقه فى مية أستاذه » وكل مريد خاف من أحد من الخلق مم وجتود 
أستاذه فبو كاذب فى استناده إليه » فإن الاريد مع شيخه كواد اللبوة 
فى جحرها » أفتراها تاركة ولدها لمن بريد اغتياله . لا والله ء 


وكان يقول : لا تطالبوا القميخ بأن يكون خاطره معكم : بل طالبوا 


لاه | سسا 
أنفسكم أن يكون الشيخ فى خاطرك ؛ فعلى مقدار ما يكون عندكم تسكونون 
عنده » لان هرته مصروفة إلى حضمره الحق تعالى لا ليم 3 فار يد هو 
الذى يتعلق بشيخه » لا أن شيخه يتعلق به . 


وكثيراً ما يقع من أصحانى الصادقين أنبم يشهدوق معبم ف البلاد البعيدة 
صر ومكة والمدينة والروم » ويصيرون حافون ,الله أنبم رأوى هناك 
يقظة ومناماً فأعرف بذلك صدق ارتباطهم فى ء فإتى ما علمت أتى رحت 
إلى تلك البلاد إلا منهم ولواكنت ردت حقيقة لسكنت أعل بذلك , فن 
صدق اعتقادم تماونى عندم ٠:‏ 


وكان سيدى أبو العياس ألحمرسى رحمه الله يقول : لا شغى أن كون 
بين المريد وأستاذه عورة من حيث الاماض التى عنده لان شيخه طبييه 
وحال المريد الباطن عورة » وجوز كشفها للطبيب لضرورة التداوى , 
ولا ينبغى له أن يكلف شيخه عكاشفته بعيوبه » لآن الاشياخ منزهون 
فى كشفيم عن الاطلاع على العورات ٠‏ لانه كشف شيطالى حب علهم 
التوية منه » وسؤال الحجاب حتى لا يقع بصرمم على عورة أحد من اق 
الله تعالى » ولولا أن المريد خيرم بأحواله الباطنة ما عرفوها منه . 


وكان يقول : كل مريد تشوش من أستاذه إذا ناقشه فى أعماله وأحواله 
فقد جهل وأساء الادب ونقض العهد » فإن الواجب فى اصطلاحبم على 
اأشيخ مناقشة امريد » ومطاليته حقائق دعاويه, فإذا بلغ المريد مبلغ الرجال 
استذنى شيخه عن مطالبته بالبرهان لخروجه حيثئذ عن مقام التاييس . 

ورأى مس مر بدأ قد زهد قى الدنيا ورأى نفسه ذلك على إ<وانه 
فقال : إسمع يا ولدى إن الذى رأيت نفساك بالزهد فيه على إخوانك 


أصغر قدرأ من ذلات لاه لازن عرد ألله جنا سم بعوضة ٠‏ سكاف درى 


لمة| ب 
الأو من الذى هو أعظم رمه دن الكحية سك . 


وكان يقول [إعمل أها المريد على حة نسيك من شيخاك لتحيط بأنواره , 


فلا يدخل حضره إلا وأنت معه . 


وكان يقول : اححفظ كل ماتسمعه من شيخلك ولولم تفهمه حال السماع 
فإن قلم قلب شيخك ريا كتب فى قليك مالا تفهم أنت معناه فى الحال 
لتفيم معئأه فُْ المستقيل » فاحةتفظل به حتى ىم أوانه . 


وكان يقول : إذا صضّت نسبتك من شيخك كان تأثيره ,الامداد فياك 


أكسر من #أثير أذكارك و جميع أعمالاك . 


وكان شُول : قلوب المريدين دلت ظَل قأسب الأشيام ؛ وقد شاب من 
لم يكن نحت ظل قلب شيم . 

وكان قول : مأ نظر قمر نك إلى شمكوة دعين نو قير ووداد إلا كان 
سالكاً سبيل حق ورشاد . 


وكان يقول : عليلك أببا امريد بالتقيد بإشارة شيخك » فايّن تسير 
قدمأ واحدأ على أثر قدم شخلك أحسن للك من مائة ألف رس لسبرهأ 
مرواك . 

وكان يقول : لا ينبغى لمريد أن يقارق شيخه ,2 ولا خدمته حتى 
يعن الطريق ٠‏ ذوةا لا علياً 3 فلا مدع سم مورك وروبسمت » وإتما يشول : 


وكأن شول ٠‏ هن أدب ألمر بد مع سياه . أن برى لول مله مملا مه عل 
سول مك أنيه الطيى ارد عبرأ بعاسمة له مسيحتله من اير "0 للان أناه اكدره 


هه[ 

وأباه الروحى صفاه . وأباه الطينى مزجه الماء والطين ٠‏ وأستاذه رقاه 
وكان يقول : سماعلك من شيخاك كلية أدب فى لحظة واحدة أفضل 

من أدب أبيك لك ومعلاك فى الآادب الظاهر عشرين سنة وذلك لان 
المارف ودب روداثك وغيره ودب نفساك 3 وإيضاح ذلاكت أن معلم 
الروح أعلى من معلٍ النفس » وإن كانا حقيقة واحدة عند الحققين . 
وأبن روح الولى المطبر من الأدناس من روح العاق الملطخ بالادناس . 
ومن شأنه أن كير من شكر الله تعالى الذى جمعه على الشبخ . فإن 
كل مريد لم يصادق رجلا يربيه خرج من الدنيا وهو متلوث بالذنوب 
وكان سيدى أبنو العياس المرسبى رحمه الله يقول : لا يصداق المريد 


فى محبة شيخة حتى يصير يسمع كلامه من جهاته محيطأ به وليس مراد العارفين 


٠ 


إلى النور . ظ 
وكان يقول : امريد الصادق لا يطاب من الشيخ أن يقبل عليه كا 
أتاه ؛ فإن الشيخ مشغول بربه عر وجل ٠‏ ورها يقع له فى بعض الأوقات 


كلامم للريد إلا أن خرجوه من الضيق إلى السعة » ومن الظلة 


أنه لا يعرف ولده فضلا عن غيره » ورعا كان فى جملة أهل بلده أو إقاسمه 
فلا يصير له التفات إلى أحد من الاق , ولا يلتفت إلا لمن بشاركه فى 
اليلاء » وأنت أسا المريد ضعيف الحال » ولو أنلك حين شاركته لعذرته 
حين يذوب جسماك م يذوب الرصاص عل الثار . 


ومن شانه أن لا يتعب شيخه فى تربيته بأن يكون سميعاً مطيعاً الكل 
مأ اشير ابه عله . 


سس اه "# ا للد 


وقد كان الشي أبو العياس المرسى رحمه الله يقول : ليس المريد من 
يفتخر بشيخه , و[ما امريد من بيفتخر شيخه يه . 

وكان شول : مى ١‏ يكن ألمر بد عتساك ف شي كمه الاعتقاد التأم 3 
وإلا لم يفلم على يديه بل تنعكس ظلة باطنه عليه فيظن أن صفاته هو 
هى صفات شيخه فلا يبذيه بأخلاقه ولا يؤديه بإطراقه ولا يور باطنه 
بإشراقه . 

وكان شول : كل من :0 يضار عل كوه ريده أسّلاه أ لله د مه النساء 
وعوواث لقاب ع 

وكان الشيخ أبو الحجاج الاقصرى رضى الله عنه يقول : من صدق فى 
الارادة 80 مع الشيح ليا حتا ج إلى الاجماع هه ل يكفيه التو سجه إلنه 
بالقاب للآن صور ضوع ات إذا ظبر ت ]يها تحتاج 09 صور الاشخاص 
ولدكن إن حصل المريد | جمع بين الصورتين فبو أ كل . 

وكآن شول ٠‏ هن شر ل ألاريد أن ل عونا شييخيه نفس ولا ملك 
ولا 0 1 ل رى سك ملكا شخ تصرفي مأ كرف لشاء 6 وكل 

ب الوصول إلى مقّامات الرجال العرين حمة شيخ ومخالفة تعس ومل 


وكان يول : هن ددم شه متحوه بد أدب جور ه ذلك إلى العطب ؛ ومن 
حول هبه بالأادب مل حاز عزن الدارن وحصل الارب . 

وكان شول كثيرآ : لا سال ألمر بد الصادق د سوه الرجال َي عذال 
الروح وبضى إرادنه مت مس أد مه 4 7 شيك : 


ولو قيل لى أمت' مده سمعآ وطاعة 2 وقلت لداعى الموت أهلا ومرحباً 


سم 1ء””# يدا 
وكان شول : من علامة شكهاء المر بد : أن ترزق ص مة الشيوم 
وله امهم . 


عن الطعام والشراب أسبوعاً فليس يبصادق . 
وكان يقول : كل مريد لا ينتفع بأفعال شيخه لا ينتفع بأقواله . 


وكان يقول : كل مريد اشتغل بخدمة شيخه ترق إلى حسن لخدمة 
الله عز وجل » ومتى فرط فى خدمة شيخه حرم حسن معاملة الحق تعالى 
فعليكم أيها المريدون بخدمة الأشياح ؛ فإنهم كالصياد الذى يصطاد المريدين . 
من أفواه الشياطين » وكل من للعه الشيطأآن فى بطنه شق إلى الايد . 


وكان يقول : إذا أمرك شيخك بالخلوة فاسمم ولا تطاليه بدليل على 
ذلك ع وتقول إما اختلى رسول الله صلى الله عليه وس فى غار حراء قءل 
ززول الوحى عليه فللا نزل الوحى عليه لم يبلغنا أنه اختل » وقد وجدنا 
نحن بحمد الله الوحى « من قران وسنةء وما بق إلا العمل .هما » فأى 
فائدة للخلوة ؟ بل أسعم لشيخك فإنه إما بريد ضخلوتاك تقوية استعدادك 
وتبيئته العمل بالكتاب والسنة » حتى تتاطف كثافتك بالرياضة » قتصين. 
تفبم أسرار الشرع وترسخ فى مقام الأمان , فلا يفتنك الشيطان » لا فى 
الحياة » ولا عند الموت . فالخلوة مرتب علها العمل شمرة الوحى 
وظبور نور الله عز وجل » وإبما كانت أربعين بوم لآن مدة الدر” فى 
صدفه كذلك , وكذلات هى عدد أيام توب نى الله تعالى دأود » وفهباأ 
يكون نتاج النطفة علقة » ثم مضغة » ثم صورة . 


وكان يقول : عليك أيها المريد بصحبة الشيخ صاحب الخال » فإن لم 


2 7 

#لسده فعلياك صاحت المقال ؛ قال تعالى 1 فإن ُ يصوأ وابل فطل" ٠‏ 
وإياك وصحبة من لا حال له ولا مقال : 

و#ععت سيدق حمد الشناوى رحمه الله شول : له بكمل الفقير إلا إن 
كان ذا مال وحال . وقال : من لم يطعه حاله أو مقاله أطاعه ماله . 

و ع مويه شول : أهل العراق حال بلاد قال ء» وأهل الشام قال باد حال ء 
وغالب مشايخ مصر لا حال ولا قال . فلا تصحب أحداً منهم إلا بعد 
تفشيش ٠‏ 

وكان أب حمد الكتاق رحمه الله يقول : إذا مات شيخ الإنسان و 
جد بعده إلا من هو دون شيخه فى الدرجة » نحيث لا يكفيه فى طريق 
سلوكةه . فلا ينبغى له أن بخدمه بل مخدم الله تعالى » إنه أولى به . 

وكان يقول : ما ثقّل مريد على قلب شيخ إلا لعلة بالمريد أخفاها 
عن الشييخ : ظ 

وكان بول : دضرة الشيوم صمباغة 5 فكل من دضدل عليوم لشى م 
سن [نكار أو اعتقاد خرج مصيغاً به . 

وكان يشول 9 9 ألميو من بالف 4 مر زليه الصادق ياك واه 
أ كر من أنتفاعه 4 حال دمأ نه (ظ و لحعضهم عع نطق ريده من قبره 1 
بأمره وينهاه كأنه يول : صحدبة الشيخ الذى يتنزل لمقام امريد هى النائعة ‏ 
فانْ من ليه شل لمر بده ٠‏ بقضدر مر دده لمسابر ورأه 8 

وكان يقول إراك أن تفشى أسرار شيخك » فى تقريره لكلام القوم 

ن له او من 4 ولا ذوق لَه ىَْ الطريق 2 ثر بما مقتك شيخ لساب 


.م د 
وفعت ورأبت عالقا من هر لاء كير فشوأ أسرار أشياخبم وشنوأ 
الغأرة تحر يهم كلام شيخهم عن موأضعهمه و نعضهم فتل 4 وقد أخق 
رسول ألله صلى ألله عليه وسلم قرأءة القرأن مدة #ضرة من لا يمن به 
حت فوى الإسلام وأسل مر بن الخطاب وغيره . 
وسمعت سيدى علي المرصق رحمه اله يقول : إباك أها المريد أن 
تفشى أسرار شيخك بين إخوانك من أسحابه » فربما تقضوا عبد شيخبم 
واجتمعوا بأعدائه و من له ومن نكلامه 2 وشئوأ عليه الغارة م وصاروا 
يقولون : ما سمعنا ذلك إلا من أخص أحايه . 
فياك با أخى وعرات الأسان بإظبار رات شخك . فرعا تغيرت 
أحوال من أ فشيت” 0-0 شيخاك شم 0 وجعالوا م مهاوه منك سلا حا 
لوقت العداوة » فكيف ععيرات الأسان عند من ليس هو من أهل 
طريقاكت ؟ 
قال : وقد أصيب من هذا الباب خلق كثير لثقتهم بأصدقائهم , فالعاقل 
من حب شيخه !ا يصحب الملوك 2 وقد أنشدوا ى ذلك : [ 
ذا ضحيت الملوك فالبس<>< من التوق أجل" مليس 
وادخل إذا دخلت أعبى واخرج إذا خرجت أخرس 
وقد كان أبو القاسم الجزيد ا رحرةه أله إذا طب أحدد فييك الصحءة شول 
لْه : اذهب فأخدم الملوك 5 م تعال على ذلك تنصحيك . 


سد اع ء/#ة سد 


من شان المريد أن لا يقول لشيخه ل ؟ ! 


ومن شأنه أن لا يقورل لشيخه قط لم » فقد أبمع الاشياخ على أن 
كل مريد قال لشيخه لم , لا يفلم فى الطريق . 

وكان الشيخ عيد الرحمن الجيل رطى الله عنه يقول : رها منع المرريد 
من الزيادة فى المقامات لاجل قوله لشيخه لم ؟ فإنه ذنب عند أهل الطريق 
ولا يشعر به غيرهم » فإن الطريق كلها أدب وتأديب . فن تأدب من 
حطرة شيخه ؛ تأدب مع حضرة الله تعالى » ومن أساء الادب مع حضرة 
شيخه . أساء الأادب مع حضرة الله تعالى » ولا يكمل شيخ فى مقام 
العربية حتى يناقش امريد فى اللادب معه أو مع الله تعالى مناقشة الجايس 
جايسه » والصاحب صاحيه ؛ لان الاشياخ بوابون حضرات الحق تعالى : 
فهم يعلدون كل من أراد دخول حضرة من الخضرات أداب تلك الحضرة 
رضى الله عنهم أجمعين » ما نفرت نفسه من مناقشة شيخه إلا من أشقاه 
أله تعالى . 


وكان يقول : لا تاابيو | الشيخ إلا بالادب » فقد أساء قوم الأادب 
مع الشيخ فقتوا ومحى امهم من ديوان أهل الإرادة . 

وكان يقول : كل أديب لا بو ذ به الصوفية فليس بأديب ٠‏ 

وكان كثيراً ما يقول : عليك مناقشة نفسك . وااصير على مناقشة 
شيخك لك ع فإنه ما يناقضنك إلا فى إزالة ما منعحك من المواهب , 
ونحجدك عن شهود م1 فيك من العجائب ٠‏ فإنه مأ ورد عليك وارد , 


سنس ال ل ””# السب 


ولا ظُور إلا وهو منك ع ولا جل عليك أخس إلا وأصله مك » ميال 
ذلك : النواة إذا زرعت فكل شىء ورد علهبا من ورقها وثمرها كان 
فها مودعاً بالقوة » وكذللك أنت أبا المريد لا يرد عليك ثبىء خارج 
عنك » بل كل وارد عليك كان فيك غيباً » ثم إنه ظبسر لك شبادة 
لتعرف مققدار ما أنعم الله تعالى به عليك من الطاعات فتشكره » وما فيك 
هن النقائص فتستذفره : وورأء مأ أشر نا [أمه رهوز »© ولءغوز ف ضما 


كنوز ٠‏ بأ سعد من لطأ وز . 


سد 5ه ا للدم 


الصحيفة 


كت 


١ ٠ 
١ ؟*‎ 
١7 
ا‎ 


١ ه‎ 


١‏ ؟ 
6 


أآه 


م 
5 
1 
5 
5 
55 
517 
58 
14 


وك 


أنوا مواهب الإمام يك الوهاب 
الشعرانى 

أسرة الشعراق 

مولده ولشأته 

فى الطريق إلى ألله 
الشعرانى والخواص 

م نه الأشعرانى 

خاق الشعرانى 

علوم الشعرانى وكتيه 
لجنة نشر الثراث الصوق 
معد مة 

سند التاتين الصوق 
آداب الذكر 


(الباب الارل ( أداب المريل -. 


أركان الطريق 
إ<ذر نفسك 


الصوق فضيه 

هل للدريد أن يتحول أ كس من شيع 
الفمّه فى الدن مشتاح الطريق 
الاخد بالأادوط 

ملز مة الشيخ 

معا لية النفس 

ذكر الله جلاء القلاب 


الصحيفة 
وب هل يتتخذ المريد له شيخياً آخر بعد 
وفاة شسيخه اللاول 
؟/ أمتحأان المريد 
١ 4‏ الاشماء الى تقطع ألمر بد 
كا هل بيصح إعطاء العهد للفساء 


ابا 
!ا 
07 
لي 
/ 
١م‏ 
؟م 
؟مى/ 
5م 
6م 
هم 
6م 
كم 


8م 
8م 
455 
ته 


/لة 


#ى لمعصدار أأر بد للارشاد 


ال أأشر بعة والحقيقة 
تر دية النفس 


عاقية نقض العهد 
الخيرفالاتباع والشر فالا بتداع 
متام التجرد 

شرف أطهمة 

النهى عن مجااسة الغافاين 

المريد الطالب للعلم 

آفات القاوب 

دعاء يقال قبل صلاة الصيم 

لا ذكر بعك المشاهدة 

هل بذنوع امريد أورآده 

مَّى تطوى مقامات الطريق (لمر بد 
كنب المظاهر 

الطريق لا تقبل الشركة 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
مهم خصاصة 


ألمر بد الصادق 


الصحقة 


لس ل/ةه ”ا عله 


. و [ياك والادعاء 


١ حي‎ 


٠‏ كيف يكون المريد 
و.مر كيف يختار المريد أستاذه فى 


١١6 
١ ١1 


الشر بعة 
ألا يذكر الله تطميّن القاوب 
الإنسان الخالص 


كن نظيف الباطن والظاهر 


؟ | 
مر 
589| 
| 
١‏ 
رد 
1١:‏ 


مي يكون المريد صادةاً 
العيادة وألفد 

م أجل لمر بيد 

أساس الطريق 

شرط أل مر بد الصادق 
ص”ور من أصاض النفس 


4 كيفيص لأ هر يد إلى حضرة الحق 


الصتحيفة 
ا 


١ 4 
| 


له ألأر يد 
جو أسيس القالوب 
أخوة الطريق 


الكل 
/51 أ 


١ 8 
| 
١ا/ا‎ 
8 
نما‎ 
أ‎ 
١ 


أفضل أوراد ألمر بد 


( الباب الثاى) فى سان نسذة 
من أداب المر يد مع شييخه 
لطائف الهس 

صفات اله.ين 

لغة العاشقين 

لا .يص د ول الطريق قبل الدوية 
من أدب ار يد استئذان اأشيخ 
الصوق اللمق 

من شأن المريد أن لا يقول 
شيخه ! 


دارا ل سيم 


فى مكروقة قواعد الصّبوقية 


كألنف 


الاأجتل (ل امم عسل (لوَهَاب (الشعد رف / ّ 


مره وقدم لَه 


طآ عيدك اليافي سر وار 


مكتبة المخرارف 


بكبرويتك» 


٠‏ جميْع الحقوقحفوطة لتاشم 


ديروت - لمنان 


يطلب من ممفتبة الممسارف 


0 شيية + أ كا ١‏ اا بار وان 





وكارثف يقول : كل مريد رأى نفسه معرضة عن مواددة الشيخ 
وإخوانه » فليملم أنه قد ثيرع في الأشكد في طرده عن باب الله 
عز وحمل . [ 

ومن شأنه أن لا يرى أنه كاف أستاذه أبداً ولو خدمه ألف عام » 
وأنفق عله الألوف من المال » ومن خطر ساله بمد ذلك أنه قايل, 
بشيء فقد خرج عن الطريق © ونقض العبد > فقد كاري الشيخ داود 
أبن باغلا السكندري شغ سيدي مد وفا يقول : لا يصعم من مريد 
أن يرى أنه يمترض على شيخه لأن ذلك الأآمر الذي استفاده 
منه لا يقابل بالإعراض . 


وكان الشيخ ابو الحسن الشاذل رضي الله عنه بيقول : لا تصحيوا 
الأشياخ إلا بصدق وإذعان وصير على جفائم ليم بفير سبب ظاهر» 
ولا تأتوهم إلا بهبسة وقادة © فإنه أسرع في قبول الشيخ لم 6 وما 
قال شيخ قط لمريد جاء يطلب الطريق © اصبر يرما أو يرمين أو ساعة 
إلا لما براه من فتور هصة ذلك المريد وسوء أدبه 4 ولو أنه رأى 
عنده أديا لبادر لأخذ العبد عليه » وم جز الشيخ ان يقول : قف 
ساعة لآن ذلك يطفىء نار عزم المريد . 


وكان سبدي على بن وفا و ته الله يقول : مب على المريد أن يلقي 


سس 70 بصف 


له وأسيابه »© وكل ما اعتمد عليه من معمولاته بين بدي أستاذه الى 
دلتقميا حكمه وسحكمةة “ فلا سقى له حمدة على عم ولا عمل دوئه © 
قلا برى اعتاده بعد الله إلا على فضل شاخه » ولا وصول لخير له إلا 
بواسطته » كل ذلك ليسير به الاستاذ الى حضرة ربه في حال نحو نفسه 
لملا » ويمخرجه من مواطن ف العدو ©» الى مقامات حك الحق حسل 
وعلا 4 وهتاك لا تزازله الزلازل وإن اشتدت 


وكان دقول كثيراً : ملازمة ا مر ديد للشيخم قل تتكون أفضل من سةر 
المريد الى مكة »> لآن الأستاذ إنما جعل لبرقى المريد إلى معرفة رب 
السدت الدي هو أعظم من لدت ع( وكيف لمر مد أن يترك تعظم سما 
وضعه المق تعالى لمعرفته وأسراره » ويشتغل ببيثت وضعه الحق تعالى 
للنأس » فإن حضرة الأستاذ هي من حضرة الحق جلى وعلا » التي 
اددوت عل أسرار أعة الهدى 0 لآنه وارث عم الأنساء عليهم الصلاة 
والسلام 6 ومن شأنه أن يا أن محضصر ه أسثاذه قط إلا بالصدق 4 ولو 
تكرر اتمانه كل يوم الفا مرة 


وقد كان سبدي على بن وفا يقول : ما جاء هريد الى حضيرة أستاذه 
بالصدى إلا كان من أهله وجاز للشيخ كشف الأسرار له » وان جاء يغير 
الصدق كان أمره بالعسكس , 

وكان يقول : إذا اعتقدت في أستاذك أنه مطلع على جميم احوالك 
فقد عرضت عليه صحيفتك فقرأها » فبو إما يشكرك > وإما ستغفر 
لك »> فيا سعادة من كان له أستاذ . 


وكاث يقول : إباك أن تقيس حال أستاذك على حالك »© فتبلك ولا 


د الى 


تشعر » لآن المشيخ إعما يسكى ويتصرع لحل أتباعه © حثى دقتدوا به 
في ذلك »4 وربا يككى وتضرع لله تعالى ليشفمع فيبم حتى لا يعاجليم 
الحق تعالى بالعذاب لأجل إصرارهم على الذنوب » فتكور ى شفاعة 


عسة فى . 
ملية قيهم 


وكان يقول : من وجد من شيخه ضيقاً وخرجا ومشقة.4 ووجد .: 
نفسه افرة مما يأمره به أو ينهاه عنه » فليصير وجوبا إن لم يصل إلى 
مقام الرضى وانشراح الصدر »© وليسأل الله تعالى كشف الححاب حتى 
يطلعه الحق تعالى على مراد شيشه له من حصول الخير في الدننا 
والآخرة » فإنه لو كشف ححابه لذهب عنه الضيق والحرج جملة > وياد 
هو الى ذلك الأمر . ظ 

وتأمل يا أخي لو أمرك انسان يفر 8 عال لا ستشط منه ماء 

كيف يثقل عليك ذلك » فاذا اخبرك من تثق به ان تحت ذلك التراب 
كنزا من ذهب ليبس دونه هموائم »؛ كف ع خف" عليك الحفر ونقل 
التراب > ولو مككثت فى ذلك شبر؟ وأكثر . فبكذا الم فيا يأمرك 

به أستاذك »2 لا يخلو قط من فائدة © وائما كتم عنك ثمرة العمل خوفا 
عليك ان تعمل لأجل غرض دتيوي أو “أخروي »© فبحيط عمللك أو 
يفوت كاله » فأراد منك ان تعمل لله عز وجل امتثالاً لأمره والل اعم ؛ 
ومن شأنه ار لا محداث نفسه بمفارقة أستاذه إذا صار عامه يتحلى فيه 
بدية »> فل بلازمه أدداً ما عاش فإذا كان .من ثأنه ذلك مع اكوذه قد 
صار كأنه هو فكيف يفارقه ؟ وهو يولد عنده بتعليمه المءلومات كالطفل 
الذي برضم من ثدي أمّه فلعله هلك . 


حس إش سه 


وقد كارى سيدني على بن وفا رحمه الله يقول : إإزم الأستاذ فإنه 
'يظهير” سر الربوبية » فربما أو'حّى إليك ربك في حجاب قلب 
شيخك من طريق الإلشهام > فإن قلبه مظبهر سر الربوبية » فعلى المريد 
أن بقف عند أمر أستاذه ولا يتعداه » ولا يلتفت عن أستاذه يمنا ولا 
ثمالا » إذ ليس للمريد من يتوجه بقلبه إليه غير الأستاذ » وليس من 
مرتبته صحة التوجه إلى الحق تعالى لجبله به إلا أن يكون مضطراً . 


وكان يقول : من أرشدك إلى ما به تتخلص من غضب ربك علبك» 
وتحصل به في رضوانه فقد شفعم فيك عند ربك من هذه 
الدار » لكن بشرط أن تطيعه وتقبل منه ما يرشدك إليه » فإاف لم 
تطعه ولم تقبل منه ما أرشدك إليه »> فلا تنفمك شفاعته فيك © قال 
تعالى : في حتى أقوام ( فها تنفعبهم شفاعة الشافمين فالهم عن التذكرة 
معرضين ؟؟ ) 


ركان يقول : روح المريد من روح الشبخ وعقل المستفيد من عقفل 
مهمد » وكل من أراد الكال بقير استاذه وهاديه فقد أخغطأا طريق 
لقصود » لآن الثمرة لا تكمل إلا بوجود النواة التق هي أصلبها وكذلك 
المريد لا يكمل إلا بوجود أستاذه » ومن شأنه إذا قدم أستاذه عليه 
أحداً من إخوانه أن يخدمه أدبا مم الاستاذ » وايحذر أن يمحسده فتذل 
0 وتذوى سدو. » دلكن إن أداد نمدم عل الإخوات. 
كلك 0 3 فإن الشيخ 0 00 بين المريدين 4 وهذا 

لآم قل" أن لجو عفد اي ظ 
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كيف يحتفظ المريد بمحمة اخخوانه له ؟ 


وكان يقول : من أراد ثبات الإخوان على محبته » القاصي منهم والداني ؛ 
وان يثنوا عليه بكل لسان فلقابلبم بالحلم والغفران © وليتأمل في قوله 
تعالى ( إن الل عسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إرتف 
أمسكهما من أحد بعده إنه' كان حليما غفوراً ) فأخبرك أنه لدس يمد 

.وكان قول : إذا كان أبو دسمك لا حل لك أن تللتسبي إل 
غيره ل فكيف بأى الروح الذي هو شسخاك ؟ فإن أبا الروح هو الأب 
الحقيقي ٠‏ 0 ظ 
وكان يقول : كل شيخ اشتغل بارشادك ومناقشتك اكش من بقيّة 
إخوانك فالزمه فانه بريد أن يلحقك عراتب الرجال . 

وكان يقول : من صداق شيخه في كل ما يقول : فبو رجل > وإن 
كان أنثى » ومن كاذبه قبو أنثى وإن كان ذكراً. 

وكان يقول : إذا عرفت أن شيخك يعرف الحق > وأنه واسطة 
بينك وبينه فبو وجه الحق الذي يواجبك به > فالزم طاعته تفز بالعز 
الدائم 6 وكن كأنك سن الدين اميك ريك لا ستكبر ور2ل هن عصمادته 
ويسساحونه وله دمسحدون . ش ش 0 

وكان يقول : إخدم العارف بالق 'تخدتم » وإياك أن تخالف شيخك 
على المشاهدة فتلمن وتطرد 4 قإن ابليس لعن وطرد يتركه السجود 
لككونه كان فى حضرة المعاينة » وم ترك غيره السجود والصلاة >6 لككن 
لا كان هذا على جبل وحجاب أمبل ول يعاجل بالعقوبة » كا وقع 


سد اه أ سس 


لإبلس » فانه عجلت عليه العقوبة » بإخشراجه من حضرة الله الخاصة 
وإن كان قد حلم عليه من حيث الإمهال » وتأخير الإهلاك إلى يوم 
القدامة . 

وكان يقول لا تقوم لشخك مزاء ولو لخدماه إل اليد 6 فإن 


فضل مرشدك إل الله تعالى المقيضص عل.سك من أمداده عل كو من فضل 
الني صلى اش عليه وسلم غلى أمتّه وإن تفاوت المقام . 


وكان تقول : مر شداك الى الحى تعالى هو العين التي ينظر الحق 5 السك» 
داللطف وال ر حمة 6 وهو وسدةه الى الذي يقل واسطنه عليك » و برضى 


لرضأه ونعغضيب لغضءه ل فأعرف والزم وانظر مادأ ترق ٠‏ 


وكان يقول :لا تطلب أبها المريد أن تحصر شبخك في سجن قبودك 
| وحدودك »© فانك أت ١‏ عرف أنه غيط بيك فأنت تعرف أنه أصكير 
منك مقاما » وكيف يتحصر لك الاكير الأوسم في الأصغر الأضيق ؟ 
قثأن المريد أن يكون تحت طاعة استاذه لا أن يطلب من أستاذه أن 


تطبعة * 


ركان يقول : لا يظفر مريد بأستاذ إلا وذلك المريد مخصوص عند 
الله تعالى ولولا أنه مخصوص عنده ما حمعه على من يوصله إلى حضرته 
فلكم اشيخك أها المريد تسم وتغم . 

وكان بيقول : أستاذك بالنسية إلسك هو فضل اش علشك ورحمته » 
فتحققك ديه ير من لسع مأ استفدته منئه ١‏ وقل يفضل الله ورحميةه 


فشذلك فأدفر حوا هو جار م جمعوات )+ 


وكار:]# يقول : إنما كان أستادك أعلم بأحوالك منك لأنه حمقة 
روحك 8 


وكان بقول. : معرفتك بنفسك على قدر معر فتك بأستاذك 75 


وكات يقول : مالم برتفم عنك حي المغايرة كلبا لأستاذك فأنث 
بالحقيقة لا شّك ضائع » فارجع الى زبك فاسأله أي فلا تقوم بالأدب 
هم أستاذك إلا إن رأيت من شدة القرب أنك هو 4 وهناك يمدك بامداده . 
إذ حم اأمغايبر كسنيم الفرع المقطوع من الشحرة © لا يسري فيه شيء 
من ماء الشحرة وكأنه يقول : من كان لا برى من أستاذه إلا وجه 
بشريته ققد غاب سعيه ولا بزيده ما كشفه له من اللمحتق المين إلا 
إعراضا وتكذيبا » إذ من شأن البشر عدم انقياده لبعضه بعضا وكراهته 
لكل من برأس عليه فتصده تلك الكراهية عن سماع نصحه وارشاده 
ولو بالقرنآن ما لم ت#فه العناية . وإلى ذلك الاشارة بنحو قوله تعالى ( واني 
كاما دعوتهم لتغفر لهسم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا ثيابهم 
وأصروا واستكيروا استكباراً ) وذلك نهم نظروا الله من وحه 
بشريته ولو نظروا إلى وجه روحانيته > وما أرشدمم به من الوحي 
والخصوصة © لربما انقادوا اليه . 





قال سيدي على وفا رحمه الله : ومن ثم لا تمد الاستاذ قط نظهر 
لقوم إلا من حيث يشهدونه وما دام في طور الماثاة لهم لا يكلمهم 
إلا بلسانهم > ولا يعاملهم إلا بكملهم وميزانهم »> ومن هنا قال صلى 
الله عليه وسلم : « لا تفضاوني على موسى » ثم إنه بعد زوال حجاب 
البشرية عنهم قال لواص أصحابه « أنا سبد ولد آدم ولا فخر ©» ولو 


ا سد 


كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي فتقملوا ذلك منه ببشاشة وتصديق 
خالص »> ولو أنه قال ذلك ان بشريته قائمة لتوقف وارتاب ©» قال : 
وهكذا كل ولى" في حال ظبهور بشريته للناس لا يقبلون منه اصكثر 
كشوفاته الظاهرة الصادقة فضلا عن غيرها ثم الهم يقبلون ذلك منه اذا 
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رأوه هن عير و سوه بسر يمه . 


.وكات يقول : لا كان الحق تعالى لا يغفر أن بشرتك به فكذلك 
الاشياخ لا يغفرون ان يشرك بهم تخلفا بنظر مسمى أشلاق الله عز 
وجل »© فاذا رأبت اها المريد شيخك يتشوش منك إذا اشركت في 
محبته شلكا آخر فإباك أن تسيء به الظن بل أشبد أن ذلك من“ أخلاق 
الله عز وجل الذي يقول « لا يغفر أن يشرك به » ظور على لسانه 
ولبه . 


وقد ققدم في الاب الأول إجماع الأشياخ على أنه لا يجوز لامريد 
أن يتخذ له شيخين وقالوا : ؟ا أنه لا يككرن للمال آلين ولا لدرأة 
زوحين » ولا للرجل قامين » كذلك لا يككون للانسان شبخين > واجمعوا 
على أن كل مريد رأى أن عل شيخه لا يكفيه فليس له أرى يتقيد 
عليه » وربما كان أحدد الشبخين غير محقق فيأهر المريد بما دوافق هوآه 
لغير .حكة فيهلك » وباخملة فلم يقم لأحد قط انه سيك الطريق 
ووصل الى مقامات الرجال بين شيخين أبدا . 


وكان دقول : أقل أحوال لمر بك مع سميخه أن مكون له كالم تؤثر 
ولدها بالراحات وحمل كيه 58 قات وه على ليسم الخالات وتوافقه قِ 
11 مأ عهوأه 6 و ماله على أحسن المحامل 6 و لا كاد تضيفب اله عا 


ولا نقصا والشيخ أحق بتلك المراعاة قانه تم بأمر المريد عند ربه 
أعظم من اهام أمه به , 

وكان يقول : لا تقس نفسك في أحوالك .الظاهرة من العسادات 
والمجاهدات على حال شخك ؛ فان الشيخ ولو قلت اعماله الظاهرة فهو 
بباطنه » وكل يوم من أيام الأستاذ عند ربه كألف سنة مما يعد 


لا تعترض عل شيك اها المريد 


وكان يقول : إباك أبها المريد أن تقف مم ظاهر شبخك بل ارق 
الى شهود قلبه > وانظر ما هو فيه » تعرف مقامه . فكل من نظر إلى 
ظاهر أستاذه فقط لم يحصل له به ابتباج » بل لا تزيده تلك النظرة إلا 
غفلة واستغراقاً في سوء الظن به »© وبسائر الأشياخ » وذلك لأنه حجب 
يورث الحجاب عن رؤية الأحباب » وربًا يقول في نفسه أي فرق بني 
وبين شيخي وقد أطعت الله مثله فيتلف بالكلية : ومن ثأنه أن يرى 
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كل سخير أصايه من الله بر كة استاده فان نور كل هريد من لور استاده . 


وكان سمدي علي بن وفا رمه الله دقول : جع ما ترأه فيك من 
المدد فبو من فيض استاذك وجميع ما تراه فيه من النقص فبو صفتك » 
( ما أصابك من حسنة فن الل وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فان 
رأيت شرشك زنديقا فأنت زنديق في الغيب الأزل فأنه مرآة الوجود 


وان رأيته صديقا فانت صديتي في عل الله . وأما -عقيقة الشيخ فلا 


ءا 


يعرفبا إلا من أشرف على مقامه > أو كان أعلى مقاما منه » وقد قال : 
مربد مر للشمخ أبىي يزيد رأدت” وحجبهبك يا سسدي هذه الليلة وجه 
خنزير »> فقال صدقت يا ولدي فانني مرآة الوجود > فرأيت وجبهك في" 
فحسبت انك انا فطبّر نفسك يا ولدي من صفات الختازير ثم انظر إلى" 

وكاث بقول : صورة الاستاذ الناطق هرآة سر المريد الصادق إذا 
نظر قبها ببصيرته شبدها على صورته الباطنية » فأول مبادىء امر المريد 
حمذثل ان يتحلى له طويته بصفات اهل ااصلاح والولاية » فاذا كشف 
لبصيرته عن استاذه رأى صورة صلاحه وولايته في صفاء همرآة صورة 
استاذه » هو الصالح الول » فيستمد من بركاته ملاحظاته المتوالية وهممه 
العالية » ثم لا بزال يطلب من استاذه اليعوات المشيفة والخواطر 
الشريفة » ويتودد اليه تودد المنانس حتى ينفخ اسرافيل في صور العنابة 
صورة قليه روح التخصيص الآدمي » قبنالك يشبد استاذه هو آدم الزمان 
ومالك ازمة الأكوان بحل الأرث اصاحب ذلك المقام » فيعظمه تعظم 
الشاب لآببه المهاب' الى ان تنفر طورة الادمية بعد رفم الحجاب عن 
ججمال ما خصه من نفحة الروح الحمدية » وهناك يشبد أستاذه همدي” 
المقام فبكون له خادما ولا يجعل له فى سواه اربا الى ان تغشى سدرة 
سره الأنوار الرحمانية » فينظر الى استاذه فلا برى الا واحداً يتحلى له 
في كل مشبد على قدر طاقة الشاهد فيصير عدماً بين بدي وجود وححواً 
في حضرة الشهود » فأول امر هذا المريد توفيق وواسطه تصديق وآخره 
تحقيق . وبعد التحقيق يكون براية السعادة والله اعم . ومن شأنه الصبر 
تحت مناقشة الشبخ له » وغخالفته لأغراضه فإن ذلك من اقوى دليل 


داق ا سهد 


عل أن الشيخ سم منه رائدة أأصدى » ولو أنه 1 سكن نكم منه ذلك 
عامل معاملة الاحانب م6 من الملاطفة والترحسب م 7 تُقدم تقر بره مراراً 
فلييت هدلدا المريد على مخالفة الشيخ اهودته عمسلا بإشارة 
اسكاذه فإنها طردق ا تكورل إلا دعل أن كوت امريد كذا كذا الف 


موده 6 فان كل #اافة للمووى موتة 6 والاهودة لا تحصر . 


وكان سيدي علي بن وذأ رحمةه الله دقول : من أيس له استاذ فادس له مولى 6 
ومن لدس له مولىفالش.طان به اولى 6 والمراد يكون لا مولى له م ان الحق تعالل 
يعامله بتعسير الأرزاق وهو ذلك »> قال تمالى ( وان الكافرين لا مولى 
لهم ) وفي الحديث : فم من لا مطعم له ولا متوى »> وليس المراه نفي 
المولى حملة فان ذلك لا يصمح 2 العالم ' 

وكان دقول : هن وافى استاذه 2 افعاله طايةه فما اخسر به هن 


وكان يقول د من كات همع استاذه يلا إنأه كان استاده معه الله م 


وكل من ظن فى استاذه انه لا يعرف اسراره » فهو دعمد عن ح<ضرةه 
ولو -جاأسه لملا وتهاراً قْ زاويته , 


علامات فلاس المريد 


وكان يقول : لفلاح المريد ثلاث علامات ‏ ان يحب شخه بالايثار » 
ويتلقى منه كل ما امره به بالقبول »> وبرافقه فى كل أمر بروهه. 

وكان يقول : من تقرب الى استاذه بالخدم تقرب الى تعالى الى 
قلبه بأنواع الككرم . 

وكان يقول : من آي استاذه على نفسه » كشف الله له عن حضرة 
قدسه » ومن نزه حضيرة استاذه عن النقائص © منحه الله بالمختصائص"» 
ومن احتحب عنه استاذه طرفة عين فلا يلومن الا نفسه اذا اوبق نوائق 
البين » ولا يصل المريد الى هذا المقام الا ان جعل هراد شيخه مراده. 

وكان يقول : من لم يستحل مقارع الاستاذ لم يستحل منه عروس 
الوداد » تبا لمريد جمح بطبعه عن الدليل .. لقد ضل والله عن سوء 

وكأان يقول : إياك ان تصغي لقول -حاسد او عدو في حق شخك 
فيصدك بذلك عن سبيل الله » فقد سبقت كمة الله الى لا تتدل » 
وسنة ألله التي لا تتحول > ان لا ينفخ الى تعالى » روح العم الالمي 
في مخصوص > من اهل حضيرته الا انقسم الخلق فيه قسمين: ملي ساجد» 
وشبطان حاسد > أ وقع في قصة آدم عليه السلام » فاحرص ايا 
المريد على ان تككون لأهفل الاحتصاص خادما وخاضما إما لتسلم او 
لتعلم او لتشرحم » واياك ان تككون لهم مبغضا او حاسداً فانك اما 


ل 1# سدس 
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وكان دقول : قاب شك اما المردى سدومرة الله تعالى وسدوأسه 
ابوابيا 6 فمن ثآرب الى حدوأس سروه ل بالقرب التمرعة الملاعة 1 فحت 
له ابواب الك الحضشرة »> ومن 5أنه ان لا يأق شيخه قط الا بندّة ان 
هتدي بهديه » ولا يحصل له ذالك الا بأن يرى نفسه على ضلال وغواية 
عن طريق اهل الفدى » وهو هضطر الى كشف تللك ااغمة عنه والا 
فمق رأى لمسه مسةفسة عَنْ تأديب شمخه له فلا .قدر على القرسام 
بواجب هذا الأدب »© ولو كان على عبادة الثقلين . 


وكان سيدي على بن وفا رحمه الله يقول : حم مدد الاستاذ حكم 
حية وضعبا في ارض قبول تلميذه ثم سقاها بتفهمه وتأييده فمها ظبر 
من التاسذ او عنه فبو من كرات تلك الحية ومُراتها ونتائحها » وارتف 
كثرت قائما هي مذك اغارس الهمبة في ارض محل استحقاقه فكما ظبر 
من التاميذ من رشد وصلاح فانما هو في اللقيرقة حتى لاستاذه » فايحذر 
ان يظن ف نفسه انه ظفر بشيء م يظفر به استاذه » ومن ظن ذلك 
بنفسه فهو من أجبل الاهلين باستاذه » والله اعم . ومن ثأنه ان لاسداً 
شرخه بالسؤال عن شيء مطلةا الا لضرورة كأن بسأله عن شيء من 
الاحكام الشرعية أو عن شيء يأكل هو وعياله في ذلك الوقت بخلاف 
ما ليس بضروري © فانه لا يندغي ان يبتدأ الشبخ بالسؤال عنه بل 
بصبر حتى لسدأه به شلخه © وان كان يعتقد في شيخه انه لا يعرف 


خواطره فيئس ما اعتقد . وقال الضر لموسى عليها الصلاة والسلام 


(؟) 


سد ؤ سد 


( فان اتشبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحُْدث لك منه ذكرا ) 
وايضام ذلك ان المريد اذا بدأ شيخه بالسؤال فقد احوسه الى المواب 
وفى ذالك ترتب حتى له على استاذه يصير يطاليه به بالظاهر أو بالباطن 
وربما كان الجواب عن ذلك يورث المريد الزهو والعجب على الأخوان» 
قان قال قائل : ان الأعراب كانت تدكأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالسؤال ويقرهم على ذلك فالجواب > ان رسول الله صلى الله علبه 
وسم كان مشرعا بودي من ربه عز وجل وااضرورة داعية الى سؤاله 
عن ذلك » وكلامئا فيا لا ضرورة المه » ا تقدمت الاشارة البه ©» 
فلو توقف اناس على عدم بدائته بالسؤال اضاعت اكثر احكامه الشمرعية 
مخلاف الشيخ فإنه 'سأل عن امور قد ثقررت 2 الشريعة لا مخشى 
ضياعها وكات آمنا على أصحابه من وقوعبم في العجب بعلمهم او الاخلال 
بشيء من المأمورات أو اجتناب شيء من المنببات . 


كلام شيخك استاذك الك وتظن انك صرت عنده في أعلى مقام . 


كيف بدعو الداعى 5 


وإن من سياسة الداعي إلى الل تعالى أن يؤلف الضعفاء بالكلام الحلو 
والأحسان وفيف الأوامر ثم إذا رسخوا في الطريق فل التحكم فيهم 
كيف شاء فيز جرهم عر" الكلام ويمنمهم عن ليذ الطعام ومن بجالسته على 
الدوام وله غير ذلك . ظ 


وكان الشيخ أبو الحسن الشاذل. رحه الل وقول : من أراد الترقي على 
بد شليخه فلا بدخل علشدقط إلا وهو تارك لمعلوماته الدنية ('! لبدله على 
المعلومات العلية .. أعني بالغلية دقائى العلوم والدنيّة ما كان سهل التناول 
قريب من الأفبام » وإلا فالعلوم ايس فيبا شيء دي » وإنما تخفض العلدم 
او ترفم بالنية لآنها كلها هي عم رسول الله صلى الله عليه وسم المشار 
إلمه بقوله : ( فعامت علم الأولين والآخرين ) . 

ركان بقول : إياك أعا المريد أن تستصغر شيئا من أعمال شيخك فإن 
ورد الأولباء الأكابر » إنما هو اسقاط الموى 4 » وحية الأولى » ورد النفس 
عن الباطل » في عموم الأوقات » للمريدين قدم في مثل ذلك. 

وكان يقول : أشاخ الناس في كل زمان © عاماء » وعبّاد © وزهاد 
وعارفونت بأدب الشخص مم أمثاله » فأديه مم العاماء ألا يحدثيم إلا 
بالعلوم المنقولة والروايات الصحمحة © فاما أن يفيدهم وامثا ان يستفيد 
منبب » وذلك غاية الريح معهم . وأدبه مع العباد والزهاد أن يرغتبهم 





. القرهبة‎ )١( 
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في الزهد والعبادة » ويحلتي لهم ما استمدروه منها . فاذا أقبلوا عليه» فليفتح 
لحم شيئاأ من معرفة طريق العارفين» التي هو فيها ليرفع “متهم عن الاعتماد 
على أعمالهم واستيعادهم أنهم يدخلون النار . وأدبه مع العارفين » أن 
يحفظ لسانه وقلبه © قماما بواجب حقهم وإن ل بتخذره م بذلك , 


ومن ثأنه أن يلزم الآأدب مع شيخه ولا يطلب منه قط كرامة »ولا 
وقوع شارقة ولا كشفا ولا غير ذلك من طلب من شيخه كرامة » حق 
يقبمه فهو إلى الآن لم يؤمن بكون أستاذه من أهل العلم بطريق أهل الله . 


وقد كان الشخ أبو العباس المرسي رحمه الله يقول : احذر أيها المريد 
أن تطلب من شيخك كرامة » حتى تتبعه في أمره لك بالممروف ونهبه 
لك عن المذكر ‏ فإن ذلك سوء أدب وهر دليل شكك في دين الاسلام » 
لان من دعاك إليه شيخك »2 ليس هو شرعه »2 وإنما هو شيرع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم > فهو تابع لا متبوع . ولولا أن رحمة الله تعالى 
سبقت غضبه » لكان كل من خالف أمر داعيه إلى شير » هلك من وقته . 
وكاث يقول : إياك أن تظن أي ا المريد أن استاذك لانور له قراس على 
حالك أنث فتحرم فوائده »عقوية لك 2 فلو كشف لك عن نوره لاضاه 
مأ بين لالساء والارض. 

وكان يقول : ظ 

إياك ان تسلتغرب من شبك نطقه بالمفيبات فإن القلب إذا انل أشير 
صاحبة بها مضى وبا هو آت وليس ذلك من الغيب الممنوع منه فإث 
هذا ما نطق به حتى شهده ينور قله فهو عنده من قسم الشبادة لا من 
قسم الغسب . ثم إن ذلك الغيب لا يككر ن قط الفا للشرع بين اظرتا 


0 هك 


واننا يكوت مؤيداً له قافهم . 

وكاث يقول كثيراً : إياك اما المريد ان تستقل” بمقام شيخك حين ترى 
المعرضين عن الله ته الى لا يقسمون له وزناً *» فأن الولى في كل عصر لم 
تزل الناس “لا يلقون اليه بالا ثم اذا مات ندموا على عدم اعتقادهم قمه 
وين يرون عدم تخلق احد بأخلاقه الشردفة » ويز ل عالهم ححاب الحسدء 
الذي كان منسدلاً عليوم ليقضي الله امراً كان مفعولاً . 


وكات بقول : من ابن يعرف المعرضون عن حضرة الله أولناء الله حتى 
يمد دوهم وقد قال ابو تراب النخشبي الاواياء كالعرائس الخحبأة في خدورها 
فاياكم والانكار على شيء من احواهم وأنتم معرضون عن الله فان القلب 
اذا أعرض عن الله صححته الوقيعة في أولباء الل ومن وقم فيبهى هل لك 
فاياكم ثم الاكم . 

وكان الشيخ ابو العياس يقول : اعمل ايها المريد على ان تتحد بشيخك 
فيكون ما عنده من المعارف عندك على حد سواء ويكون تميزه علبيك 
ائما هو بالاضافة لا غير » قال : وقد قال لي الشيخ ابو الحسن الشاذلي يوما 
با ايا الساس ما صحبتك الا لتكرن انت انا وانا انت . 


ركان يقول : عليك ايا المريد يالمكوف على أعتاب شيخك ولو 
طردك قلا تبرح وسارقه في القرب منه فان الاشياخ لا يكرهون احدآ 
من المسلمين لحظ نفس وانما دقع ذلك منهم تأديباً 


وكان دقول : لو عم المر دك ها اتطوى قِ شديحه من الاسرار لخضم له 
وم يستطع البعد عنه لحظة» ولنكان يطوي الطريق البعيدة من شدة عزمه وحمته . 


8 0 


كل يوم اذهب الى اسكندرية وارجع ضحوة النسار اقرأ على الشيخ أبي 


قات الله تعالل معروف للحلقى كاه ودلاله وقدرته ولا مكنا الوق » 
ومتى يعرف الانسان علو مقام مخلوق مثله ياكل كا ياكل ويشرب م 
درب . 

وكان يقول : ينبغي للمريد اذا سمع شيثاً من استاذه وخاف نسيانه 
ان دستودعه “الله تعالى فانه لا تضيمع عنده الودائم فينبغي فعل ذلك 
للعالم اذا خاف نسيانه شيا من أحكام الشريعة لينفم به الناس , 
فالواجب عليه العمل على جلاء مرآة قلبه ولا يقول لمملمه أوضح لي 
الجواب عن ذلك فانه لا فائدة فيه في طريق القوم » لأنهم لا يقنموت بالعلم 


وكات يول : عليكم يمعائقة الادب مع استاذكم ولو باسطكم فان 
قلوب الاولماء كقلوب الملوك تقلب من الحلم الى الغضب والانتقام في 
نحة » فاذا ضاق ذرع الولىي هلك من يؤذيه في الوفت 2 واذا اتسم حمل الاذى 
من الثقلين . وهن شأنه ان لا يقيم ميزان عقله على كلام شيخه حتى لو ةل 
له لا تحضر. مجلس فلان العام او الواعظ فلا ينبغي له حضوره وذل لك 


لان شخه أمين عليه 2 كل سمي ء برقيه أو دوقفه او دؤٌخره 4 وغير سمحةه 


آذ ا 


: بلتزم ذلك د ويك فرما علدمه م دضره ودورده الاعحاب دمفسه 0 ةذه 
فمبلكه كلا سما أن كان اعذب لفظأ من ذهذه ٠‏ والنفس من شأنها الخدانة 
ديأ ُسهمع لاف مجلس الشيخ فاأت غاشه تضسقى على المر ددن ومنافشة 


لهم وخالفة لما تهواه ذفوسهم فرما ذفرت نفس المريد الضعيف الل ل من دلك . 


وكان دقول : للشيخ ان يخرج ال يد من ورده الى ورد آآخر فاذا هاه 
عن ورد يادر الى امتثال أمره ولس له الاعتراض عليه يياطنه . ودقول 
ان الورد خير فككيف ينهاني عن فعله فربما رأى الشيخ في ذلك الورد ضرراً 
على امريد بدخول علة فادحة في الاخلاص مثل » ورب عمل جاء الششرع 


بأفضللته فدخاته النفس قفصار مفضولا ولا دشعر المريد يذلك . 


وكان الامام ابو بكر الصديق رضي الله عنه لا تحور في قراءته باللمل» و كان 
عمر رضي الله عنه يحبر فأخبرا يذلك رسول اللصل الله عليه وسلم فقال لابي بكر 
ل تم فقال قد اسمعت من اناجي وقل لعمر م تبر فقال اوقظ 
الوسنان واطرد الشيطان فقال صلى الله عليه وسلم لابي بكر ارفع قليلاً 
وقال لعدى اخفض قليلا .. وذلك لبخرحها عن مرادهما لمراده لانم) كانا في 
مقام التعلم والتربية لما . 


وكان دقول : اذا سألك استاذك عن شيء من أحوالك الباطنة فأجءه 
على الفور من غير تفكر فان الشيخ انما يريد ان دعلم مقامك الثابت لك 
وتفكدرك اما تريد بيه الجواب با هو أعلى من مقامك فيحصل يذلك 
التاسس على شرخك وتقع في الغش لنفسك . وكل شيء نطق به الانسان 


فوراً فبو مقامه المقرقي واذا نطق القوم ظبرت مراتبهم وقد وقع ان 


ا #4 ا ده 


مريدآً حج بغير اذن سيدي البىي العساس المرسي رحمه الله فقال ل 
الشيخ لما رجم كيف كان جك في هذه السنة ؟ فقال كان الماء كثيرا 
والحشيش كثيراً والبقسماط كثيراً » فقال له الشيخ بالل العجب اسأالك 
عن المج وكيف كان أدبك فيه مع الله تمسالى فتجيني بالعاف ! وصار 
الشبخ يتسم متعجبا ويقول قد عرقنا مقامك يا أخي . 


وكان كثيراً ما يقول : اذا ضحك الشيخ في وجه احدكم فاخذروه 
ولا تالسوه إلا بالادب فأئه 56 دككون سيف ونقمة في حال كونه غثا 


ورب“صسة . 

وكان نقول : لا تفراط قط في كلام غرسه شيخك في قلبك فربا 
فاحتفظ با ولدي على كل كلام تسمعه من الشيخ » ولو لم تاد له درة 
عقب مماعه وال اعم . ومن شأنه ان يفتح لأخوانه باب الأدب مم 
قِ سوم الادبي مع الشيخ مطلةا ؛ وأن وقع أنه اساء أديه ديه فلسادر 
ولحويا الى كشف رأسه والتوبيخ لنفسه ليرتدع غيره . ولو تأمل المر دد 
بعين الانصاف لوجد نفسه ظائا على الشيخ وانه لا يتشوش من المريد الا 
فعله شيم بنقص ديله . ومن اعظم ما دقم فيه المريد من سوم الادب 
مع الشمخ عدم حضوره مجلس الذكر الذي رتمه لامر يدبن صياحا ومساء 
فاتن مدد كل سمخ يكون في ورده » ومن ترأك ورت شريخه حرم هدده 
ولكن ان كان للمريد عذر في محخلفه عن المجلس فلمذ كره الشيخ قاره. 
ذلك ٠‏ ومن علامة صدقه الخدم على فوات ذلك الجلس حتي تضيق علبه 


اهلا ا ب 


الدنا بها رحبت »2 ويترك غداه وعشاه ذلك اليوم لشدة الاسف ولا 
يصير له وجبة الى الناس ولا الى ضحك ولا لعب نظير من مات له 
ذلك الوم ولد عزيز فلا يزال في تشويش جثى يرضى عنه شرخه » فادا 
وضيى عنه الشيخ فذالك عزوان على ان الله تعالى قبل عذره فى تركه 
ذكره ذلك المجلس . واعلم يا أشي انه يتأكد على جيران الشخ حضور 
ورده كل يوم وهم اولى بذل لك من الاباعد الذين يسمعون الذكر وثم 
جالسون في بسوتهم ولا يذكرون الله تعالى لا في يوم ولا في الزاوية . 
بل الذي ينغي ماعة ااش.خ وجيرانه ان يكونرا هم الجالين الناس الى 
حضور ذكر الله عر وجل » فائها حضرة الله الني لا يشاهبا شيء هن 
حضرات اعظم الوك الدنيا آه 1ه آه من صحبة من اغفل الل قلبه عن 
ذكره واتبع هوى نفسه وكان أمره قرط . 


قال سيدي على المرصفي رحمه الله : ولا يشغي للمريد ان يتما ل في 
حضور مجالس الذكر بلاشتغال بالعمل فان شييجه لو رآه مخلم] في علمه 
لما قال له اتركه واذكر الله ابد لآن من كان مخلما في عه فهو 
سلس الل “الذاكر لش على ححد سواء فيا امره يحضور مجلس الذكر لما 
رأى عنده من الرياضة وحب الشبوة فاراد له كثرة الذكر لينحلي قلبه 
ويرفع ححابه .درك وقوعه في الرياء والعحب ونحو ذلك فيستغفر منه 
ويتوب ©» وقد كان الامام الشافمي رضي الله عنه يقول : طلب العلم 
افضل من صلاة النافلة » قال بءض العارفين ومراده العم الذي لا يدخله رياء ولا 
سمعة حتى لا بعارض ااتصوص الي حاءت في عذاب الذين براءوث بعاسهم. 

وكان. سنبدي يوسف النيجمي رحمه الله يقول : يتيغي لكلل مريد 
تخلف: عن علس ذكر بغير عذر أو غير ذلك هن مجااس اير ان لوخم 


نفسه ##ضرة الشوانه ويقول : مثلاآً يا فوزع ٠‏ حضرتم اماس وجالستم 
ربم عز وجل > ويا شقاوق تخلفت عنه ! فلمل ذلك التوبيخ يككون حابرا 
لذلك الل . ولا يقبغي لمريد أن يسامح نفسه في ترك التو دم ابداً لأن 
في ذالك استبانة بفوات مجالسة الله عرز وجل وباعثا للاخران على عدم 
احتفالهم . وفي الحديث: من ل يككثر ذكر الله فقد برىء من الايمان. وني القرآن 
ف صفة المثافقين ولا بذ كرون الله الا قليلة. وباملة فمتى كارن الاخلف عن 
حضور مجلس الذكر لو عرض عليه في حضوره ذلك امجلس الف ديئار 
مثلا م يتخلف فبو كاذب في تخلفه عن الذكر لضرورة فان ذكر ا 
تعالى وججالسته لا يعادها شيء من الدنيا والآلغرة . ولعل اكثر الماءلملين 
بالضر ورات لو وعد احدهم بدينار واحد كلما يحضي الجلس لأزال 
ضروراته كلبا قبل وقت المجلس خوف] على فوات ذلك الديئار » فلا 
حول ولا قوة الا بالل العلي العظم . ومن شأنه انه يمتثل امر شيلخه 
ونهمه اذا قال له لا تمد رجليك الا لذضرورة او لا تقرأ القرآن بعوض 
من الدنيا وان كان ذلك جائزاً بالشرع لان الشيخ انما يأهره بالترقي ‏ وقراءة 
القرآن بالعوض لا ترقيى فيها عند القوم “ وكل هربد فتح ذلك اليماب في 
زاودة شسخه فقد أساء الادب في حدى شيخه وحق اخوانه وربا عوقب 
على ذلك بالامراض التي يصرف قبها اكثر مما جمعه من القرآت . وكذلك 
من شأن المريد انما يسد في وظيفة كل من غاب من أخوانه في الزاوية 
بغير معلوم احتسابا لوجه الله عز وجل . قالوا ويحرم على المريد ان يخذل 
كامة الشيخ في الزاوية بالباطل »> كأن بريد الشيخ اخراج احد منبا 
أصلاحة فيعارضه بنفسه وباخوانه ودقولون بأي دنب تر جه وق ذلك 
خراب امر الزاوية » بل الواجب عليهم ان يشدوا عضده في ذلك 2 ثم اذا 


د“بية "ةا اعم 


حصل له التأديب يشفمون في رجوعه بأذن الشيخ . وسمعث الشيخ سبدي 
على المرصفي يقول : من شرط ادب امريد مع الشيخ ان يعادي من 
عاداه ويرالي من والاه فقد ورد في الحديث الحسن ان الله تعالى يأمر 
بدءعض العياد الى النار فتقول اللائكة يا رب انه كان كثير الصلاة 
والصيام والحج ويذكرون شيئا من القربات فيقرل الله عز وجل : قد كان 
كذلك ولكنه كان لا يوالي من والاني ولا يعادي من عاداني فتقول 
[الائكة سحقا سحقا . ركذلك لا ينبغى للمريد ان يفتح باب اللوث 
لشخه اذا دخل الزاوية هدية من فاكبة أو غيرها ولم يمطه شيئأ منها 
ويقول : أن الشيخ قد مسح لغب على الهدية الفلانية وتخصص بها أو 
اعطى منها موالم الرقبة الذبن مخاف منهم دوت الفقراء اللينين الخانب 
ونمو ذلك » بل الواجب عليه حمل الشبخ على أحدن المحامل ويقول 
سمدي ما حرمتا منها الا رحمة ينا ولعلبا من وجه شيبة او تمتها حملة 
فله الفضل الذي منعنا الأكل منها ٠‏ ثم من الواجب على كبار الزاوية ان 
بزجروا كل من لاث الشيخ بسيب من الأسباب الدنيوية وان لم يزجروه 
دغى بعضهم على بعض من باب اولى وعمّهم المقت اجممين . ومن شأنه أن 
يعتقد كال شسخه حزما نتفي عنه التردد فلو ان جميم اهل مصره مثلاً 
فبموا شيا وفبم اشبياخ الطريق شيشا وجب على امريد تقدهم ما 
فيمه اشماخ الطريق . وكان الشيخ نجم الدين الكبرى يقول : طريق القوم 
هي الصراط المستقم وهو احل الطرقى واسناها اذ الطرق تشرف بشرف 
غاياتها وغاية طريق القوم معرفة الى تعالى والادب معه في جميم ما 
شرعه على سان سمد صلى الله عليه وسلم ؟ فالدال على هذا الطريق سيد 


إلادلااء لانه وارث عَم رسول أثله صلى الله عله وسلم وعامل بسر بعنه 


قهو الحق.ى بأن يلقب بشيخ الاسلام وبالوارث وبالاستاذ. ومن شأنهانيسمعاشارة 
شيخه له بالسكوت اذا كان يقرأ في كلام القوم » ثم حضر من لا 
يؤمن به من الحوبين عنه » وليس له بعد الاشارة ان يقرأ ومحادل ذالك 
المحجوب . وقد أجمعوا على انه اذا دخل عليهم منازع في أذراقيم وعلومهم 
فمن الأذب قطع الكلام لان علومهم كعلوم الانساء لا تقل منازعة ٠‏ وق 
الحديث عن النبي لا ينبقي التنازع . ومن أن القوم ان لا يتعدوا علوم 
شريعة التي الصريخة ولا يتدينوا برأي لا يشبد له ظاهر الشريعة 5 فال 
أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه : عامنا هذا مشيد بالكتاب والسنة انتهى » 
واتما لم يذكر الاجماع والقساس لان الاجاع والقياس انما يثبتان وتقوم 
دلالتها بموافقتها للكتاب والسنة والله أغل . 

وإدضاح ما ذكرتاه من ذم التنازع ا قاله الشيخ نحم الدين الكبري 
ان علوم القوم خارجة عن تمخض استبداد مدارك العقول من حدث كوت 
المقلى ناظرة وباحثة لا من حيث كونها قابلة فبي مشة على الكشف 
الموافق للشريعة في باطن الامر » لان الشريعة المظبرة سناءت كذلك فترى 
غالب احكاءها لا يصل العقل الى ادراك حكمته ببادىء الرأي بل لا بد 
الشخص من ٠علم‏ يوقفه على خفانا الحم والله اعل . ومن كان يخبر عما 
يعاين ويشاهد فلا يجوز لاحد ان ينازعه فيا ألى به الا بنص صريح او 
اجماع وانما عليه التسلم والتصديق ان كان مريداً . واذا كان المريد لا يمعتقد 
صدق ما بقول له الشيح فى يفلس , 

وقد كان الشلى رحمه الله يقول : لايدهي للمريد ان يتككل الا فيا 
مشاهده ويعاينه من العلم ٠‏ والصمت عليه واجب والفكر عليه مكروء لانه 
ربما أمخر حه عن اللآاصود فبو غاش ساع. في هلاكه مكاف لححابه وطرده 


عن باب حضرة ربه الخاصة » قال : والاولى بالشثم اذا رأي المريد منج 
الى استعال عقله في النظريات ولا يرجع الى رأي شبخه ان يطرده عن 
منزله وإلا خيف عليه ان يفسد يقبة أصحابه إذ المريد الصادق لسن له 
نظر الى غير ما يقوله شيخه ابد وال أعل . 


ومن شأنه إذا سقطت حرمة استاذه من قلبه ان مخبر استاذه يذلك 
ليداويه من هذ المرض العضال >2 أما بطرده عن صحه » واما باستممال 
ها يزيل عنه الحجب التق طرأت عليه بواسطة وقوعه في معصمة او نحوها» 
واذا طرده فليكن ذلك بالقاب دون اللفظ إلا بسياسة تامة فان المنكئر 
على الشيخ من أكبر الأعداء وليس له ان يحتمله سخوفا من افساد يقمة الفقراء . 


واكثر من بيقع في هذا المرض الذين يجالون الشبخ كثيرا » ولذلك 
قالوا لا بد للشخ من ثلاث مجالس > مجلس للعامة ومجلس للخاصة ومجاس 
يعاتبه فيه كل مريد على انفراده » ثم لا يجالس كل نوع إلا غبا يرما يمد 
يومين او بعد أيام » مصلحة” للمريد لا تكبراً وقيام] للناموس الطبيعي . 
وشرطه في مجلس العامة أن لا يترك أحداً من المريدين يحضر معهم فبه » 
ومتى ساحهم في الحضور فقد غشهم » قالوا ويكون مجلده للعامة في 
ذكر ترغيبهم في الصلاة والصوم والصدقة » وببان ثمرة ذلك » ولا يخرج 
بهم إلى ذكر شيء من الأحوال والكرامات » وماكان عليه الأكاير لهم 
لا يقدرون على المشي عليه . وشرطه في مجلس الخاصة أن لا مخرج عن 
نتائج الاذكار والخلوات والرياضات »© وببان الطريق الموصلة الى ذلك . 
وشرطه مع في يجلس الانفراد مع الواحد من أصحابه زجره وتقريعه 
وتوبيخه وتصغير أعماله الصالحة في عبنه » ويقول له حالك يا ولبي تأقص 
عن مقام الصادقين وينببه على دناءة همته » فعل انه لا ينيغي للمريد أن 


مطلب من الشيخ أن يأذن له في الجلوس معه كلا أراد » فان الشيخ وان 
م سكن عيده أسدلل من الخلق أو سحا ضر ممه ممع رده لا دسبعيك أرف 
ملتفت الى أل سوأه 3 قال صلى الله علس4ه وسلم “ ل رقت يا بس هي 
فيه غير ربي فافهم . 

السك 33م قْ النأب انه لا دشةغي المممر دد أن يكلف المشيخ بالجواب 
إذا ذكر له واقعة وقيت له أو سوالاً في معنى أحوال الطريق بلى 
برضى عن الشيخ إذا ل يحبه على ذلك »© ولككن قال الأشي_اخ ينبغي له 
إذا ل محبه عن سؤاله أن يعطيه من الأعمال ما يكشف حجابه عما أل 
ليرضه إلى ماهو أعلى وأششرف مما طليه اذا كان أهلاً لذلك » فان من سبق , 
عاية هذه رعدا أكتفى بام وادعى مق أم اش عه سس عار دوق 
والل أعم 3 

ومن شأنه ان ينمرح إذا منعه شيخه من اطللوس مع اخوانئه أو مع 
قلامذة شيخ آخر فان المضرة بذالك سريعة المريدين » لا سيا ان كات المريد 
ضصف الاعتقاد في دشيخه ويخاف عليه التزازل بل ولو كان ثابتا يخاف 
عليه من الرياء والوقوع ف تزكية نفسه عند جماعة ذلك الشيخ » إذ النفس 
تشتاق لذكر مناقببا عند من لا يعرفها إلا من يشاء الله , وباحملة فلسس 
لامر بدن الاجمّاع بع هم عضا سوأع كانو! جماعة رخ وأحد أو جاع ة 
شيخ آخر فان آفات ذلك كثيرة » وليس هم الاجتاع إلا في بلس 
الورد أو حضرة الشيسخ وكل شيخ سامح مريده في الجلوس في ' مجالس 
القيل والقال فقد غثشه > إلا انث بسستى لذلك المريد الشقاوة بأرى صار 
الشخ ينباه عن مثل ذلك فلم يسمم 4 فحينئذ للشيخ ان يسكت عنه إذا 
أدى اجتباده الى ان السككوت عنه أنفع لدينه من حمث قلة صدور 


- 


الحالقة منه . أما غيره فءَّلى الش.خ النصح وعلى المريد السمع > وقد كثرت 
لخيانة المريدين المشادخ ونم دلوا من طريق الارادة سوى الاسم فقط 
فلموطن الشيخ نفسه على عدم نفع اكثر تلامذته به» كا درج عه أكشر 
الأشياخ» الماضون » فربا اقن الشخ الألف ننس وأكثر فلا يفلح منهم 


وسمعت ميدي على المرصفي رحمه الله يقول : لحذر الشيخ ف هذا 
الزمان من غالب المريدين أشد الحذر فان أكثرهم غير صادق ويفارقون 
شمخهم ولو على طول ويحتمءون بأعدائه ثم يصيرون ويقعون فيه عندهم 
ويقولون أن قال هم كف فارقم شيم ما كل ما يعلم يقال ولو جد" 
على شيء ها فارقناء فيزكون نفوسهم وحرحون شيخهم > قال : 
حدثنا إلا عا رأيناه وقع من فدص أصحاينا واانمح من الامان قأت 
وايضاح ذلك ان جميع بني آدم تحت أسر القدرة الالهية فيتغبسرون مم 
الانفاس وما خرج عن ذلك إلا المعصوم ؛ فالشاقل من لم يعول على أسير 
لان ذلك الاحد لا,«قدر على حفظ نفسه من التضير بل تتغير قبراً عليه 
والله أعلم ٠.‏ 


ومن شأنه ان يصحب الشيخ للتربية فقط دون علة أخرى من أكل 
وشرب ووظيفة ونحو ذالك . ومن دحل فى صحية شيخ بعلة من هذه 
العلل أو غيرها لا يفلح أبدا ما داعت تلك العلة فيه » واذا تفرس 
الشخ من المريد أنه أشرك في صصته لاتربية علة أخرى من أكل أر غيره 
وحب عليه أن رجه عن ذلك وبأهره بالأكل من على بده و كثرة 


الذ كير متفرد] . سودى يربي أه يقدذا 6 فأن تربية اليقين امريد همقدمةه على 


عمد - 


## ا 


الاشتغال مع اجماعة بالذد كر وعبره ©» ومن هنا عدم |اكثر الخاور بن عدد 
الشيخ الانتفاع بالشيخ لكونهم عبيد بطونهم . ظ 

دتدبى امريد يقين مع كون الشيخ ينفق عليه ويبيء له ما يأ كل ويلبس 
وكل هر دك دفر س الشيخ فمه الممل الى ذالعك وحب ف اصطلاحهم على 
الشبخ أن يخرجه ويأمره بالجاوس في الخرابات والمواضم التي يقل مرور 
اناس فسها ولا دعرقه وبا أحد » وكل موضع عرقوه قفبه بتحول ميك 
ودقول له : عل.ك بالتحد دد والاشتغال يألله دعالى على الصفاء , ولنمده الشيخ 
باللهمة فان فقدها فبالسياسة » واذا جلس المريد في موضع لا يمر فيه أحد 
وجاع فلا بد أن الله تء الى يفتح عليه اما بالصير والبقين وإما بشيء 
يأ كله سوسى يقاحمه أمقين الكامل فأذأ فاحدأه البقين الكامل وعرف الشيخ 
مله أنه تساوى عنده الجلوس في الزاوية والجلوس فى البرية على .حد 
سواء فبناك يصلح ان يجلس عنده في الزاوية والله أءعل . ومن شأنه ان 
ولزم الادب مع شيخه ولا يتجسس له قط على >_ال ولا حركة ولا 
سككون ولا يتعشى الى ذلك ولا يقف له على نوم ولا طعام ولا ششعراب 
ولا غسل من جنابة » وكل مريد تمجسس على مثل ذلك حصل له المقت 
لان غالب الريدين ضعفاء الحال . واذا اطلم على شيء ربا نقصت حرمة 2 
شخه في قلبه ليله باحوال الكدمل ومعرفة مشاهدهم . قالوا ولبس للشيخ 
ان يسامح المريد في تسسه على حاله يل الواجب عليه اصطلاحا هحره 
وزءجره مصلحة له . وقد قالوا : خصلتان اذا فملبما المريد اتلف كل شىء 
رباء له الشيخ وها كثرة الاكل والاطلاع على نوم الشيخ او أكله او 
“مامه فأبحدر المريد الصادق من مثل ذلك . ومن شأئنه أن دزيد قُ 


ل مس ل 


الاعتقاد في شيخه كلما استتر بين الناس فان الصادقين هكذ! يكونون 
كلما طال عمرهم ازدادوا شفاء . وقد قال الرازي رحمه الله : قد جرت سنة 
الله تعالى في الكم لى من أولائه اث يسترهم عن من لبس من اضضسرابهم 
حتى لا يكاد يعرفهم احد من أهل الظاهر . وفي الحديث إن الله تعسالى 
يقول ان أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري قلت تمل ان يعرف 
حقيقتهم غيره تعالى او لايعرفيم قبل كونهم اوللاء باافعل غيرهاو لا 
يعرفهم بعد كرنهم تحت قبابه غيره ويحامل غير ذالك والله تعالى اعم . قال 
وسدب اختفاء الكمل من الواصلين قلة صدى الطالبين فان غالب المريدين 
صار طلبهم لاطريق خلوطأ بالحظوظ النفسانية وأهواء المضلة عن سواء 
السبيل لا سما وقد ظهر أفوام كثير ادعوا معرفة الطريق ولسوا ياهل 
لذلك فقاس الناس الصادقين على غير الصادةين » وراج أمر” الكذابين عند 
الامراء والاكابر وتعطل أمر العارفين وصار جلاس الكاذبين يرجح على 
جلاس الصادقين » وصرت تقول لغالبٍ الاس فلان من أولاء الل عر وجل 
فلا يبصدقك ويقول كل هوّلاء مصابون هراءون . 


ومن ثم قال الرازي رحمه الله : مجحب على المريد الصادق ان لا يبادر 
لصحبة كل أحد بل يتمبل وبتربص وينظر في أحوال مشايخ بلده فكل 
من رآه زاهداً في الدنيا يحب الول ويكره الشبرة وأع اله موافقة 
للكتاب والسنة لا يكاد يحد كاتب الشمال شيئا يكتبه عليه وأوقاته 
محفوظة عن الضياع لا تجده إلا في عمل مششيروع»فمثل هذا يجب على 
المريد ان يتامل له ويعكف على خدءته » لاسما ان يشود له بالصدق 
فقراء عصره وكان جالسا باذن من شيخ صادق والله أعل . ومن شأنه 


)*( 


درن 


أن له يقممع ف طردق ؤتثمره بالآباء والدود 1 عله اولان غا! المشاخ 
بل محب عله ان يتخذ له شخا بربيه فلست المشيخة بالارث انما هي 


وكات الرازى رمه لله بقول : ا دشغى المشيخ أن ببأدر لخد العيك 
على اولاد المشايخ المتث.خين بالآباء والجدود إلا بعد امتحانهم في الصدق 
في طلب الطريق ودخوهم تحت أمره ونهيه فان غالبهم يرى نفه افضل 
ا اواك يعضوم دقول أن لا أعدقد 2 أسحدل زلا ان كان أدره قُِ دوت 3 
قبانغ ذلك القول الى سم رس أدوه ق تأدوت قعل لابه سترأ وتابوتا 
وهذا كله دن دمة العقل . قال الرازي : وقد أخذدت العيد على جماعة 
هن اولاد المشايخ القانعين بالزي دن غير عم ولا عمل فمأ لاج مسوم ألحد 
باخ 2 الطريقى أقصى الغادة ودقولون أن هذا م لكشب الصلاح الا من 
والدنا ون الاصلى فاياك با أخى ان تطلب ان مثل هؤلاء ,تامذون لك 
وتصير تتحكم فيهم كفيرهم فان ذالك بعيد جداً » ولكن ان اردت ان 
تنصحهم فانصحهم على اسان والدم من طريق بعيدة فتقول يلغني ان 
والدكم كان من سداقه كلما وكذا وانه كان دنمءدى كذا وكذا ولقدر 
صغ اهم الخبيثة وتضصسفها نفلك قات وقد حمى الله تعالى من ذالك ارلاد 
الىة ودشقاد 8 شل الاتقماد وكذالك ولده الشيخ شؤيريل القدوس الدى هو 
2 زماننا هلل أ ذفان تعالل نفعذا بجر كاتوم فانم كادوا إن تحاوزوا مقام 


داج## ل 


شخهم سلفهم في الاخلاق الحمدية رضي الله عنهم . قال الرازي وقد 
جلس جماعة فى عصرنا من غير اذن من أشياخهم وصاروا بأخذون العبد 
على المريدين من غير عم بالطريق فأفسدوا أكثر مما اصلحوا وكان عليهم 
اثم قطاع الطريق اي طريق القوم وربما كان أعظم من اثم قطاع الطريق 
عرفاً فى بعض الاحوال واحصطدثم شيطان في زي انسان انتبى . وكان 
بدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : لا ينغي ان يسمّى كلا من فقراء 
القلندرية والحبدرية والملامتية على الاطلاق فقراءاي ولا او صوفنا فقيراً 
لان اكثرم خارج عن الشريعة » قال وكذلك المم في أكشر فقراء الاحمدية 
والرفاعية والبسطامسة والادهية وامسامية والدسوقية فان افعاهم يككذيها 
طريق اشياخهم التي كانوا عليها من الصدق والزهد والكرامات والخوارق 
والتقمد على ظاهر الكتاب والسئة فلا يؤمر مريد بالادب هم هؤلاء بل 
الأولى له هجر جالسهم . قال والضابط الذي يعرف به الصادق من غيره 
ان كل من رأيناه متقمداً بظاهر الكتاب والسنة متأدبا بآداب اهل الطريق 
على وفق سير المشايخ المنقولة في هثل رسالة القشيري والخلية لأبي نعم 
قبو صادق فى دعواه المشيخة فجب علينا التأدب معه كما سيأتي ايضاحه 
آخر هذا الاب ان شاء الله تعالى. ومن ثأنه ان بزداد تعظيماً لشيخه 
على مر الايام وذلك دشل على سرعة نتاجه في الطريق وسرعة ادراكه 
فانه على قدر ما سقط عنه من حرمة شبخه يطول زمن فتحه . 


وهبمعتث سبدي على المرصفي رحمه الله يول : احذروا من مكر 
الأشاخ بك فربما طردوم بالقلب حين م يتفرسوا فم شير وربما مزحوا 
مع مزاح خارجاً عن مزح أهل الطريق فأزالرا جر متهم من قلويكم 
ففارقتموم وانتم غير معتقدين فيهم . ومن هنما أحيءوا على أثة لبس ريد 


د اسم الل 


أن يصحب إلا من سكنت عظمته فى قلبه وأمن من التزلزل فان السلامة 


مقدمة على الغندمة . 


وكان سيدي على المرصفي رحمه الله يقول : حم المريد قبل اخذ العبد 
عله حك الجديد التقرة وحكمه بعد مفارقته الشيخ بزلة من الزلات حم 
النصف الزغل فلا أحد يقربه وال أعلم . ومن شأنه ان يعتقد في طريق 
شيخه انها على االكتاب والسئة قبل ان يدخل فى عبده من طريق التفرس 
والمخالطة وذلك لليأمن الاعتراض عليه » فان المريد في بداءة أمره 
حاله ضعيف والانكار على طريق شيخه يوحشه ويورثه الشكُ فى صحة 


طريقه فلا يفلح على يديه . 


قات وكان لى رفقة من طلية العم حبونبي فاما حول عزمي الى طريق 
القوم جفوني وصرت كأنى مرقت من الدبن عندمم فقلت ان طريق القوم 
لبس فيه ما يحخالف ظاهر الشرع فلم يصغوا الى قولي ومككدوا يذفر وأني 
عنها نحو عشر سئين مع الى محمد الله ما طلبت طريق القوم الا يعد 
حفظي اأنباج وكتاب الروض والتوضيح والالفية في النحو والالفية في 
علم الحديث وتلخيص الفتاح وعدة كتب وشرحتبا على الأشاخ . وكذلك 
وقم للامام اليافمي التميمي رضي الله عنه فحكى في كتابه المنهاج انه 
مكث خمس عشرة سلة في تزاع فخاطر يدعوه الى الاشتغال بالعم على 
طريق العاماء وخاطر يدعوه الى الاشتفال با عليه الصوفية 4 قال وكان 
الفقهاء يأمرونني بموافقتهم ويقولون طريقنا يتضمن طريق غيرنا وطريق 
اغيرنا لا يتضمن طريقسا 4 فقلت في نفسي بتوجه تام اللهم بيّن لي أي 
الطريقين اقرب الك » فبينا أنا امشي في شارع من شوارع زبيد اذ لقيني 
شخص من ارباب الاحوال وقال الى متى تشك في طريق القوم » اسلك" 


امه الم 


منها فانها أقرب الطرق الى الله تعالى » قال فقات له : اريد المبان » فقال 
نعم » فدخل زاويته وقال ارسلوا لنا خلف العام الفلاني من لا يرى الشيخ 
أن ذاك رد السلام اذا سم فخرج التنقيب اليه فقال الشيخ للجماعة لا احد 
برد عله السلام ادا سداء ولا قوم نه ولا دفسح له فقالوا سوم وطاعة 1 
فاها حضر قال السلام علي فلم ترد أحد عليه السلام فقَال حرام علي 
فجلس فم يفسحرا له فقال خالفجم السئة فقال له الشيخ الفقراء في أنفسهم 
مذك شيء فقال وانا في نفسي منبهم أشياء واشار باصابع كفه كلها فقال 
للشخ : انظر با يافمي ها اثمر' عم هذا . ثم قال للنقيب ارسل وراء الفقير 
الفلاق وأمرم ان لا بردوا عليه السلام. ولا يقوموا له ولا يفسحوا له 
النعال وأشذ النعال على رأسه وبكى فم اتفت أحد إلبه فقال له الشبخ 
الفقراء في نفوسهم متك شيء فقال انا أشهد ان لا اله الا الله وان جمداً 
رسول الله فقال الشيخخ للمافعي انظر ما أثمره صحية الفقراء . قال مافعي 
ما قلت بكليتى من ذلك الوقت على طريق القوم الى ان كان ما كان انتهى . 


وقد كان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من أشد المتكرين على 
الصوفية في بداية أمره ويقول وهل ثم طريق يتقرب بها الى الله تعالى 
غير ما بأيدينا من العم فاما اجتمع بالشيخ الى الحسن الشاذلي وتمذ له 
صار يمدح طردى القوم وقول ان هؤلاء القوم قعدوا على قواعد الشسريعة 
وقعد غيرهم على الرسوم . قال ومن أصدق دليل على قولي هذا انه لا يقع 
على دد فقبه قط كرامة ولو يلم في الملى ما بلغ الا ان سلك طريةهم 
في العمل 6 اذ الكرامات فرع الممعجزات 4 وهي دلبل على صدى الاتباع 
للشريعة انتهى . ظ ظ 


#- خنبي## ‏ ال 


فمم ان طالب العم لو أخلص فى طليه لهذب العلم اخلاقه واستغتى 


دعن بالاخلاص احتاج الى صحدة هن ديذب أخلاةه ٠.‏ 


وقد كان الشدخ ابراهم الدسوقي رحمه الله يقول : اقبل ا ولدي على 
طريق القوم فانها هي الطريق التي درج علمها السلف الصالح من الصحابة 
والتادعين لكن بعد معرفتك ما اوجب الشرع عليك معرقته والله تعالى 
اعم . ومن شأنه ان لا مجلس بين بدي شمخه دام حتى يفرع قلده من 
خطوط نفسه في جسم معلوماته طالدا للزيادة وذلك لفرغ عليه الشيخ 
عماً آخر فوق عمه » وقد كان المشارخ الذن ادر كماهم اذا ساءم فقير 
يطلب الطريق يقولون له امسم لوحك وتعال فان اللوح اذا كان مكتوياً 
لايقمل كتابة أخرى ولو قدر ان احدآ كتب على تلك الكت'ية قلا يصح 
قراءة الأولى ولا الثائية . 


وأنشد سمددك قرز على نّ وقا ف ذلك ابماتا وهى : 


با طالى لايغرك انك من الابرار فحضرق مايدخل فيها سوى الاحرار 
واعزم على مر ددك ودك وهلك َْ فلان ؤنان أذوار نطقي على الدوهم تأر 
اقضي أجل او طارك ولاترى أهليةلك2 واخلعنعل معقولك والقيعصى الاخيار 
اضرم جيم اوطارك بنار صدق محيقي2 واس الى نور كشفي ان احرق الاعيار 

واسعى بجرد مفارق عن كل شيءتألفه' هن باطن او ظاهر مقبيل ب لا ادبار 
وان بقا فيك بقة وقفت مم لذاتها وان فنيت جميءدك رأيتني اجهسار 
ان كنت .خاط ب راغب اد خل على شرط الوفا واعمل فحوله ورجله واهجم على الاخطار 


سلا ل # خا ال 


ولا بردك مانع عن ان تحد هذ المنى ولا تبب شىء دونه وان هابه الشطار 


وان وجدت محرةوصدق وحد يحذبيك فذاك اذن بأنلك تبقى مع الحضار 

الى آتخر ما قال فتأمل لا أخي في هذه الابيات فانها جامعة للادب مع 
هاه 3 

الاشماخم وألله اعلم ٠‏ 


ومن شاذه بل من الواجب عليه ان ادر الى مصالة شيخه اذا غضب 
عليه وانْعُم دمهه بذئيه ' ومن تساهل فى عدم الممادرة الى صلح استاده فبو 
دلبل على خذلانه ورا رجم الى حالة أنقص من الالة التي كان عليها 
قبل صحية الشيخ فان كانت مدة صحيبته عشسر سنين مثلاً برجع الى حالته 
التي كان عليها قبل سوء الادب الى عششير سين وكأنه في العشر ستين 
يعمل في غير معمل وقس على ذلك . وقد قالوا من أكل لقمة من حرام م 
يعد الى حالته اريعين سئنة وغضب الشيخ ريما كان من تلك اللقمة ومتى 
قال لأستاذه قل لي على ذنبي فقد اساء الادب لاته لا تحجير على الشبخ 
فما يقعله مم المريد من الامتحانات التى مخشره ببا. 


وسممت سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول : من لم يكن شيخه عليه 
الخد من دشول الثار فليس له في الصدق قدم وهو دليل على استحكام 
الخث فق باطنه واقبح من ذلك غضيه هو على شيخه وطلبه من شيخه 
ببدأه بالصلح لان فى ذلك غش امريد واستبزاء بالطريتى ومن شأن 
الطالب لشيء الذل والمطلوب منه ذلك الشيء العز والمريد هو الطالب . 


وماوت سنك وق ) خياد الشناري رعحمةه الله تقول : دأ كان العاف لوألده 


الطل لا برفم له الى السماء مل فكيف بوالده الروحي الدي بر دك أن مله 
جلسا للحتى جل وعلا لا عنع هن دول حضرته في ليل ولا نهار انتهى. 


سام ع لم 


وسمعت ولدي عيد ال رحمن وهو ابن خمس سنين يقول : المريد الصادق 
اذا غضب شلاخه عليه تكاد روحه تزهق منه فلا بأكل ولا دشرب 
ولا تضحك ولا ينام حتى برضى عنه شيخه واذا غاب عنه شيخه في 
سفر أو همرض يعد ذلك من جملة شقائه ثم لا بزال عاكفا على عتسة 
باب شيخه اذا مرض حتى يخرج فيكون ذلك اليوم عنده أعظم من 
العبد »> والمريد الكاذب بالعسكس دفرح اذا غاب عنه شيخه خوفا ان 
يناقشه في أحواله »قال لي وغالب الجاورين الذين عندك في الزاوية 


فاعجبني اطلاعه” على هذه الاحوال مع صغر سئه فأسآل الله ان معله 
من لخواص اولسمسائه من فضله وكرمه آمين . ومن شأنه ان يمشكي 
مخواطره المستقلة للشيخ دون ها لا يستقر »لاهاب الشيخ في ذلك فانه 
طبيبه والطبيب لا يجوز لامريض ان يكتم عنه شيئا من أوجساعه التق 
يتعطل يبا عن عبادة ربه ويشوش عليه الحضور مع ربه عز وجل أآما 
الخواطر التي لا تستقر فلا ينغي له ذكرها لأنبا مغفورة وتستغرق العمر 
كله اذ هي سيءورة_ ألف خاطر في اليوم والليلة عده اللائكة الذين 
يدخاو ن البيت المعمور كل يوم فان جبديل ينذل كل يوم نهراً فيغتسل 
منه ثم ينتفض فيقطر منه سبعون ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل 
قطره ملكا » هكذا قال الشيخ محبي الدين 'بن العربي في الفتوحات 
الملكية . ثم لا يخفى عليك اها المريد انه لا يتبغي للشيخ التصريح 
بالخواطر المذمومة على رؤوس الأشهاد الا ان كانوا كلهم من أهل الصدق » 
اما اذا كان هناك اخلاط فلا ينبغي التصريح بشيء من ذلك لما يترتب 
عله من الآفات اقلبا الاسثبزاء اهل الطريق وأساءة الظن بهم . ودليل 


وصححه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء ناس الى النبي 
احددنا أن يتكم به ؤقال صلى الله عله وسلم أو قل وحدموه ؟ قالوا لعم 
فقال ذلك صريدح الامان انتهبى “ فانه يفوم من هذا الحديث أنه شغي لاسريد 
الصادق وان علت مرثيته ارى لا يتخلف عن مجلس ششخه ولو بعدت 
داره أبزيده من فضبلمه إد المشخم أب رحمة الله الممردد لانهم هما حاورا 
الى النى صلى الله عليه وسلم الا من محل يد عن مجلس الى صلى الله 
عله وسلم . وأيسةفاد من قول الصحابة رضي الله عتبم في الحديث انا محمد 
في نفوسنا ان تربستهم كانت كلت وان سؤالهم انما كان في المعارف الالهية 
والتحلات الربانية الى مخاف من النطتى ببا الوقوع في الكفر 5ا اشار 
اله رسول الله صلى الل عليه وسلم دقوله هم ذاك صر بح الايمان » وان 
سو الهم م يكن ف سمي م من ممأدىء السلوك كاصلاح فرأتضهم وسلةهم 
لان ذللك لا يتعاظم في نفس المؤمن السؤال عنه . ويستفاد من الحديث 
ايضا ارت المريد اذا عرض خاطره المحتمل للخير والشر” بلا من الناس 
يكون بالاشارة والكتاية دون التصريح مقمقة الامر فأئهم أخيروه بطريق 
الاشارة ا ثقرر وانه ما منعهم من التعيير عله الا التعظم لله عز وحل . 
ويستقاد من قولهة صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتّوه ببمزة الاستفبام ان 
للاستاذ ان يسأل مريده عن حاله وان كان يعامه ويظبر للمريد انه م 
يطلم على خواطره خوفاً أن مححله وبتك بسر براله عنده . وستفاد انضا 
من قوله صلى الله عله وسلم للصحابة دلك صربح الامان ان للاستاند أن 
عد المردد أذ| ١‏ مخف عله الوقوع في عجب او نجوه . ويستفاد من الحديث 


ير 


أدضا أنه لس للامتان ان ادس صم ألمر دد عن حالة تحقق 3 وادركها 
دوق انما الواجب عليه في الطريق ات يصححبا له بالجواب ويقره علمها 
كنا يقره على جميع الافعال القلبية اذا وافقت الشرع » وانه لدس لامريد ان 
بك عن أسماده شثا من الامور التي اشكات عله 2 السماطن فى 
خلافاً ان أنكره من الجبلة » كن يحتاج الشيخ الذي بزنها للمريد الى 
الاطلاع على محل تلك الخواطر من حضرات الاسام الالمية فات الجاهل 
بتلك الطضرات لا يعرف ميزان تلك الخواطر بل هو يخبط في ضلال . 
وقد وضع السيد الشربف سيدي علي بن «يمون شيخ سيدي همد بن عر'ق 
وغدره رسالة قْ اث موازين الخواطر قرا جعيا ان ست وألله اعم وول 
لافعال شيخه اتي ربا يفبم أحد من ظاهرها الفساد على احسن الوجوه 
فان م حل تأودلآ فلْمِسم شخ لانه رما اطلع الشيخ هر داه على أمور إيه 
حقيقة لها كما يقم من أهل السيميا لان أبدان الأولماء مرايا ولا برى 
امريد في المركة الا وجه نفسه »على ان الديخ لايطلع المريد على شيء مما 
تزل الاشياخ تون المريدين لمظوروا تداك مر دنهم لهم او لارانهم . 
وقل روي ان رسول الله صلى الله عله وسلم قال بوم لابى بككر ما 
اصبح لآل همد قوت في هذا اليوم فأتاه يحميم ماله ثم قال لعمر بن 
الخطا'ب فأتاه بشطر ماله ثم قال لابى بكر ما تركت لأهلك قال الل 
ورسوله ثم قال لعمر ما تركت لأهلك يا عمر قال شطر مالى فقال صلى 
الل عليه وسلم بينكيا ما بين كلمتكى! قال عمر رضي الله عنه نمن ذلك 
اليوم علمت الي لا اسبتى ابا بكر بشيء انتهى . ظ 


وقد كان سيدي احمد بن الرفاعي يقدم ابا الفتح الواسطي في المحبة على 
ولده صالح فقالت له اعرأته كيف تقدم ابن أخيك على ولدك فقال لم 
أقدمه وانما الل قدمه » ثم قال له ولولده اذهيا فاتياني بشيء من الاجيل 
قحش ولده حزمة وجاء أبو الفتم بلا شيء فقال ل لم تأت بشيء من 
الحشش فقال وجدته كله يسبح الله تعالى فاستحيبت من الله تعالى ان 
اقطم من يسرحه » فقال لامرأته انظري -'ل هذا وحال اينك فاستغفرت . 


ووقم لسيدي يوسف العجمي انه كان يقدم فقيراً على جميع أقرانه 
فقحصدوه على ذلك فامتحنه الشخ يوما وقال له اذا رأيت امرأة هزينة 
في الموضم الفلاني فأدخلبا على فاني رأيت انه مكتوب علي" اني أنام معها 
هذه اللملة في الخلوة تم قال لانسان من أصحايه الذين يحسدون ذلك 
الفقير اباك ان تخير بذلك احدا » فقام معها الى الصباح ثم اغضب ذلك 
الانسان واخرجه من الزارية. وردطه من بيت الوالي وقال هو كثير 
الفساد » فقال ما كثير الفساد الا الذي ينام هم بنات الخطا في الخلوة ثم ألى 
حاعة الوالى الشمخخ قدخل عله الخلوة قشهد الفقراء كلهم والجيران من 
نساء ورجال ان هذه المرأة هي ابئة الشبخ فافتضح ذلك الصاحب ثم 
قل للفقير كف تافةني على ادخال اءرأة لا تعرفها > فقال يا سيدي 
افى م أخدمك على أنك معصوم وانما خدمتك على انك اعم مني بطريق 
الل عر وجل . ووقم له مرة لخرى انه ذبح خروفاً ورضمه في ققة 
وقال لمعض الربدين يا ولدي افي جري على المقدور وذيحت هذا الشخص 
فاسترنى فه واحمله وادفنه في الكوم الفلانى وإباك ان تخبر بذلك احداً 
شم اغضب ذلك المريدة وسمه وقغال للألقمب الخرج هذا ف انه مقسد 


قأخرحه فأتاه اوالىي وقال انه قتل قتدلاً ودفنه في الكوم الفلاني'فذهبوا 


الى الككوم وحدفروا فأخرحوا الكروف المذبوح فافتضح ذلك المردد 8 


والخر حلاوة والخحشيش حلاوة فيصير الناس ينكرون عليه وبعضهم أخشذ 
سح مسييشة لبلمعها فقيص سعخص على بده فادأ هي مأموذة 

وحكى لي خادم سيدي أبى اير الكلسياق ان شخصا أتاه وأشيره 
إنه قال المش.خ ار روجمي دامل وقيدى استبيت مأموشة حموبة وم 
اجدها فقال له الشيخ اثتني بوعاء فأتاه به فتغوط له فيها مامو:ية سخنة 
فقال الخادم وأكلت منها لعدم اعتقادي انها غائط انتبى . 


ومعل هذه الامور ما لا بعارض الالصوص" الشرعية الأرلى التسلم م لأدلها ا » 
لآن الس" قد ساعدهم لوحود طم الحلاوة او القطران أو ال 
كله ف مو أسديد اأمشميخ . امأ اذأ أمر المر ند بأمر فلس له أن ارا ع 8 
غير ظاهره بل يبادر الى فلمه من غير تأويل وله اعلم . ومن تأنه ان 
سادر لفءلل مه ال بأمره د4 سم ده ولو ١‏ عم له لمرة 51 مضي عليه 
المرردوت الصادقون مخلاف ما عليه اكش مريدي هذا الزهان © فمقدم 
المسادرة الى امتشال أمر روحاه مكلا على امتثال أمر سه ولدلك افوا 
عن الوصدول الى همقامات الرحال م( فحلكم أحدهم من ردط ف عرق صدرات 
مثةوبة بعدد هفواته وأحكم ربطبا في عنقه محبال وثشيقة » 
وداعيته الى اأسير ضعيفة » وشيخه يسحيله الى قدام يحبل العتنكيبوت » 


وداعمته الى اشهوات تسبحمه الى ورأثئه بالحمال الوشمقة ٠‏ 


وقد كان الش خم أبو السءود ن أبي العمشائر بقول : امريد الصادق هو 


اح4 - 


الذي لايتمب شيخه فبه لما عنده من النيضة والعزم وألله اعم . ومن 
شأنه ان يككون غرفضه فانيا فى اخشار شلخه نمهما اختاره ششخه كان 
هو المراد فليحذر المريد أن يتكدر من شيخه اذا عمل المريد له طماماً 
ودعاه فلم يحضره © او عمل له ثوب فلم يليه » فان مال الأمريدين 
مكروه للاشياخ في اصطلاحبم » الا ان صار المريد برى نفسه وماله 
لشيخه > وعلة كراهة اكل طعام المريد على الشيخم كون ذلك دورثه 
الادلال على الشيخ ويصير له المنة على الشيخ ولو في باطنه فيحرم المريد 
الفائدة ويصير يستصغر شيخه ويحتقره لقبوله هديته وأكله من طعامه كا 
سسأق بسطه ان شاء الله تعالى في هذا الباب والله اعم . ومن شأنه ان 
لا يطسع في شرخه عدواً ولا >الة فضلاً عن كونه لا يصاحيه إلا لضرورة 
شرعية » وايضاح ذلك ان شيخه لا يكون 'مسلم] الا لآمر شرعي دعاه 
الى ذلك © واذا كانت معاداة الشيخ انما هي بوجه شرعي فشيغي اأمريد 
ان يقلد شبخه فى ان ذلك العدو يسوغ هجره وكراهته شرعاً يعني 
كراهة افعاله لا ذاته » وذللك كا يقد الناس الحتيد من غبر مطاليته 
بدليل . وكذلك من أدبه ان لا يباعد لشاخه صديقا ولا يداغضه ولا 
يصغي قط لقول من يعترض على شيخه في تصدره لنصح العباد كما يقم 
فمه طائفة من الجهلة فيقولون عن الشخ الذي لا ينصح الناس ولا يعظهم 
ولا رشدهم ولا يربيهم هذا هو الشيخ الصالم الدي لم دفتح على نفسه 
أب مشيخة > وهذا هو من الخبل آاءين فان حقيقة المشمخة ان صاحبها 
يتصدر انفم 'العياد في دينهم وذلك واجب فكيف يدح من ترك الواءجحب 


َُ 


وقد أجمم الأشياخ على انه لا يوز لأحد ان يحمل مشايخ الطريق 


4 لس 


على ها يتبادر الى أذهان العامة من طلهم بالوعءظ والارشاد الرياسة” على 
الناس حاشام رضي الله عنهم من قصد مثل ذلك فعلم أنه يذغي لاشيخ 
ان يبين قصده الصح.م للناس حتى لا يقعوا في غسته > وانه يحب على 
المريد ان يجيب عن شيشه اذا سمم احدأ يعترض عليه الا ان ناه 
شخه عن ذلك »> وكذلك يجب عليه ادبا ان يحب كل من احيه ش.خه 
وسعد عن كل من أبعده سشله حجملة والحدة » لانه ريما تزازل اعتقاده في 
شبخه ككلام المعترضين بسماع والمنقصين من هو حوب عن مشاهدة ١‏ 
تدخل دائرته يا هو حسم غالب التاس » لان غايتهم الوقوف فى دائرة 
الغير لا دكادوت يبرحون عنبا ودائرة المشمخ تمتدىء من يعد تهاية دائرتهم 
يكثير فالمءترضون على الشيخح معذوروتن من وجه في انكارهم عليه لانه 
قعل شيئا لا كم بااحته دائرتهم غير معذورين من الوحه الآخر »> وهو 
أن قوق علومهم علوم / 

وسمعت سيدي علي المرصفي رضي الله عنه يقول : لبس للمريد ان 
يجااس من يعترض على شيخه ابد » لانه ريما أورث عنده شك في 
حال شيخه بكلامه الجافي وميزانه الجائر . 


وسمعته مرة أخرى يقول : من ادل دليل على صحة عدم صدق المريد 
في محبة شيخه ان يسمح بكره احد من أصحابه ٠‏ او ينقصه او يكشف 
له عورة » فان ذلك يسوء الشيخ .. والمحب” لايسوء محيوبه بسوء . ثم ان 
تنقيص صاحب الشيخم برسجع الى تنقيص الشمخم . 

وكان يقول : ليس للمريد أن ينقص احداً من اصدقاء شلخه » 
ولكن ان أمره الشيخ بالتباعد عن أحد من اصدقائه فلا بأس لانه رما 


اشغل احدها صاحيه عن ربه عز وجل » ولا بقتر المريد باأقال شيخه 
على ذلك ااصديق لذي نباه عن القرب منه لان من شأن الشبخ الاقبال 
على الناس كايم مهم ومبغضهم قبول رحمة وسفقة ونصيح > ولا دقطعه 
ذلك عن الله يخلاف امريد » ثم ان جميمع ما ذكرنه انما هو في حق 
المريد الذي يمخاف عليه التزازل كما أومان اليه زيغا »لا في حتى من لا 
مخاف عله ذلك لصحة ارتباطه بشيخه © وإلا فقد : ظ 


حكى الشيخ محمي الدين بن العر بي رحمه الله انه عادى شخصا كان 
يكره شيخشه قرأى رسول الله على الله عليه وسلم وصار يقول له ا 
رمول الله وهو يعرض لا يكليه > فقال با رسول الله ما ذنبي فقال 
كف تكره فلانا لاجل بنضه شيك اما علمت انه يحبني فل لا أفنيت 
دغضه 42 شك قْ غمته ل »؛ قال الشيخ حدمي الدين من ذلك اليوم 
ما كرهت احداً علمت انه تحب الله ورسوله لاجل ان شخي يبغضه 
والله اعم . 

ومن شأنه ان محذر من المح قلا بادر لفعل ما امره به شيخه الا 
ان كان عالا يشروط صحة ذلك الامر » كما انه لا يدخل الى الصلاة 
الا بعد معرفة شروطبا ومعرفة كدنمية افعالها كلها وبميز بين فرائضبها من 
سننها كما هو مقرر في كتب الفقة فلا تكون الممادرة ألا بعلىد معرفة 
اركارد_ ذلك الامر وشروطه » قالو واذا كان ارسله شيخه فى حاحة 
وكان مكانها بعسداً فمن الادب ان لا يطلب له شيئا يركبه الا ان.كان 
عاجزا عن المشي الها عادة »> وكذلك لا يطلب للحاجة شملا الا اذا 
عحز عن حملا فان اقل مراتب الادب مع الشيخ ان يكون اهكم معه 
قْ ذلك كحاحة نفسه او حاجة زوحته واولاده اذا يككوهما عليه 


فطلليرها هينهد © فان مرأعأة خاطر سس يه مقدم على حاءدة ز وسدنه وغيرها. 
وقد رأيت من يمشي على نو المرحلة ف هوى نفسه وق هوى زوحته. 
واذا قال له شبخه اذهب الى حاجة هى دون ذلك يطلب له حماراً » 
مثل هذا لا يرجى له فلاح . 


وقد كان ميدي جمد السروي برسل شيخنا الشيع جمد الشناري في 
في الحاجة ماشياً من فارس كوره الى طندتا فبذهب ويميء بالحاجة 


ماشا . 


واخبرني الشيخ عمد الصسمخي أحد أصحاب سبدي الى العباس الغمر ي 
ان سيدي ابا العياس اهدى اله انسان قفصا من دحاج وهو في ناحية 
نيت بالشرقية »© فقال مرادنا احد يرصل ذ!لك القفص الى دارنا يمصر 
فتوارى عنه سيدي الشيخ على بن الال فحمل القفص على رأسه من 
ندتيت الى مصى وهي مسافة بعيدة فبلغ ذلك الشيم سيدي أنيا العيأاس 
تتكدر لذلك وقال ل أر د الامر على مافعلت » مع ان سبدي الشيخ علي 
هذا كان قد طمن في.السن وله تلامذة كثيرة فرضي الله عن أهحل 
المروات »© فليحذر المريد من قوله لشيخه هات لى حمارأ اركيه سحتى 


ومن لثأنه ان لا يطأ فرش شرخه برجله اذا كان في طريق حاجته 
بل يطويه او يرفعه ثم يمشي لح اجته داخل بيت الشيخ أو خارحه »© 
وان اراد ان يطوي رجليه ويمشي على فرش الشيخ بركيثيه فلا بأس » 
وكذلك لا شغي ان يدخل لشبيخه قط شلوة ولا بيت الا باذئه الخاص 
فلا يكفيه اذنه العام » كإن اذن جماءة بالدخول فدخ ل معهم الا ان 


يكون نقيباً ويعرف بالقرينة انه يحتاج اليه في مد السماط للداخلين او 
خدمتهم مثلاً »2 فبناك يدخل بلا اذن خاص ول.حذر من الاءتراض عليه 
في امره بتقديم الطعام القليل الذي لا دسي فيه للأمراء وتقديم الطعام 
الكثير اللزدد لأفقراء 3 ودقول هء لاء دساعدةو ن مدل ذلك » فان ذلك 
ذلك فقدم اللديذ للامراء والقليل للفقراء وان للشيخ مشهدا صحيحا في جميع 
افعاله. ظ 

وكذلك اذا رسم الشيخ لاحد بشيء من الطعام أو الشياب لا يثيغي له 
الاعتراض عليه ولو في نفسه . ومن سلك ذلكك مم الشيخ فلا بد ان 
يطرده الشيخ بالآلمب ولو على طول لان من ششسرط النقسب ان يكون كام 
لسر الشيخ إلا عير أحودأ دمأ فعله الشيخ 2 دأره مطلقا ٠‏ وكذلك إلا 
ينبغي امريد ان يبيت مع شيشه في مكان واحد ابدا كا 
هر دقر بره ف ممعدث ان من اديه ان لا بقول لشه دعي أبرت ميك 
لان الشيخ رما م يقم دتوجد بالقيام والركوع والسعدود وو ذلك هن 
الاعمال الظاهرة تلك اللملة فمصغر 2 عن المر دد فبدرم براكة صحيه له 
فان ورود الأكار قُِ الليل اع هي أمور قلسة قِ القالب من مراقية 
ونحوها مما كل ذرة منه ترجح على عبادة المريد ألف سنة. اللبم الا ان 
وقد قالوا لا ينبغي للمريد ان سبحث عن احوال شيخه ف اللمل فان 
ذلك غير مشكور لانه كالءورة » وايضا فان الأشياخ في النبار مع الخلق 


أحد , 


(؛+) 


سس الج لي سسمم 


قالوا : ويشغي ان يكون موضع جلوس المريد دائما تحاه نجاس 
الشيخ خلف ححاأاب حسث لو طليه الشيخ وعدده اي وقت شاء ذ أن 
حاجة المريد كلبا عند شيخه فلا براح له عن بابه دنيا وأخرى 


وقد قالوا : متى غاب أاأريد عن شبخه ساعة وم يشثق المه وادعى 
المحبة لشخه فبو كاذب »© فككيف من يفسحكث الايام لا برى سمه ولا دشتاق 
المه » فان اقل مراتب الشيخ في الاشتياق اليه ان يكون كالزوجة فبحن اليه كا 
يحن المها » وأن منفعة الشيخ من منفعة الزوجة » وابن من يشغله عن الله مثل من 
يشغله باش » لكن ثم من اأر يدبن الصادقين من يكون سبب بعسبده عن الشبح 
الحمسة له ات بقاء الشوق والحمة » فمثل هذا لا يشره البعد لانه 


ومن شأنه انه اذا قدم شيخه عليه احدأا من اقرانه من غير ظهور 
فضة لذلك الشخص فدن الادب التسلم لشخه » ولا يقول ولو فى نفسه 
هذا لا ستحى التقديم » فربما فعل الشخم ذلك امتحانا لنفس المريد الذي 
ادعى التواضم لاخوانه » وانه صار يرى نفسه أحقرم وكأنه نحت 
نعالهم » لا بيانا أقام ذلك الشخص » فعلم ان من ادب المريد ان يقدم 
على نفسه حتماً كل شخص قدمه شييخه عليه . وقد تقدم في هذا الباب 
ان من اراد ان يقدمه شخه فيسلك طريق الاخوان وبؤثرهم على نفسه 


ودتحمل بعد ذلك اذاه » فان الل تعالى قدمه علهم ان شاء الله تعا 
1 : شم ل مي ْ 


“ ” قال تعالى": وجعلناهم أثمة .هدون بأمزنا لما صبروا . فا فرحوا بالامامة | 


قالوا : الأريد الصادق يكاد يملك قلب شيخه من كثرة الآدب ممه ومع 


ب ألم سس 


الاخوان لا هو عذه من المروءة والخدمة » والمريد الكاذب بالعكس فشئفر 
منه قلوب الناس اجمعين ©» وأجمعوا على ان كل مريد نازع الشيخ في شيء 
فعله فيو ناقض العبد الذي اخذه عليه سابة] بالسمع والطاءة » وكارتف 
.عب حال هذا الكاذب يقول هذا الشيخ لا يعرف شيئًا وهو مغفل وانا 
أعرف منه وهو عقوق محبط للعمل عند القوم » فمثل هذا لاهو مريد 


الشيخ ولا الشيخ عه من مر يديه والله اعم , 


ومن شأنه ان بر دك في احترام اصداب سلحه الخاصين 4 واكرامهم ولمحاهم 
اكثر من اشوانه في العموم »؛ ركذلك اولاد شخه 2 واذا لطم ولد الشيخ الصغير 
وحده أسويل فيشكوه الى أده أو وصيةه أو سدخه ولا بلطموه 3 لطمهم 
أدبا مع الشخ <تى لو مسك. ولده وقال الطموه ا اطمم »© فليس من 
الأدب لطمه فانه جزء من الشيخ لا سما ان كان ولد الشيخ شريفاً لانه 
جزء من رسول الله ماج » وبالحمة فلا يذغي له التحكم في ولد شبخه 
مطلقا 6 بل ان كان والده حم شكوه له فيحكم نه عم برق 6 وإلا 
احتملوه رعاية لاستاذهم والل اعم . 


ومن ثثأنه ان بتحرد لخدمة شيخه اذا دعاه للسفر ممه الى بلاد 
الريف او غيرها 2 ولا يعارضه في السفر ليلآ او ارا إلا اضرورة او 
اذنه » ويتعفف عن اطمعمة الناس الذين يعزمون على شيخه جبده © ولا 
يأكل في مدة السفر إلا بقدر الحاجة الشرعية > فان في ذلك فوائد 
مهنبا قلة حاحةه للنؤل والغائط واخراج الرح لا سما في المر كب او 
اليلد الذي هو قليل الماء » او الطريق . ومنها عدم تحمل منة الفلاحين 


في ذبحهم الجدي او العنز او الاوزة او الدجاجة وعينهم فيبا لأنما 


بوم سدس 


كانت سك عموم سكا ف أمر الظامة الناز لين باد من كاسشف أو ملتزم 
اللوث بالفقراء من االفلاحين ل وقوفهم ف امالس ما رأينا أشره تسسا 


من جماعة الشيخ الفلاني . 


ولا يخفى على الأمريدين ان الناس الوم قد صاروا في جمرة من نار 


ثم أن كت المكان الذي ينام فيه الشيخ غوف فمن الادب للثقيب ان 
دبيت سهراناً على وه المثاوية وهذا ارفق > وليحذر الريد اذا رده 
الشيخ عن د*وله معه دار الضيافة ان يتكدر هن ذالك فانه رما امتحنه 
بذلك » وحذلك لا ينغي له التكدر اذا يلغه ان شخشه شكى منه 
لبعض اخوانه وقال له فلان شره النفس »2 فربما كان قصى الشيخ شخصا 
آخر من الفقراء قليل الماء خاف ان يقول له ذلك فيفحر على الشيخ 
في بلاد الفلاحين ويببدل شيخه فأضاف الشيره الى غيره ممن رآه وطي 
الجانب ومحمل مثل ذلك الككلام فكالمه في حكابته ااريد لعامه بشدوت 
وده فلمكن مالح الرقبة على حر فانه هو المقصود بالكلام . وكذلك 
اذا قال الشيخ لمريد في نحو القضية السابقة ما انت حولي إلا لأجل 
بطنك دون الحبة لى لا ينيغي له ان يتكدر بل دتبغي له ان يشكر 
الله على ذلك الذي حذره من الأكل من طعام الناس دون اشوانه لأنه 
لا سيا وطعام الفلاحين غالبه للعلل وامراض اقلبا ليصير الشيخ يشفم فيهم 
عند الكاشف او شيخ العرب او عند استاذم » وقل” فلاح يسلم من 
مثل ذلك . وكذلك لاينبغي لمريد ان يتكدر من شيشه اذا مشاه 5 


#اجم مس 


السفر وركب غيره 35 دفرح لدلك لأن سروه يريك بالك أن يرفئ 
همته الى استحلاء افعال الحمق تعالى معه لخالفة هواه فان من لم ستحل 
مقارع الاستاذ لم يظفر منه بالوداد والل اعلم . 


ومن 5أنه ان حرص على أن لا يدخل عليه محبة لغير شبخه وغير 
هن أمر الله تعالى بمحمتهم هن الاندماء والاولياء وصااح المؤمنين > فان 
احب ما يكون امريد الى شيخه اذا نظر في قلبه فلم بر فيه محدة لغيره 
من أقرائه ولا مراعاة لسواه © ولدذلك المسم في نظر التى تسالى الى 
قلب ع.ده اذا نظر أيه فلم بره يراعى غير ربه ولا يمل الى سواه 
اصظفاه واحتّياه وجعل من شواص اهل حمرته »© فااريد الصادق على 
دام في نظافة قامه من كل دفس وشيمة لان الحى تعالى غيور ومخصل 
بلوغ العبد الى مقام نخبة الله تهالى له كا ذكرنا ان لا يتأثر ممن يوٌذْيه 
وينقصه فى امجالس لأن تأثير هذا يبدل على مراعاة الخلق ذرن الحق 
فآثر نظر العبيد ورجع مراعاتهم على نظر الحق تع الى وذلك ابغض 
ما يكون عند ربه عز وجل لآنه كا كان الذي لا يراعي في قلبه سواه 
أحب الناس اليه » فكذلك يكون من براعي سواه ابغض الخلق البه 


ومن ثأنه ان لا يشاور شبذه على امر ابتداء إلا ان تقدم منه 
الاذت قبل ذلك »© واما اذا كان تقدم منه المنم كأن قال له لا تبتدئني 
قط يكلام الا ان ابتدأتك أنا بالكلام » فلا يذيغفي له ان يبتدئه ولو 
ابتدأ لا يازم الشيخ جوابه » اذ على المريد السكون بين يدي الشيخ 
دائما كلميت بين يدي الغاسل » ورءسا كان في الجواب عن ذلك الأمر 


مس غ8 سس 


الذي ابتداٌ به الشيخ ضرر به او بالشيخ كأن قال لشيخه : خذني معك 
الى الحم او المكان الفلاني او دعنى اجلس بين يديك كاما بدا لي ونحو 
ذلك ©» وقد درج الأشياخ كلهم على عدم لكينهوم المر يد من ابتداء 

ومن شأنه إن لا يتقدم على سمححه ف لمشي وغيره بل يكو ن هسمه 
تبس لشخه في الظاهر والباطن »© فان تقدم عليه لحاجة فلا بأس كأن 
وقدم لبجس له الخاضة او يكشف له عن حفرة في الطريق في الليالي 
المظاة ونحو ذلك فان ذلك من جملة ايثار شيخه عليه بالثفقم دررتب 
الشر 2 قالرا ولا شفى له ان يستدير شيمه ابد إلا باذن ويكون 
ذلك مع استشعار المريد الاجل والحدساء حتى كأنه يمشي على المر فان 
شدريخه أعظم حرهة هن الكسة » وقد استمب بعص العاماء للانسان اذا 


- 


وسمعت سبدي على المرصفي رحمه الله يقول : لا يعرفه هريد مقام 
شخه حقيقة إلا ان اشرف على مقام الكال »> فمناك دعرف ما بدعوه 
الشدخم اليه » اما قبل ذلك فلا يكاه يعرف للشيخ مقامه) ومن لازم 
ذلك سوء الأدب معه وعخالفته داكا أمره غالياً والله اعم . 

وهن شُأنه ان يرى نوم شرحه أفضل من عمادته هو أسلامة شخه 
من العلل والامراض فلس تومه تهاوناً بيسادة ربه وانما ذلك لمشاهده 
بذوقها » وتقدم قولنا ات نوم العارفين يسمى ورداً » فيقال فلار: في 
ورد النوم والورد من لازمه الوارد والوارد من لازمه الترق فافيم : 


واعم با أخي ان كل من ظن ان عبادته افضصل من نوم استاذه فقد 
عقه والعاق لا يرقم له إلى السماء مل . وقد ارسل ذو النون المصري 
شخصا الى أبي يزيد يقول له الى متى الدعة والراحة وقد -ارت القوافل 
فأرسل ابو يزيد يقول له ليس الرجل من يسافر مم القافلة وانما الرحل 
من ينام الى الصباح و نصبح امام القافلة »6 فقال ذو النون هذه درحة / 
تبلغها احوالنا فكان ذر الثون كامريد لأبى يزيد فى هذه المسألة . 
ويعرف من هذه الحكاية ما حكى الامام احمد كان يدح الامام الشافمي 
بين اهله كثيراً » فاتفق ان الامام الشافعي نام عند احمد ليل واه لى 
احمد يرقبونه فلم يروه قام ولا صلى فقالوا ابن ما كنا نسمعه منك في حى 
هذا فقال الامام |حمد انه اسةنبط في اللي هذه الضحمة مالة حم من 
القرآن ثنتفم با الأمة لا ثزن صلاتى انأ طول الليل حككم] واحداً نما 
استنيطه »© فاستففر اولاده وعياله في حتى الامام الشافمي رضي الله عنه 
فكذا درج عليه المريدون مع اشياخبم والله اعم . 


وهن تأنه إن يا زوج ابيدأ أمرأة رأى كه مائلا الى الدتروج ممأ 
ولا امرأة طلقبا قشخه او مات © وما يشبد لذلك ها ورد ا عمر 
رضي الله عنه عرض ابنته على ابي بكر رضي ألله عنه ان بتزوحها 
قال لما تزوجها رسول الله مَللدي عاتب عمر أبا بككر فى ذلك فقال ابو 
بكر انما سعئى من ذلك الى سورك رسول الله مَل يذكرها » وكذلك 
ما يشبد لما استشبدنا به ان المهاجرين الأولين طلبوا من سامان الفارسي 

وفك قدمنأ أن للوارث من الادب ما للموروث وان تفارت المقسام 


سس اوج سس 


الله تعالى عنه فعم ان في الاحسات الى عبال الشيخ سمبة الله له ومبخه 
وذلك أسرع في الفتح . 

واعلم ان جميع ما ذكرتاه انما هو في حق مريد برى ان جميم مأ 
بيده لشيخه فلا ينافي ذلك ها قدمناه في هذا الباب من نبي الشيخ ان 
بأكل من طعام المريد او يأكل منه هدية » لان ذليلك في حتى المريد 
الذي لم يصدق مع الشيخ وحكه حم الاجنبي فافهم والله أعل . 

ومن أنه ان لا يقم بصره في وجه الشيخ ببسل يغض يصره عن 
رؤيته ما امكنه وذلك لامور يذوقها السالكون لا تسطر في كتاب ©» 
ومن أشلافه عتم انه كان لا يثبت بصره في وجه احد © وكان اذا 
رأى الهلال صرف وجبه عنه بسرعة > قال بعضهم ويحتمل ان ذلك انما 
هو لكئون التحلى الاهي في حديث الرؤية شُبه به فافهم . 

وكان الشبلي يقول ! من أدمن النظر الى وجه شبخه فقد خلع ربقة 
كمال الحياء من عنقه » وتقدم في هذا الباب ان الشبلى يقول : سئلت 
عن لحبة الجنيد هل كان شيبنها اكثر ؟ فقال لم اخفق النظر اليها قط 
لانى كنت اكه وأنا مطرق رأسي لان المقصود مماع الكلام لا رؤية 


سعخص-. .4ه . 


مقام الادب مم الشيخ > وم يازم من كثرة رؤية وحبمه استبانة يه بل 
شعبد برؤّية وححيه الشفا واللحظل فلا بأس 6 ما تحور العاماء حمل آنات 
من القرآن في التعاويذ © لان القرآن المقصود بها أن يكون حاملبا فى 
بر كتها لا الاستهانة بها ترميه والله اعلم . 


4ق سه 


ومن ثأنه ان لا ستعظم شنثا من احواله ان يذكره للشيخ كلزنا 
والكبر والعدب والنفاق ومحسة الرياء ونحو ذلك من المعاصي المستقبيحة 
شرعا > يل بيذكرها كلبا له لعرقبا بدوابها 5ا هر تقريره في مبحث 
الكلام على الخواطر في هذا الباب . وربما كتم امريد عن شبخه شيئاً 
من هذه الامراض فاستحم العارض او احتاج الى ان يتعب في ازالته 
أشد التعب . وكل مقام يدخغله المريد من مناهل الطريى له حلاوة لا يقدر 
قدرها » فلولا شيخه برقبه لأقام فيه حتى مات لا ينتقل عله اذ الشيخ ‏ 
موضوع لتقرب المريد الطريق وطبها للمريد > فلو كان لكوتة خسير 
الطريق قبله وعرف منبا مناهلها وحفرها رمبالكها > فلا رأى استحلاء 
المريد لشيء من احوال الطريق يقول له المطلوب امامك ويبين له علل 
ذلك الامى الذي وقف معه وانه من حظوظ النفس »4 وهناك تطلب نفسه 
الانتقال عنه لان .من شأبا طلب الزمادة ما دامت ترى أرت وراآء 
مقامها مقاماً  .‏ ظ 


وكات الشعل” رحمه الله يقول : دخلت يرما على الجنيد .وهو جالس 
مع عياله أتوات_د وأا سكران من حلاوة احوال © فللا صحوت من 
ذلك قال لى لا يمخلو حالك من امرين : إما ان تكون غائياً محالك 
ولذته عن الحضرة » او حاضر؟ً » فان كنت غائباً عن الله فيها متلذذاً 
بحالك الفانى فلا يايق بك الطرب لآنك محجوب عن الله » وان كنت 
حاضر ؟ فذلك سوء أدب © فقال الشبلى التوبة يا أستاذ فتاب »© فانظر 
كف بين انيد له نقض حاله في الحالين وتوبته منه والل اعم ٠.‏ 

ومن ثأنه اذا كان مجاوراً عند شيخه على وجه التأديب ان لا يخرج 
من الزاوية إلا باذث من الشيخ او من النقسب أو من فقيه الزاوية لا سيا 


داه" مس 


الخروج للسوى فأنه قد بورثه قله الحياء وكثرة الكلام والمحاحة عن 
نفسه لسرة: طبعه من اهل السوق . 


وقد بلغنا ان فقراء سيدي همد الغمري في المحلة الكبرى كان يأق 
الواحد ابوه او عمه فلا يتحرأ أن يذهب للقائه بقصد ان يسلم عليسه 
حتى يشاور النقدسب ويقول ان الادب مع شخي مقدم على الادب مع 
أبي الطيني » ومن هنا قالوا من كان له أبوان لا يفلح في الطريق لانه 
يصير مذبذباً بين ما بريده هذا وما يريده هذا > كا يؤخذ مما بشمل 
نوع من وجوه الاشارة بقوله تعالى : لو كان فمها آطة إلا الله لفسدتا » 
ثم أن ابا القدبية لا يدعو الولد دائه1] إلا الى الآخرة © وأبوه الطيني 
الفالب افه لا يدعو ولده إلا الى الأمور الدنرويسة فيقول له : اقرأ 
بالعجل وتعال نململك مباثشيراً في بلدنا او تخطب بالناس وتأخلى رزقة 
الجامع ونخدو ذلك © هذا غاية نظره منه » ومنه قراءته القرآن والعلم 
هثلا ولا يذوق شيئا نما يأمره به ااشيخ > فاث كان ابوه الطيفي يدعوه 
الى شير فجمو أبوه من اهتين فيتأ كد عليه حقه حزما , - 


وكاث سبدى أبو السعود اطارحى يقول أن بريد صححيته : هل لك 
أب ؟ فيقول له نعم » فيقول أبن هو ؟ قيقول في البلاد مثلاً » فيقول 


وكان شيخنا الشيخ ممد الشناوري يرخص للولد في موافقة أمه اذا 
دعته الى خلاف ما دعاه اليه الشيخ في بعض الاوقات لقلة صبرها وجبلبا 
بما يفعله الشيخ مع ولدها وليس عندها أحسن لابنها من ارت الله تعالى 
يطيل عمره لها في عافية مع اتساع رزقها » والاقتصار على ذلك خلاف 


ما يطلب الشيخ بيقين وأهل الطريق على عدم مراعاة الوالدة في مثل 
ذلك إبنامًا على الجد والاحتهاد » واذا تعارض عندنا مفسدتان لارتكينا 
الأخف منهما » أو أمراتن دنيوي وأخروي »© قدمتا الأخروي بششيرطه » 
وايضاح ذلك ان الأشدخ عجزوا عن كوهم يسيرون بالمريد في الطريق 
مع اعانة شيئين فأكش في وقت واحد © وأجمعوا على وجوب قطسم 
العلائق والالتفات الى الأهل والمال والعسال دون الله تعالى ولو جرى 
عليه الاشتغال بالل وحده »4 ثم اذا ذاق ما ذاق الرجال وكل حاله 
وصار لا يشغله شيء في الكونين عن ربه > فهناك يقولون له التفاتك 
للدثنا وتصريفبا في آمالا المشروعة كا درج عليه كل الأولماء هو الكيال 
فلم انه الواجب على الشيخ منع المريد من كل علاقة ما دام سالكا 
وانه لا دامح أه اخل شيء من الدثيا إلا يعد كاله ورجوعه للحق 


وكان س.دي يوساف المجمي رحمه الله يقول : كل ما دشتغسل ده 
المريدون الله تعالى من الحظوظ من تحارة او عل حرفة او اشتغال 
بعلم الاخلاص فيه حكم من ربط في عنقه حيالاً وشمقة تحره الى ناحدة 
قفاه وشيخه نحره الى امامه حمل العنك.وت . 


وكان يقول : اذا اشتغل المريد الله وحده سار ا بس الطائر © 
وادأ اشتفل بألل وبغيره زوفب 3- بز حاف الزهن مع صعفا عركنه طالءا 


وصوله الى اليلاد المعمدة والله اعم ٠‏ 


ومن 5شأنه أن يفرح اذا .نقصه شيشه بين اشوانه وناقشه على النظرة 


والخطرة »© والنقير والقطمير » فان ذلك دليل على شددة اعتنائه به 


# ال ا 


ورحائه له الخير والتدق » ولولا ذلك لكان أهمله كا أهمل من ل بر فيه 
شيرا > فلبحذر المريد من موافقة هوى نفسه وتعيره على الشيخ ويقول 
ان ذللك دليل على كراهة المشخم ل ولا نظر ٠‏ وقد أجمعوا عل ارت 
النشخم اذأ رأى مر دده على مدق اخ أدب أو عفالة أو دلغو 2 خلس وم 
بزحوره و دشهر ه فقد مكار به وسعى ف طرده عن صحته © وذلك 
لآن المريد اذا تمادى في الغفلة واللبو وعدم المناقشة حتى استحكمت 
الغفاة فمه لا نصار تصغى بي لكلام الشمخ بل تغفر فيه لفسله ودقول ارف 
هذأ يأمرني يأمر يا بطاق 3 وقسم ل ذلك ممع جياعسة من لزأوية 
و خرحوا عن طاعتق وصاروأ يجا لسونني بلا داعية ولا انقساد خوفاً من 
لوث الماس بهم اذا قطعوا مجالستي بالكلية قم بزدادوا بذلك إلا مقت 
نسأل الله العافية . 


ومن شأنه انه يرى ملازمة شيخ-ه للادب والتربية أحب السه من 
السفر والحج الذي اعتقد فريضته على نفسه لاحتال بخطأ اعتقادهة يأرنى 
يكون جاه بواجبات الحج والسؤال عنبا ا على غالب الفلاحين ‏ وسحولة 
العوام » أما اذا توفرت اسباب الوجوب فمحال من الشيخ منعه » وان 
فرضنا انه مئعه من ذلك فلس هو شيخ وانما هو عاص لله تحب خالفته 
لأن الشيخ الحقيقي أمين على امريد في ترجيم اعماله على بعضها فلا يأمره 
بتقديم مفضول مثلا إلا ان يرى في الأفضل علة قادحة فى الاخلاص او 
حصول عجب او كبر بذلك على أقرانه ونخو ذلك © وقد رأيئا كثيراً 
من حج بير أدن شيلخه حصل له فى الطريق غاية الندم وصار يتمنى 
انه لو قدر على الرجوع لرجع »© وموضوع العبادات كلما التقرب الى 
الله بها مع اتشراح القلب > وأما مع السخط والندم فهو فيها الى الاثم 


مه 2 


أقرب . ثم لا يخفى ان مشاورة الشيخ انما هو في سفر الهج لا في الحج 
لا سما ان كان المريد مم شيخه في مكة > فان ذلك لا يكاد يكورتف 
فيه مشقة ولا سخط طذفة مونته وقصر مدته 2 فلا تاج فيه الى 
شخه كا لا يحتاج الى مشاورته في حضور المسجد لاجمعة والجماعة وصوم 
رمضان ونحو ذلك » لككن لو وقع ان المريد أقم في عمل قيل انه 
ارجح من حب النفل مثلاً © فلا بد من مشاورة الشيخ في ذلك ليخيره 
بأنها ارجح حتى يقدمه . 

وكان سسدي يوسف العحمي رحمه الله يقول : انما يصلح السفر 
للرجال اذا كملوا » وأما المريد فاقامته فى خدمة شيخه ساعة ساعة 
افضل له من خمسين حجة على الجبل بآداب احج وشروطه »4 وما رأينا 
قط هريداً فتس عليه من حيمث سفره الى مكة وسباحته في الجبال ونوها 
بغير اذن شيخه ابدأ بل بعضهم حجب هناك لسوء ادبه ولسان حال 
شبخه يقول له 'صبر حتى اعامك الادب مم لله تعالى فى دخرل -حرمه 
وديته ثم سافر على رجه الادب »© فلا يثيفي الاعتراض على شيخ منع 
مريده الج الا بعد الاجتاع بالشم وسؤاله عن العلة في ذلك فان 26 
الاولياء سم على من اعترض عليهم بغير حتى والله اعم . 


ومن ثأنه اذا اقام في زاوية شيخه ان يقنع باليز الحاف ويلس 
الخنيش بسد باب الاقتغال بالدنءا مما امكن »4 وقد اجمع الافياخ على ان 
كل مريد لم يخلص النية في الاقامة عند شسجه لاتربية وجلس لعلة اخرى 
لا يفاح في الطر دى ابدا ولو كان شبحه من اكبر إلا ولماءة ولا بزاد على 
مر الاوقات إلا ادارا ومققتاً لاستهرائه بالطرمى وبالشيخ وتظاهره 
محمة الطريق كذبا وزورا . وقد هذى المري دون الصادقون كابم على 


الاخلاض في محبة الشيخ والطريق » حتى ان سيدي الش.خ شهاب الدبن 
المرحوهمي شسم الشيخ ابو السءود الجارحي رحمه الله اقام عند سيدي 
الشيخ هدين سبع عشرة سنة لم يذق له طماما ولا شرب عنده ماء وكان 
#رج يشتري له من السوق ما يأكله وما بشيربه ويتول لا احب ان 
أشر ك في الاقامة عند شيخي امرا آخر > فقيل له كل من طعام شيخك 
بقصد التبرك به لا غير فقال لم ابلغ الى تلك الدرجة انتبى . 


ومععث سبدي على ا مرصفي رحمه الله يقول : ما طالت الطريق على 
المريدين المقسين عند الشيخ أله دعام اخلاصهم ف صحيكه ولو اسم 
اخاصوا وتركوا الملل الحصل طم كال الانقياد للشيخ ' ووصلاوا الى حضرته 
في هدة يسيرة كا كان بقم للصحابة مع رسول الله ل ولككن لا عدم 
المريدون الاخلاص الكاسل كان امرهم في سلوكبم على التدريج شيئا فشيئا 
ولا يكل انقيادهم الشدخ الا يعد سئين بل غالب المشايخ الذين ادر كناهم 
مأتوا بغصصهم وم يفتح على احد من مريدهم ولككن باب الفتح مفتوح ما 
فام تعالى . 

وكانث سيدي أبو السعود الجارحي رحمه الله يقول : كل هريد اقام 
عند شيخه لاجل واظيفته او خلوته او لاحل ما يحصل له على بديه من 
حين ترك الرقة فهر شائن لا يحيء منه شيء ولو مكث عند الشيخ 
عمر توح عليه السلام . 

وسمعته يقول : يلبغي للشبخ اذا اجتمم به تآأجر فطلب الصحية 
وأتاه يجمع ماله وثال قد خرجت عنه أن يحفظه عنده ولا يتصرف فنه 
لان الغالب على مريدي هذا الزمان اللكذب فريا جور المريد في الخروج 


ست م" سب 


عن ماله أول هرهة نقير صدى > ثم ض تك هميه احتاج الى ماله وصار 


ؤثر 
دطااب الشيخ ده بالحال والقال ص وقع لى ذلك ممع كه ماعة ٠‏ 


وسمعءته هرة أخرى يقول ؛: جلس عندي هرة جماعة وادءوا طاب 
الطريق وح موني فى انفسهم فأخرجت عنهم وظائفهم في الزاوية 
وأعطيتها لاخو انهم فنقضوا العهد وفارقوني وصاروا برافءون في عند 
الحكام . وعادت ان كل من جلس عند شيخه لاجل قراءة سبع أو حضور 
أو أكل أو شرب أو لاكرام اناس له لككونه من جماعة الشيخ فقسد 
تودع من صلاحه للطريق . لان ذلك كم الاشتغال بالدنيا والحرف ألني 
كان تركبا ودحل فى صحيه الشيخ بعدها . 


وسمعهت سعمدي على المرصفى رحهه تعالى يبقول : لا بغي للمردد أن 
يشتغل يحرفة ولا وظيفة الا ياذن شيخه» ومتى عرض له بتر كبا فأدس 
له فعلها . وقد وقم لسيدي تمد الغمري انه اشترى له قطنا وصار دعمل 
فيه عراقي وغ.طها وشقوت مهأ ايام يجاررته عمد مدي احمد الؤزاهد 
فنهأه عن ذلك » فقال أ سمدي : اا فقصدت رفع كلفى عن الاخوان حبن 
رأيتبم في ضيق عيش »> فقال يا محمد الفقراء اما ,تركون الدنيا اخشارا 
بعد ان “عرضت علبهم ولو ان اهل مصر كليم كانوا عبالي ما امحتمبثت 
لأجلهم انتبى . [ 

وكذلك سس دعت سيدي انأ الحسن الغمري يقول : لو صار عدي اف 
من المجاورين ها حدلمت لهم هما لاني أعلم ان الله تعالى لا يضيّمبم كشفا 
ويقمناً لِا ظنا وتميناً ؛ وما دهم عندي إلا ودسوى سم ارزاقهم ٠‏ 

0) 


وكثيراً .ما يأتىي الشيطان الى المريد فى بداية امره ويقول له : كيف 
تركت ما كان بيدك من الدنيا وجلست في هذه الزاوية فتأكل من أبن» 
وتشعرب من أبن » وتليس من أبن » وما تعودت, نفسك بالشحاذة وسؤال الناس 
فقل له اخشى لعنة الله لانه تعالى اذا كان برزقني وانا مداير عنه فككيف 
يضيعني وأنا مقبل على خدمته ؟ وهناك يفارقه ابليس والله اعم . 


إ ) 


ومن شثأنه ان يتمثل امر شيخه للاكثار من ذكر الله سسراً وجبراً 
ولا يككون له شفل إلا ذلك ولا بزيد على الفرائض والسان المذكورة > فقد - 
أجمم الاشياخ على انه ما تم طريق لمريد اسرع جلاء من درام الذركر 
فبو كال+صى لانحاس المصدي فهو وان كان ساعياً في الللاء كذلك لكن 
يحتاج الى طول زمان مخلاف جلائه بالحصا الذي هو عثابة الذكر . ومن 
هنا قالو| لا شغي للشيخ ان يأخك العبد على مريد الا بعد تضلعه من 
علوم الشريعة يحيث يصير يعد للمناظرة ىا درج عليه السلف الصااح وهي 
طريق الشاذلية رخي الله عنهم ومن تبعوم وايضاح ذلك ان لطريق عزيزة 
لا تقلى إلا من اشتغل بها وحدها نمن اعطاها كله اعطته بعضها » ومن 
كان وراءه التفات الى مطالعة درسه مثلا فلا يصح له الاقيال على الىكر 
بكلةه بل يصير في محاربة مع ذنفسه » وان اشتغل بالذكر كان كامحتلس 
يا مما اعتراض عليه . ويقولوت له كيف تترك الاشتغال العم وتشتغل 
بأهدور وهممة فيحصل له التردد في طلب ااطريق فلا يفلح فبها . ومن 
هنا اختار القوم لاستدىء من المريدن مذهب الحدثين وهو الاخذ بما 
صرحت به الشريعة اولا دون ما ولده العاماء بالاستخاط منبا الا ان 
اجمع عليه يقصد التخفيف على المريد . ثم اذا رسخ في الطريق وقوي 
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اله و عل ميدع ما صر حتت نه الممر دعة من أمر و مي ء هناك وهر 


د 


بالعمل با ولده المجتهدون والبحث ع. اي مواضع استذيطوه من الكتاب 
والسنة . وربما صفت سريرته فأطلعه الله تعالى على مستند اقوال العاماء 
مس غير نظر في كتاب ©> كا وقم لسيدي على المرصفي وسبدي محمد 
الشناوي بأخمار ها لي ذلك . ويسمى هذا عم التعريف بالاحكاء الشرعية» 
فلا يكون إلا من باطن الشسريعة لامها هي المادة التي يقتيس العارف 
منها . وأجمموا على ان اقل حصول ثرة في الذكر ان يصير يضر 
بقلبه في صلاته لا يخطر في باله شيء من الاكوان من حين يحرم الى 
حين يسلم »> ومتى خطر بباله في فرض الصلاة او نفلها غير الله تمالى 
فالواجب عليه عندم الاكثار من الذكر لانه الى الآن لم يحصل له ذكر 
وارد الكيال . 


وسياعث سمديٍ على الخواص رعدهه الله تعالى دقول 1 اا سويث 
الاولماء على الذ كر 3 فمه من جلاء القملب لمصير الأردك يأن الصلاة 
والعبادات كاما على الوحه اللأهور به شرعاً إلا غير م وهدى كان له ححاب 
النقص عما امر به . قالوا وائما لم يشتبر عر السلف الصالح من الصحاية 
والتابعين الاكثار من الذكر ليلآ وباراً على طريق القوم الان لسلامةهم 
هن العلل 6 فكانت فلويهم سلمسمة وأخلاقهم عردية لدس عددم رناء ولا 
كير ولا عحب ولا نفاق ولا غير ذلك ما يطرق المريدين الآن » بل 
رعا مكون كل شري ء حخهصدوه من الاخلاق الردية طلم مكائن4ه سىئء 
كخر »> ومن هنا اجمم ااءلماء على وجرب مجاهدة الثفس وامروا المريد 
السفر اذا لم يحد له في بلاده شيخا يربيه والل اعم . ْ 


ومن ثأنه ان لا يخالف شيخه اذا امره شخه مباح) من مباحات 


الشردعة ولا يحتج عليه بأدلة الاباحة » لان الشيخ انما هراده الترق للمردد 
والمباح لا ترقي فيه هن حرث هو هباح . ومراد الشيخ ان تكون اوقات 
المريد كلها معمورة بامتثال امر أو اجتئناب نبي فلا يوجد إلا في عسل 
يؤجر عليه » وما جعل الشارع المباح إلا لتدفس فه الضعفاء من مشقة 
التكالف اغلة الملل عليهم من كثرة التحجير في الامور الشمرعدة. ولولا 
انه سبق في علم الله تعالى وقوع الملل منهم لما شرع لهم المباح بل كانوا 
كالملائكىة يسبحون اللمل والنهار لا يفتروث . 

وقد تقدم أجماع القوم كأ بم على ان كل مريد ترخص ونام ولغى في 
الكلام وأكل اللذيذ من الطعام لا برتجى منه -خير» إذ الطريق كلبا حد 
وحبهاد لا صاح فمها مع النفس ما دامت نفس ولا راسصة حتى عوت 
العسد » فاعلم ان من شأن المريد الصادق الجد” الأخدذ بعز'ثم الشريعة دون 
رخصيها . 
قالوا ولا يذ.خي لامريد ان يتشبه بشيخه في 'فمله انام ولا غيره حكم 
الارث لرسول الل ا خلاف ا : 

وقد قلت عائشة رضي الله عنبا : كان رسول َيه بذ كر الله تعالى 
على كل أحمانه يعني حتى فى حال مزحه مم الاطفال والمجائز 
وغيدهم . 

ونقل الخلال السدوطي رحدمه الله تعالى في الخسائص ان رسول م كان 
مكافا بالحضور مع أله تعالى حال مخطايبه للخاق فلا يشتغل عن الله تعالى 


بك 
2 لبن ٠‏ 


يما 


وذقل الامام القشيري عن سهل بن عبد الله التستري انه كان يقول : لي 


سا4" مه 
منل ثلاثين سنة أكلم الله والناس يظئون افي اكلمبم انتبى . 


وذكر العاماء ان لرسول الله مَطِتَمِ أجر الواجب من حيث انه ملك 
منتزع لأمته بين لهم الاحكام > فكذلك الحمكم للشيخ يبين للمريدين 
ما جبلوه من امور ديئيم ويثاب على فمل الماح اذا أتوا به عرفيا 
صحييدا يخلاف المريد لحجابه عن ذلك فلبحذر المريد من قوله للشسخ كيف 
تنهافي عن المح الفلاني وتفعله أنت فان ذلك جدال بغير علم ويصير به 
ناقضاً للعبد والله اعم ٠:‏ 


وهن شسأنه أن يقدم امر شيخه على جميم اهوية نفسه » فاذاامره 
يتنظدف السّتراح وخدمة الفقراء في المطبخ والعجين رأى ذلك مقدما على 
كل ما يشرجح عنده فعله لان الشيخ اعرف منه بطريق الترق . 6 ان 
الببطار يعرف هن أمراض الدواب مالا يعرفه اصحابها » وقد شالف 
في هذا الآمر أقوام فلحرموا بركة صحبتهم لشيخهم » وحرموا الترقٍ إذ 
النفس من ثانا التلبيس على صاحيها » نما فعل طاعة إلا ولمها فيبها 
دسيسة نم الاخلاص © وقد قالوا اعمل باشارة شخك فان خطأه ارقى 
من صوابك أنت . 


وسمعت سيدي علي المرصفي يقول : من شالف نفسه فقد افلح » 
ومن وافقها وخالف سمخه فكانه جعلبا شيخاً له مع شه . ومن له 
شبخان لا يفلح 4 لان القوم أجمعوا على ان توحيد القصد واجب لسجعلوا 
هم هما واحداً » وقلوا من ل يكن مقصده واحداً متعلقاً براتمن لا 
يشم من توحيد الحق تعالى رائحة . وقالوا متتى مرج المريد حركة واحدة 
لشيئين حاجة مثلاً والصلاة فقد أششرك في القصد الا انه تكون الحاجة 


لساه#ة سدم 


مطلوية شرعاً » وذلك لان الشرك ظلم عظم على اختلاف انواعه » وهو 
مشتق من الظامة » ومن دل الظامة يحار في الطريق > ومن حار فبها 
فلا ترلجمح عنده ©» ومن فقد الترج.-ح فقد الترقق » ومن قة_ى الترق 
لا يفلح . 

وكان سيدي أبراهم المشولي رضي الله عنه يقؤل : ما من صنعة ولا 
حرفة الا ويمكن العارف الكامل ان برصلل المريد منها الى حضرة ربه 
عز وجل »© وقد دخل الصحابة رضي الله عنهم في دين الاسلام وم على 
حرف وصنايع فأقرمم رسول الله يلام على حرفهم وصلايعيهم ولم يأمرهم 
بالخروج عنها وصار بربيوم ويعامهم امور دينهم الى ان بلغوا مراتب 
الال وبعضهم وصل لدرجة الكال من اول وهلة . وباملة فا دام المريد 
له اختمار وتدبير وروية خلاف ما دأمره به شيخه فبو في مقام العداوة 


لشسخه والحارية له وامنارعة . 


وي كلام سبدي محمد وقا رحمه الله موشح : 
القيت عن عاتقي سلاحي وصرت سلا على الطريق 
طرحت نفسي وباطراحي << شرت من فجها العميق 
فكن با أخي سلا لشبخك لا ضارباً والل بتولى هداك . 
ومن شأنه ان يبادر لامتثال أمر شبخه ولا يتوقف على معرفة الدليل 
على أمره به فان ذلك من اكبر قواطع الطريق »> فان عل الاستدلال انما 
يكون للأشياخ والجتبدين لا المقلدين » وليس قصد الشيخ من المريد الا 
انه يصير يتكلم من همواأجيده وما يقذفه الحق تعالى في قلبه من معاني ألآيات 
والاخمار »؛ الا انه يصير محفظ عبارات الناس ويئقلها كالناسخ 1 


وأجمءوا على ان الشيخ متى سامح المريد في التحري عليه ومطاليةة 
بالدليل على كل شيء امره به أو ماه عنه فقد- أفسد حاله » وريما سرى 
داك الى بقية جماعته فيتلف حافم ؛ ويدخلوا ب الجدال . هحب على 
الشيخ أن يطرد مثل هذا عن يجلسه حسن عبارة لا بالعنف » اذا توفرت 
عنده قرائن الالتساس من اخلاقه المعروفة عند القوم . وذلك.كأن يقول 
له با ولدي انك قد صرت من . اهل الم يحند أله وما بقي عذدي علم 
يكفيك فانظر الى احد بزيدك علا ولا تخالفني :تفش" نفسك . ثم اذا 
اخرجه الشخ عن صحيته فان كان فيه خير رمن" الله تعالى عليه بالغداية 
فسوف دجم الى ” شيخه © وياذم ممه الادب وان ا يكن فنه خير افتد / 


واخبرني شيخي شيخ الاسلام زكزيا رضي الله عنه قال : سافرت من 
جامع الازهر الى الحلة الكبرى فأشذت الطريق عن سيدي محمد الغمري 
رضي الله عنه » وأققت عنده أريعين يوم وقرأت كتاب قواعد الصوفية 
نحو اربعة كراريس و كنت ا حث معه على طريق الفقراء ققال لى > ا 
زكريا خذ كلام القوم بالتسلي: فاته لا يفت ف طريقهم إلا من سلم هم 
فقلت سمعا وطاعة ) 01 اعد بعد ذلك الى البحث معه في شيء ايبدأ » 
وببركة ما أسلم 0 يشسكل على . شيء من دين تر كت مباحاته الا وبادر 
هو لازالة الاشكال عنىي من ذات نفسه . وكنت ان معت معة كدر 
مني | كابر الماعة ويفرح بذلك أصاغ. رهم لآن الشخخ كان. مجيماً وكانو' لا 
يتجرؤون على سؤاله » وعامت حينئذ ان طريق. القوم كلها ادب ومطالبات 
بالحقائق مخلاف اهل النقول النتبى © والله اعلم . 


ومن شأنه ان يعظم حضرة شيخه كأنها حضيرة الصلاة فلا بحاس بين 


ساية ب 


يدي شيخه قط بقميص واحد الا ان يكون متجرداً من الدنيا ليس 
عنده غير ه أو يمكون قُْ سم 0 مغلا ٠‏ قالو| وبلبغفي أأمر دك أن بلدس 
السة سم حه أحسن تابه ودتوب الى الله تعالى من كل الب كلم اراد 
ان مجالسه > فان المتاطخ بالذنوب لا يصلح له دخول حضرة الشيخ واءا 
يصح له دخوها اذا تطبر ظاهراً وباطنا من كل ذنب . قلوا واذا 
كان مجان الشيخ بعبداً وخرج أؤزارةه الذهب المه واخيلدهة ولا ددخل 
معة بأحد لانه ريما كان مع الشمخ ادب يخصه به لا يصلح اطلاع العوام 
وكذلك لا يشغي له اذا خرج لزيارة شيخه ان يشر ك معه 
حاجة اخرى فان اشرك معه حاجة الخرى اقيه الشيخ ب'صف المشاشة 
أو ثلارف حوائج لقده بثلث المشاشة 1 وهمكنا فأن الشيخ ا دلقى المريد 


إلا بقدر مأ حاءه 4 7 


وقد دخلت مرة على سيدي علي الخواص ومعي شخص فقال لا تعد 
تأ ميك بأحدى 2ه ثم قال لي في أذنى هن غلمته شبوته فبرو حبار > وقد 
كنت عزمت على ترك أ كل سيء من الشهوات تم غلبةني نفسي فأ كلته. 
وخرجت مرة ازيارة أ : خي أفضل الدبن وكان في حارة الشخ 4 فها زرته 
قلت أزور سيدي علي ذلك ٠‏ فاما اقلت علديه أقبني بنصف الساس ة التي 
كان يلقاني ما كا اخرج لزيارته وحده وقال لي حكم العدل مطلوب 
فغذبمت المقصود » ومن ذلك اليوم ما أشركت معه احداً والل اعلم 


ومن شأنه ان لا يتساهل ابدأ في مد رجله تجاه شريخه لا .هما ولا 
ممت ا لملا ولا تهارأ مراعاة للادب مع سه عسة وحضوراً ل وما 
سم هرندك ف هللأ الادب مع رمه إلا وترفى يه الى مقام المراقية 


انيه سل 


لله تعالى اد الشبخ انما هو سلم لاترق ©» وبحل ادمان يدمن فيه المريد 
كأن الاشاخ يقولون لامريد : تمال ادءن فنا دون الحق تعالى حدتى تذهب 
رعونات نفسك كلها » فادا دهبت الرعونات فقد صلحت لماملة الحق جل 
وعلا . فاعلم ان كل من لم يمحكم المقام في الادب مع شيخه لا يقدر 
على الادب مم الحق جل وعلا > ولا يشم له رائحة »4 فيستفيد المريد 
من حرماتن شخ كأنه يطليه وعنعه منبا وهو راض بذلك رضاه عن 
الله كذلك اذ لم يقسم له ما طلبه ويسعد بصبره عبى جفاه من غير 
سيب ظاهر صبره على تصاردف القدي . وهكذا فمن لم برض بفعل 
س بخه لا برضى بأفمال الله © ومن لم دصير ممه لا يصير مع الله ©» 
وهكذا في سائر الامورر2» فكل ولي لله يحب ان الخلق يدمنون فسه 
ويفدي حانب الحق تعالى عن سوء الادب بنفسه فافوم . 


وإناك أن تظطن بالا شياخ انهم اع تأمرون المردد بالادب معوم حا 
لتميزم عنه في المقام ريامة » فا ذلك سوء ظن بالاشياخ © وانما أمروهم 


لل تعالى » رقد يلفنا ان ابراهم بن 
ادم مد رجلة مرة في الليل فتودي في سره مسا هكذا يشيغى © اسة 


الملوك ف مل ابراهم رجله ف اللوة حدءمى مات انتبى ٠‏ 
ويقع لي ذلك كثيراً مع الاشياخ قربما اردت هد رجل فيمتد لي في 
كل وجه ولي تجاهها فأنام جالسا . 


ووقم 8 ذلك مع سبدي هلل 3 عنان فس عحب رجبى إبمكه وقال 
مد هأ تأحدق فاسشقظات ولعومة دده ف رحلى وكان ذلك يعد موه 
رضي الل عنه > فاعمل يااشي على ذلك جد ثمرته وال اعلم . 


4لا لم 


. فض 41 
ومن ثأنه ان يادر لامتثال امر شيخه له بالذكر جمرا باللا دلا 
دتعال بالحياء فان للاشياخ ني ذلك اغراضاً صحيحة © وقد قالوا من لم 
كسس فخقص طبعة ١‏ لكشف أله دحاب ل وقد اند سدد يي مير 3 


الفارض رحمه الله في ذلك : 
ادي ى واحلم آلثم لل , : 


ومراده يخلع الحياء كسر قفص الطبع وهر الا-تحياء هن ذكر الل 
تعالى ار التواجد بحضرة الناس لا الحياء الشرعي » فان ذلك من ايانه. 
وهراده سيبل الناسكين مراعاة العباد في حركاتهم وسكناتهم واظبار 
الشهة يخصرة الناس 4“ صم اعوّادهم على اعافم دوت الله تعالى » وهذا 
الامر قل ان يسام منه عايد لا شيخ له ولو أنه اتخذ له شييخ) لكسر 


قخص طدعةه 


ومعءيت سيدبىي شال الشناوي ردمه الله يول : الواجب على المريد 
ف بدابة أدره رفم صوده بالذكر في الملا حدى دستحرقى أيه لان دللك 
مجمع شتات قلبه . ثم اذا تمككن في الذكر وأنس بالحق تمالى دون الاق 
قوناك يه نصحم له مراعاة 5 سملي مدن اللخلرقين دون الله تعالى 6 َم ادا 
اكش من ترك الذكر برقع الصوت صرة السأس أصداب الأنم ى القاضي 
الجاهل متفسيةه 0 حصل عنداه شحل كأنه ارتكب معوصية فمثل 
دذلاء 6 علمهم الد كر برفع الصوت محدى م 06 عن الككسر وألله اعلم.. 


ومن مأبه ان يتخذ له حجابا بينه وبين اولاده وعماله كا يذكر 


حتى .لا يدخل أسويل علمنه مسوم لا يأذنه فسشوش عله م( ورما زعىق الذا كر 
قْ وحده الداخشل فيح صل له مر ض أو حرس 3 وقدم لسيدي. 


تاج الدين الذاكر مع جارته.. دخلت عليه وهو يذكر ففتح عيلة وصاح 
فيها فتكسحت وصار مخدمها ويشيل القذر هن تحتبا حتى ماتت بعد 
سئين » وكان يعتذر اليها ويقول ما وقم لك لم يكن مخاطري وال 
اعلم . 

ومن شأنه ان لا يرفم صوته في محل يتأذى احد به » ومن قارى. 
ومدرس ونحو ذلك كأن يجلس يذكر الله تعالى في مثل جامم الازهر 
فان الجامع اما جاس الناس فيه الآن لطلب العلم وتلاوة القرآن وذكر 
الله تعالى عقب الصلوات -فقط »4 وربما أنكر عليه احد من امحاورين 
فمقت > وربما قال له شخص لا تؤذينا بذ كرك فيقع في سوء الادب مع 
الله تعالى في منعه من ان يقول لا إله إلا الله > وربما رفم صوته بحضرة 
احد من المنكرين فاستهزأ به فوقم في الكفر » وربا كدر عليه فكسبه 
بانكاره عليه فاشتغل .قله عمخاصته وانقطمع عن الله عز وجل . وأثقل 
ما ح-اء على قلوب الغغافلين ذكر رب العالمين قيثيفي الذاكر ان يذكر 
الله تعالى في المساجد المبحجورة فان فى ذلك عدة مصالح . ومن قال 
من المجادلين انا اجب ذكر الله واما أتأذى برفع صوته امتحناه وقلنا له 
اجلس ينا نىكر الله تعالى ساعة بصوت خفي واترك درسك النحو مثلاآ» 
فان استحلى ذلك كلها دعوته اله فهو صادق فى محبة سماع ذكر ال 
وإلا فلا يخفى حاله > وأبن هذا القول من قول سيدي عمر بن الفارض. 
رضي الله عنه في كمة لا إله الا الله : 
#هذب أخلاق النداما فيهتدي 2 بها لسبيل العزم من لا له عزم 
ويكرم من لا يعرف الود كفه وحم عند الغيظ من لا له حلم 
ولو نضحوا منبها ثرى قبر ميت لعادت اليه الروح وانتعش الجسم 


وأو قربوا من حاا تعدا فسى وتنطق هن لتحوى مد اهتيا ها اليم 
وف سككرة مدأ ولو 0 ساعة ترى الدهر عيداً طائما ولك الح 


الى آخر م قال وألله اعم ٠‏ 


ومن شأنه ان لا ماس ابداً ف مجلس شيخه الخاص بأبناء الدنيا فان 
المريد ليس له في ذلك منفعة » يخلاف الشيخ فانه مأمور بالاقال على 
الناس كلهم قبول رحمة وشفقة © وتعليم وتأديب . فلا يشبغي لامريد 
ان متثأثر من شيخه اذا زجره عن الجلوس مم دؤلاء لأنه انما زحره 
خوفا عليه ان يسرق طيعه من طباعهم فتاف ويتعب شيخه فى ممالته . 
ولميحذر المريد من اعتراضه على الث.خ في بجالسته لابناء الدنيا فان ذلك 
انها هو تأليف م ليصر فيم عن محبة الدنيا بالمسارقة شيئاً فشيدا اذ 
المشايخ انا شغليم بالاعوج أمقسموه . واما المستقم المنقاد فهم في راحة منه. 
فاعلم ان كل مريد جلس>6- مع شييخه في مجلس ابتاء الدنيا فقد اساء 


ومن شأنه ان لا يزور احداً من أشياخ العصر الا باذن ششيخه ص ريما 
او تعريضا ولو كان ذلك المزور من اكبر اصدقاء شخه. فان من شرط 
المردد أن لا يكون له الا شيخ واحد 5 تقدم تقريره في اوائل الباب. 
واذا كان المريد لا برى أن شيخه يكفيه عن غيره فة_داتخذه شيخا. 
قالوا ولا يوز الاعتراض على الشيوخ اذا منعوا مريدهم من الاجتماع 
بغيرهم وحملبم على حب الرئاسة على أقر انهم بل الواجب حملهم على 
احسن الحامل “ وبأنهم ما قصدوا بمئع رد زيارة غيرهم الا خوفا 
عله من تزلزل اعتقاده فبوم فلا يفلح على دد هذا ولا على بد هذا. 


قال الشيخ يحمي الدين بن العربي رحمه الله : وم فسد من الزيارة 
هربد وثثم فارقوا مشايخهم رصاروا طون عا .ءم وعلى جماعتهم» ويقولون أن 
سأهم عن سيب فراقهم لو رأينا منهم خيراً ما فارقناهم وما كل ها 
يعم يقال > وهناك هلكون بالكلية لا سما ان 'جتمعوا بعد مفارقتهم 
لشمخهم على من داككر عليه فائه بزيدهم هنه ذفرة وتنقيصا » وللككن 
اذا اراد الحق تءالى رد ذلك اللمريد الى الخير وأهمه رشده جمعه على من 
يعتقد فى سيخه ففحسن اعتقاده فيه حتلى يندم على فراقهة ويطلب 
الرجوع اليه » ثم اذا رجم وجب على الشيخ قبوله اذا شبد له قله 
بالصدق > والا قلا يتيغي له قبولة لثلا يتلف بقدّة الفقراء 6 واخملة فلا 
يكمل ادب مريد همع شاءذه الا بعد اشرافه على مقام الشدخ ومعرفته 
كاله وإلا فمن لازمه الاخلال بحقه وذلك لانه لا يشهد من الشمخ 
إلا مقامه هو فكل نقص رآه في الشيخ فانا هو حال ذلك المريد» وهو 
لا يشعر اذ الش.خ مرآتة كا تقدم تقريره مراراً في هذ' الداب. فلو قدر 
ان المريد كمل أديه مع الشيخ لأوصله الى حضرة ربه في لحظة رالله 
تعالى اعم . 

ومن شأه ان يعظم شخه كل التعظيم ولا يطلب منه ان واي الى 
منزله او يأكل من طعامه > وفىي كلام الامام الشافمي رضي لله عنه: 
وهان علبك من احتاج اليك . وقال .عض العاماء في معنى قوله تعالى 
«ادع الى سبيل ربك بالحكمة » قال هي الاستغناء عن المدعوين فان الداعي 
اذا كان محتا-] الى مال المريدين فان في عدون المدعرين فلا يؤثر كلامه 
عادة والله اعم ٠.‏ 0 


م ظ ااا 
ومن تأنه ان لا يلس لشاخه ثوب ولا نعة ولا يحاس له على 


فراش ولا سبح على سبحته لا في غببته ولا في حضوره ‏ الا ان 
اذث له الشيخ في ذلك . وقد لدس بعض النشدين في جالس الفقراء 
جوخة سيدي محمد الحنفي الشاذلي يغير اذنه وكانت موضوعة على الى 
فنظر المه سيدي ممد نظرة فمشى بها وم يائتفت اله فحصل له عزيق 
من ذلك اليوم وصار يفعل المحرمات 4 وكان عليه قبول عظم في مصر 
فلم ديصر قلب” ينظر اليه بمحبة رلا ود . هلما شيء عايئاه وما رأينا احداً 
سلك الادب قعطبه احد أبداً . قال الأشياخ ولا يشغي للمريد اذا وهيه 
شخه ثوب او نعلا أو قلنسوة أو سواكا ان يبغي به بدلاً قربا يكون 
الشيخ طوى المريد فيه ثيئًا من اخلاق الرجال ا طوى مَيِثَرٍ الرداء 
لبي هريرة رضي الل عنه - وكان كثير” النسيان ‏ قال ابو هريرة فيا نسمت 
سوا ؟] فأعطوه فى ذلك مائة ديئار فأبى . قلت ومحما وقم لي ان 
وهبت الشيخ شرف .الدين الوسطي بمكة حمة تجاه الحجر الاسود فاعطوه 
فبا ثلاثين ديتاراً ذهب فأبى ©» وكذلك خلعت على الشيخ تقي الدين 
ابن المقتول ثوب صوف اخضر تحاه وجه ملك فأعطوه فيه خمسين دينارآ 


فأبى والله اعم 8 
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سد بعد ذلك مما مسمعته أو رأيته . وبلغنا ان الجضشد وهب الشُسلى 


وسمعت شيكنا شيخ الاسلام زكريا يقول : اذا وهب الشيخ لامريد 
تشيصا أو نعلاً فيابغي له أن يوقره فلا يعصي الله في ذلك الثوب ولا 
يشي بذلك النعل الى موضع معصية » ولمجتهد ان يكون على اخلاق 
شيخه من الحياء والكرم والزهد في الدنيا وترك المماصي جمالة 
تعظيما للبوس شيخه . قال » وهك_دا درج المريدون الصادقون مع 


اشاخهم . 


ك7 2 


وم علب سردكيٍ) على الخوراص رحديمة الله بقول : من أدب المرمك اذأ 
زار شبخه ووقع بصره عليه ان ينزع نذعله ويمشى حافنا إلا ان يكون 


الارض نحاسة او شىء هن المؤديات انتبى . 


وقد فعلت أنا ذلك كثيراً مع سيدي الي الفضل شيخ بيت بني الوفا 


وهم سيدكي على الخواص رضى الله عنها والله اعم . 


ومن شأنه ان لا يطعن قُْ من ولاه شه نائماً عنه ف أمر دين أو 
دنيا لتدريس عم ووعظ ونظر وقف أو جباية مال او تقيبا » وأو 
ذلك . فمن 'اءترض على شيخه في ذلك فكأنه نادي بأعلى صوته على 
رؤوس الأشهاد ألا اشبدوا على انني نقضت عبد شيخي فلاناً ورجعت 
عن طريق القوم » وذلك لانه كان بايعه على السمم والطاعة في كل ما يأمره 
به ويثباه عنه ؛ وان محمل افء'له على احسن المحامل لكونه اعرف 
مئه بأمور الدذ.ا والآخرة . فاعم أن من اعترض على ش بخه بشيء من 
أفمال شيخه ولو سسرأ او حادل في الوقف او النقيب الذي اقامه »> فقد 
نقض العهد الذي ين عاهد شيخه عليه > وخرج عن العبد والطاعة. 
والواجب »> على الشيخ تأديبه وزجره أو إخراجه من الزاوية » وكأنه 
برى شيخه ضعيف العقل وهو أتم نظراً من شيخه > فانه لو يعتقد ان 
شيخه أتم نظراً منه لما اعترض عليه بقليه ابد . ثم أن هذا الامر لا 
بقع قط من صادق واءًا يقم ممن دل على الشيخ بالتابيس ولذلك نقض 
عليه في المستقبل بسوء الأدب 


ومععت سبديق علي المرصفي رصي الله عنه دقول ! هلأ 0 لعمقد 


لا ا 


ناقص الاعتقاد وجاهل بالشخ . ثم ان الشيخ لا التفات له الى الدنيا لاقياله 
على حضرة ربه عز وجل © فوله حمنئذ الحق تارك وتعالى . واذا كان 
الحق وليه قصم كل من شان وليه من نائب او جاب او مستحق داس 
عليه في أمر تحت نظره وولايته ويأخذ الشيخ والفقراء حةوقهم منه » 
إما عرض لا شفاء له منه حتى عوت وإما بفقر أوكشف حال 4 وإما 
بالعةو دة يوم القيامة أنتهى . 


وباخملة فلو كازيت وسدوه المريدين مقملة على محضديره ر سروم لاحترموا كل 
من قدمه شيخه عليهم > ولكن للأشياخ أسوة برسول الله مَك حين طمنوا في 
توليته لأسامة بن زيد لكونه من ألموالي فقال رسول اهه مين ان أسامة 
لحقسق دالامارة وأن أيأه سه قله كان حقيقا بم 6 3 أنه ار خطب 
الناس وقال أهسا الناس اسمعوا وأطيعوا دي لأمراكم وان لأهر 
عليكم عبد حيشي... الحديث » كل ذلك أدب مع الله تعالى الذي ولاه 
وقسم له الولاية . ثم لا يمخفى عليك با أخي ان هذا الاعتراض | لذ كور 
على الشيخ لا يقع من المريدين الصادقين في محبته أبدا » انما يقم من 
اهل الفا والبعد . ولم يبلغنا عن أحد من خواص اصحاب رسول الل 
ار أنه اعترض على رسول الله ماكر بظاهره ولا ساطنه مطاقا ل وقد 
قال تعالى : فلك ورياك إيا دؤهنون حدى يحكموك فما سجر إبداهم م ليا 
محدوا ف أنفسهوم حرجا مم قضيت ودسلموا تسليما ٠‏ والأشباخ ورننه 
والاعتر اض على الشيخ ولو بقلويم » فان ذلك يكدر قلب شيم ويوقف 
عنكم حصول الامداد كنا جريثاه مع أشياخنا والله اعم . 


رهن شأنه ان لأا يغفل عن الدعاء بأن الله تعالي لا دوقعه على سي ء 


هن عدوب سمعكه بتقدبر حبودهأ م( قأن ظبور عدب اأشمخ للدر بد يككون سيماً 
لنفرته عن شلخه ) َم لا دقع ذلك إلا أر دد أشقاه الل وم برد له الكيال ©» وألدل 


. 1 . . 0 
من ألمر ددين من يشت قي صحدمة شيخه بعد أن رأى له مه سيدأ من النقائص . 


وكان الشيخ دي الدبن الذنووى بقول 0 ما خرحدت قط لحل سس مشافى ف 
الطريق الا تصدةت عنه فى الطريق رقلت اللهم استر عني عيب موامي » ويقول 
من سالك ذلك مع شروحه نال بر كه والل اعللم : 

ومن شأنه ان يستغنم صحبة شيخداذا تعدى العمر الغالب وأشرف شبخه على 
معترك المنايا؛ فان ذلك وقت الثمرة فيعطي الشيخ عُرة جسم اهداته طول ممره 
او آخره ويعطي جوامع الككم في الطريق » فيا سعادة من لازمه أواخر عمره 
وزاد فى خدمته . . فانه عاحه عُرة جميع مجاهداته بلا تعب ولا نصب »© فساوى 
شيخه في مقام العلم ويصير لشيخه عليه حلم الافاضة لا غير والش اعم ٠‏ 

ومن أنه ان لا يكلف شيخه قط المشي اليه ليسلم عليه من سفر أو يعوده 
من هر ض أو بعزية ف مرت أحد» بل يذهب هو الى شيبخه فدسلم عليه أويعزيه. 
فدى تغير قأمه عن سم عخه إذا ١:‏ بأته قل أساء الادب شعةه يحب عليه تمحدد_ لل 
من الشسخ ان بأقى الى بيته فيسلم عليه لما جاء من الحج فلم يتذى ذالك» فبجر 
شحخه فانقطءت عنه الامداد الى ان مات والل اعم ' 
فلا يتكلم قط في حق شيخه من قدامه بكلة يستحي ان يراجبه بها » فان ذلك 
من اكسر لخ رانة دقع ف.بأ امريد 6 وذلك كأن بتحد ث ديع أسديد من الناس وبقول 


)1( 


ا ترى هل 'شيخي يحامم كل ليلة » أو ترى هل كان شييخي بقع في المعاصي قبل 
دخوله مثل مايقع لذا » ام لا » وهل كان برائي وينافق ويحخب الدنيا ام لا » 
فان لك كل فضول ولا ثرة له إلا فتّح باب الاستبانة عقام الشرخ لا غيره » 
فيجب على المريد ان ينظر الى شيخه بالتعظم فلا يصور في ذهنه حالة نقص عند 
الشخ ابد » لا في الماضي ولا في المستقبل ' لان الفقير ابن وقتّه . 


وسممت الحخي افضل الدين رحمه الله تعالى دقول : كيف يصح التعبير عن شي 
من صفات القلوب وهى بسك الله تعالى دقلسها كيف يشاء »> فرعا شرع الانسانت 
يتكلم في تريح احد فينقاب من النقص الى الكال قبلى ان ينقضي كلامه » فيقع 
التجريس على حالة ماضية لا يصح وصفه بها الآن انتبى © والل اعم . 


ومن -ثأنه ان لا يحاس بين يدي شيخه إلا وهو مستوقن 5-ا يماس 
العيد دين ددىي السلطان » ولمحذر كل الحذر من الاكشغلار من عا لسة 
الشسخ فأن كثرة جااسته تذهب هلاثه عند غالب المريدين 3 دلمهب 
حرمة الكعبة لأهل مكة ومن جاورها »2 فأين بكاؤه عند رؤيتها من 
جمود عينيه أيام الجاورة » والقاعدة ان ط شيء كثرت مشاهدته هان 
قْ العمون 6 والشمخ هو كعرة لمر دك الى دمو ده السها 2 سائيار م.,ماته 
فافهم ٠:‏ 

ومن هذا الذي قررناه حرم غالب .قباء الأشياخ واولادهم ونساوم 
بركتهم لكثرة مشاهدتهم له وادلاليم عليه والل اعلم . 


ومن شأئه إذه إذأ كان جالس] عمل ساسم ف وقفت درس أو عيره 


| وقام ون الادب أن ا بوله ظبره حى دعل أو دواري 0-2 دار 


ونحوه » وكل من / يتأدب مع شيخه لا يشم من الادب رائحة © لان 
الشيخ هو الذي يدخل المريد من بايه الى حفسرة ربه عرز وجل » 
وليس له باب غيره » ومن لم يكن له واسطة في ابواب الملوك لا يمكنه 
الدخول والله اعلم . 


ومن -ثأنه ان لا يلزم شيخه بالباطن الجراب عن مسالة سألها اياه » 
او حكاية حكاها له > او واقعة وقمت له بل دلى كر حاحئه: وسكت »© 
فان اجابه شيخه فذاك »> وإلا فلعرض بقلبه عن طلب الواب 58لا 
يصير شاخه محكوما عليه بالزامه الجواب » وهذه طريقة احرى يخلان 
ما عليه طلبة العم » والفرق” ان طالب العلم مقصوده الاطلاع على النقل 
ليصير يفق به الناس ويدرس به ولو نم يذقه ©» مخلاف الفقير ذنه لا 
يقدع بدون الذوق لذلك الامر في نفسه »> لان كل ما لا ذوق للعمد 
فيه يفارقه عند طلوع روحه مخلاف ها ذاقه فانئه موت عليه ويبعث 


عليه . 


وممهت سبدي على المرصفي رحره لله يقول : مها تمرأأت قط على 
سؤال احد من مشايخي في واقءة من الوقائم ؛ ولا هحرت قط على 
مكالم لأحد منهم » انما كنت انتظر بداءته لي بالكلام بعد ان يظهر 
لي انه فارغ المت مستعد لكلامي »> أحرانئل فالكامة مم التبسجيل 
والتعظم ا اكلم اعظم ملوك الدنيا . 


وقك زروة) التره.دي وغيره مرفوعاً : لدس منا من لم يوقر كبيرنا ل 
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وهدابة والاخلال بذلك عقوق وخذلان والل اعم . 


ومن شأنه دوام ربط قله مع الشيخخ والانقساد له ورودة اعتقاده 
ان الله تعالى جعل ججميم امداده لا يخرج إلا من باب شسخه > وان 
شخه هو المظهر الذي عينه اش تعالى للافاضة عليه منه ©» ولا يحصل 
له هدد وفيض الا بواسطته »4 ولو كانت الدنيا كلها ملوءة من المشايث » 
وذلك ليقطم الالتفات الى غيره لاذه لمس املك الغير عنده وددعة فافهم . 


وكان الشيخ زين الدين الخوافى رحمه الله يقول : مب على المريد 
ان يرئ استمداده من شيخه الخاص هو بعينه استمداده من الني عَلِثرٍ » 
وان استمداده رسول الله ميت من الحق تعالى. لمتصل ااريد بطريق اهل 
الله حقيقة » سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا . 
قال : واعاموا أن ربط المريد قا.ه بالشدخ اصل كبير 2 سرعة الفتح » 
بل اصل الاصول » وات حم الشيخ حي الحناد ؛ وحكم غيره ححكم 
الآلات » فكا ان المطرقة والسندان والماشخ وافحم والئار وغيرها من 
الآلات اذا 'جممن هن غير حداد لا يصح عمل » كذا لك آلات 
الطريق من الذكر والخلوة والمجاهدة اذ اجتمعت لا يفلح بها المريد ولا 
تنجلي هرآة قلبه » فربط القلب بالشيخ هو الأصل في ذلك كلل كا 
جريئناه » وما أتى على المريدين انقطاعهم عن الفيض والترقي الا من عدم 
ربط قاوبهم بالشدخ على وجه التسلم والاذعان والبمة الصادقة » ومن 
اعظم شيء يقطع القلب عن الربط الاعتراض على الشيخ بالقلب . 


قال الشيخ رين الدين الذوافي رحمه الل : وقد جرب ايع الم يدن 


دهم 


فوجدوا الاءتراض يقطم الفيض والامداد » فكرا حب على المريد انث 
لا يءترض على نبيه مَل كذلك يحب عليه ان لا يمترض على شخه 
بل يوافقه في كل شيء يأمره به وينهاه عنه من الخير » سواء اكرهته 
نفس أأر دد ام احبته . قال تعالى : « وعسى ان تكرهوا شيئا وهو شير 
لكم وعسى ان 2# .وا شا وهو شير لم > والله يعم وانتم لا تعامرن » 
وما يأمركم شيخم اا المريدون إلا يما يأمركم به ربكم والش اعم . 


ومن شأنه ان يعتقد أن كل ذرة من اعمال شيخه افضل من جميمع 
عبادته هو ألف سنة » ومن هنا قال ابو سعيد الأراز : رياء العارفين 
افضل سن اخلاص المريدين ومعناه أن الخلااص المر دد معلول برؤية أنه 
تخلص مخلاف العارف فانه منزه عن الرياء جملة وما رآه المريد من صورة 
رياه قِ دوق سمخ اما هو صفته هو 6 وكدف نصعم هن عارفر رباء 
وهو السسيك ك5 غنا ويقناً ان الله تعالى خالق له ديع افعال»ه لبس له 
من اعماله الا ذسية التكليف فقط 


وقد قال احمد بن ابي الحواري هرة لشيخه ابي سلبان الداراني : اني 
لاجد لذة في معاملتي مم الله تعالى اذا كنت ووحدي »> ولا أجد تلك 
اللذة اذا كنت بين الناس © فقال له : اذك اذا لضعدف © ولى قويت 
لاستوى عندك نظر الى وعم نظرثم 0 قأت” وأيضاح ذلك قولهم أ 
رباء العارف أفضل دن الخللاص المريد » إن العارف يا برى دن الخلى 
إلا وجه الحتى فلو قد. أنه رياءهم فانما ذلك عملا يحديث أروا الله من 
أنفس م خير] وعملاً بآية فسيرى الله عملكم ورسوله فيو رياء مود لا 
مذموم > نما وقم رياء من عارف لاثلق ابداً ما دام كاملا . ويؤيد ما 


م ا 


قلناه قول سهل بن عبد الله لى : مند ثلاثئين ستة أكلم الله والناس' 


وميه 


وهن ثأنه ان لا الس عن خكسة رمه ولخدمده إلا لضرورة دعذره 
شخه بها » فقد قالوا : من ادير عن شرخه لحظة واحدة بعد ان خدم»ه 
سعين سنة مثل كان ما فاته من تلك اللحظة اكش ما ناله في السبعين 
سئة » فمأ خسارة من. أدير عن شللحةه فأن ح كمه حك من أدير عن لخد ة 
رديه » واكش المر يدين جاهاون دل ذلك »© ولذالك عدموأ النفع فاعلم 
ذلك . 


ومن شأنه ان لا يصر قط على وقوعه فى سوء ادب لا ظاهراً ولا 
باطناأ » لان امريد الصادى اذأ ردط قل.ه بالشيسخ وتأدب يآدابه الظاهرة 
سرى المدد الباطن من قلب الشخ الى قلب المريد كسراج يقتبس من 
سراج 1 واذا حاء المدد سن الشسخ ووحل قلب ألمر يد متاط خا دسدو م 
أدب رجع المدد . و ان كلام الشسخخ بدصدم باطن المريكد الصادى 
فكدلك امدادات الشيخ الماطنة » من نظف باطنه من جيم المحالفنأت 
وسلك الأدب مع الشيخ ابتقلت جمم الامداد والاحوال والعلوم التي في 
قألب الشسخم الى قلب ذلك المريد 0 فمأ سعادة هن عدوصير أنفاسه سم 
الشخ وانسلخ من ارادات نفسه وأفنى مراده في مراد شيخه »© 
ومازحت روعحدهةه بر ولحة على حك الملاصقة لير نقي من كلم لكك 
الالخشار ر هم الس سم الى عدم الاخشيار مع الله تعالى 6 ودصيار هسم هن 
تعالى كنا كان بهم هن -الشمخ » ذالسك فضل الله دق سه دمن بشاء 
وال ذو الفضل العظي 


سس اب سس 


ؤزهن شأنه أن يريك 5 تعظم سدعخه كما بأسطه وعدادثه 4 ولحذر 


من ترك ملاحظة الأدب جلة > فان الاريك الصادق لا نزداد بمباسطة 


سمه له إلا احتراما وإكراما وتحملا واحتشاما 6 وأنشدوا ف ذلك : 
كما ازداد دسطة وخضوعا زدتك فمه مهابة وحلالا 


وسمعت سيدي على المرصفي رضي الله عنه يقول : من شرط المريد 
ان يزيد في اجلال شيخه على الدوام حتى بفارقه ؛ وهو يشبد فيه انه 
اكمل الموجودين » ولبحذر من ان برد على شيخه كلامه ولو كان النقل. 
الراجح يبد المريد “ فان الشيخ انما يقول [هريد مأ يرى فيه ترقسيه فلمقف 
المريد عند قول شيخه ولا بنازعه ولا تحادله ولا يعماريه » ومتى خطر 
له نزاعه ول في خاطره »2 فليبادر الى التوبة من ذلك على الفور » فان 
النذاع بالباطن هو عين الاعتراض في الظاهر . وهو حرام على المريدين ؛ 
وكل هريد أعترض يباطنه فهو مسخرة للششطان » وعورته مكثشوفة 
عند اهل الطردى والله اعم , 


ومن أنه أن تعمقدك أن طر دقتّه أشرف الطرق كلها لكوم_ا حررة 
على الكتاب والسئة تحرير الذهب والطوهر » وان لم يعتقد ذلك © فمن 
لازمه كشوف نفسه الى ها هو أشرف عندها » وذلك يفرق قلب المريد 


وكان سدلداي لو سافا العجمي ورحمه الله دقول : هن م تعمقد ف طردةه 
حاصل . ويحب عليه ان يعتقد أن أشياخ الطريق اعم بالل وباحكامه 


وبالعلوم الربانية والأسرار الالببة من غيرهم . 


وسمعت سيدي علي المرصفي رحمه الل دقول : مجحب على امريد ان 
معتقد ف شخه أنه على ششيرع بين ربه وبينه من أمره » ولا بزن أحواله 
بميزان عق هو »6 فقد بأتى من الشيخ صورة مذمومة في الظادر وهي 
حمودة في الباطن » كا وقع للخضر مم موسى عليي) الصلاة والسلام » 
قيجب على المريد التسلم على ان ذلك لا يصدر قط من شيخ كامل إنما 
ودر من ناقص فإن الكامل يري مم الخلتى محك-_م العادة ولا يظور 
عله شيء مما يذمه ظاهر الشيرع او تستغريه العادة » فاعم أن مهراد 
القوم بالشيخ الذي يحب الانقياد له من كان متضلعا من الكتاب 
والسنة »> ومثل هذا لا يجب عليه التقيد بما هو دونه في العلم فافهم 


وألله اعم 7 


ومن نشأنه اذا وحبه شيخه في حاجة ورأى الصلاة تقام في مسجد 
قِْ الطريق فلا لعرج على الجاعة بل ممصي قُْ حاحة سبمخه م يصللى 
بعد ذلك في الوقت »> لا سما إن كانت تلك الحاجة ضرورية 5إغاثة 


6 


ملبوف أنترى . 


قلت : هكذا قالوه » ويستروح له بأنه م أرسل جماعة من 
أصحابه في حاجة وقال لا يصلكّين احد منكىم العصر إلا في بني قريظة 
ففعل بعضهم ذلك بعد ان خرج وقت العصر وبعضهم صلى العصر حين 
خاف خشروج وقته وقال لم برد منا تأخير الصلاة حقيقة وإنما اراد 
منا الاستعجال » فاما اخبروا يذللك رسول الل ييِن لم يسندّف احداً 


فلم د 


من الفريقين ففعل أحد هذين الفريقين يشهد للقوم » ولكن الذي يشغي 
لكل مريد في هذا الزمان أن يقدم صلاة الجماعة على الحاجة التي 
أرسله شيخه فبها اقصور غالب مشايخ هذا الزهمان هن بلوغ «قخام 
الارث لرسول الله ملم في معرفة ما هو الأفضل من العيادات بالنسبة 
إلى كل مريد فافبم وألله اعم 8 


ومن ثأنه انه بوني بتكل شيء ثم طله عليه الشيخ سواء أكان 
صعباً على ألمر:.ك عادة أم سهلاً 6 فِان طريق القوم كلها مجاهدة ومكابدة 
ولس فنببها راحة الءتة » واجمموا على انه ليس لمردد ان يشترط على 
الشخ شرط حتى انه يظيعه ويئقاد له © ا انه ليس للمسدت شيرط 
على عاسل ل وكل هدر دل صدق مع شريخه فلا فرق بسه ودسن المت ٠‏ 
وأجمعوا على انه لدس لمريد أن يكلف احداً مهن اخشوانه وغيرهم 
لخدمة دفسه الى دقدر هو علمبا عأادة وذلك أيرفم كلفته عن الحاسى 
ودئزه نفسه عن تحمل منشوم عليه ما امكن »> وليحذر من التشبسه 
بالشدخ ف مثل ذالك: حهده فان الشباخ رما ضعفت «وارحه عن 
دهة نفسه من شدة مأ داهد لقفسيةه طول مره ل وردما كان الناس 
ولا هركذا المردد ٠ ٠‏ 

و«بمعحث سيدي عبل المرصفي رحمه الله يقول : من الأشياخ من بدفع 
الناس عن خدمتيم له بالقلب فلا يسأله ظ أحب أن يقضه حاجة وذلك 
لان الكامل من مخرج بثمرة اعماله من الدنا كاملة متوفرة لا ينقص 
من رأس ماله شيء > قال : وكان شيخنا منهم كان ر جه الله مين 


سس عه # الم 


غِ 5 
خابره على رأسه ويقضصى اسع دوائحه تقس يسيك ولا سأل أسول | هن 


اخوانة شدا من ذلك رضي الله عنه والله اعم . 


وهن شأنه أن دعشقد أن سس كه عارف يألله تأصيح اق الله > وأجمعوا 
على أن من شرط المريد الأمانة لاذه بصدد حمل الأسرار ‏ ولا توهب 
فرقم له 3 وفع للحلاج 2 هذا الرمان الذي أسئش قمه الأو ابا 
الصادقون والعاماء العاملون وصار الفقير إذا وقع فْ ورت له إلا قدي 
غالب النا س الى خروحه من تلك الورطة ل وربما قثل ذلك الفقير ظاماء» 
فالكةان وأحدب على المر دد حا والسلام . 


ومن شأنه ان لا يدخل على شلخه ولا يحلس بين يديه ابدأ إلا على 
طبارة ظاهرة واطءة مساما ممستساما 6 وهكذا درج سح ممع المر بدن هم 
اشياخهم . 

وقد كان الشمكم أو دين امغر بي رصي الله ييه دقول : دشلت 
قُْ أتداء أهمري على سكي حى أغتسل وأطبر وبي ساي وجدمدم 
هأ علي وأطبهر قللى م جمدم علومي ومعارق الظنمة م( م أدغل دعنك 
ذلك فان قباني وأقل على » فذلك عنوان على سعادقى » وان اعرض 


عي وتر كني رأيت العيب دي والشؤم علي 1 


وأجمع القوم على أنه ا جور لامر ند أن دعمقد ف عاص الاصرار على 
معصنته ايداً ؛ فان هذه المصممية بيقع فيبا اكثر الأريدين فدتوقفهم عن 


إؤيه د 


السير . وليتأمل المريد في قول علماء الشريعة ان الظالم اذا اخذْ من أحد 
درام م توارى عنأ خائط مثلا أنه ور زنا الأكل م رأيثاه ف بده 
ولا وز لنا ظن استصحاب تلك الدرام فيفق محرمة الانتفاع بها إلا 
على وجه التورع فقط احسانا لاظن بذلك الظال المسم . 


وايضا فقد قالوا ان لله تعالى عماداً لا تضرم المعصية أي لعدم 
اصرارهم عليها » قلعل ذلك العامي او الظالى يكون منهم . وكل من 
م يظن بدفسة السوء وان جمهدرع الناس خيبر منه فلا سا 2 الطريق 
ولو أعطي من المعارف والككر أمارث م أعطى 


وكذلك أجمعوا على ان كل مريد دخل على شيخ للختبره فيو 
قوت جاهل > فان الشموخ لا تبرون البتة » ولا يطلب منهم كرامة 
ولا كلام على هواحس النفوس 6 ومن طلب ذلك مسهم ققد حبل وأسا 
الأدب معهم > وربا استحكم فيه المقت فلا يفاح على يد شيخ يعد 
ذلك والل اعم . ظ 


و موعت سيدي علي المرصفي رحمه الله يقول : ألا يطلب سن الاشاخ 
الكلام على الأسرار وانما يطلب منهم معرفة الامراض والادواء. لاغير . 
وقالوا ان المكاشفات انما هي من احوال المريدين دون العارفين والل 
اعم 0000 ظ ظ 

ومن شأنه اذا جلس مع الشيخ ان يازم السكوت ولا يتافظ 
حضرته قط » الا ان وحد آمارة على اذن الشيخ له في ذلك »> وما م 
س امارة فالواجب عليه ادبا السكئوت .. ولحذر من رفعه الصوت 


سا ليك اسم 


نحصرته ولو في عم 4 فضلاً عن الكلام العاري . وكذلك لا ينبغي ل 
اب يتسط ويكثر الضحلك » بل يجلس على حكم الادب والوقار ؛ 
وقدك قالوا لا يكون كشة الضحك الا من مسكر لقاب © 
واذا سككر القلب عقل اللسان . وقد بالغ يعض المريدين في 
الوقار للشيخ حتى صار لا وسقط.ع ينظر الى وجه الشيخ ابدأ . 


قال السور وردي رحمه الله : وضعفت هرة قد خل علي شيحتي ابو 
النحسب فر سح جسدي عرقا هن هيلثه فشفرت هن وققي واكلت» ف 
غاية احمى داقنى العرق لتخفف عنىي المى >2 فككنت لا اجد ذلك » 
قال : وأقد 5..ت بوما في البيت خالا وعندي متديل وهبه لي الشمخم 
فوقم على الارض فصدم رجلي اتماقا » فتألم لذلك باطني 4 وهالني لمس 


قدمي لشيء من أثر شيخي »© فوجدت بعد ذلك بيركة عظيمة من اش 


وكان ابو القامم القشيري رحمه الل يقول : ما دخلت على الاستاذ 
أ في على الدقاق فى بدايق الا صامًاً بعد أن أغتسل »© وكثيراً ها كنت 
أحضر أب مدرسةه فارجم من الباب ابحةشام] منه ان مالي يدخ_ل 
علسه . وكنث اذا تجاسرت ودخلت ويلغت. وسط المدرسة تصحبني 
الحسية فأصير أرعد من هديته » وكثيراً ما كان يحصل لى شه تخدبر ف 
جسدي حق انه لو غرز أحد بى إيرة كا احسستثت 8 . قال : ولا 


اعم انني اعترضت بقلي على شيء من احواله حتى مات . 


وكان اشياخ الطريق بقولون : كل من لم ينتفع برؤية شيخه لم ينتفع 


بصحيته بالقبول » خرج نور الاقتداء دن قبله . ومن لم بر شيخه نائب] 
عن رسول الله يي في ارشاده لم يصل الى طريق الحقى » لانه من لم 
يتأدب مع شيخه لم يتيسر عليه الادب مع الحق . واءموا ان كل هن 
اهله اطتى تعالى لحضرته فلا بد أن خرج له عارفاً يقتدي به مرض اعم 
صدقه > واءا فقد المريدون الاشمائم لعدم صدقهم . 


وكان سباي أبرأهم الدسوق رصي الله عمه بقآول : هن كم سيدأ 
من أحواله عن شيخه كان خائناً وال لا يحب الخائنين » وهن لخطر 
بباله اتهام شيخه في شيء من احواله عظمت محنته » ومن سافر عن 


شرخه قبل ان دتمككن من احواله فقد تفرقت هته رالل اعم . 


ومن ثأنه اذا وقع بينه وبين أخيه شحناء ان لا يتحكم على شيخه 
ودطلب متنه أن يكاون معه على اخمه > بل الواجب عليه انتظار ما 
يمحكم به ااشيبخ عليه > فان للشبخ ان يعاتب ابا شاء فيقرل لامعتدي 
لما اعتديت على اخسمك »© ويقول الآخر ماذا اذنيت حتى اعتدى اخوك 
عليك وسلط عليك . ويدككى حديث الطبرانىي مرفرعا : ما تواده اثشان 
فيفرق بها إلا بذنب يحدثه احدهها . وفي كلام سفيان الثوري رضي 
الله عنه : ما عصى الل عيد وهر يعرفه إلا سلط عليه من لا يعرفه 


حتى تشتكد عليه العقوبة . 


وكان سلائى,) هل الغمرى رحهة الله يقول أن خاضه احدد هن اخوانه 
تعر حى : هلد" قابلت اخاك بالعفو والصفح رفقا به واعطاء للفدوة 


والصحية حقهأ 4 َ دقول لاخر انك قد تعددت الشضريعة باعتدائك عل 


0 ا 


اخيك . وكانت عائشة رضي الله عنها تقول ؛: خمار الناس هن آذا 


احسنوا استبشروا » واذا اساءوا غفروا والله اعلم . 


ومن ثأنه ان لا يخاطب شيخه الا على وجه الاستفهام » ولا 
ببدأه بالكلام » ولا يجيب الا على حد الاحترام » ولا تحبر له بالقول 


كحور ه لاشوانه دن المر دد بن 5 


وممعت سيدي على الخواص رحمه الله تعالى يقول : ايام أن ترفءوا 
اصواتتكم اذا كلمتم شيخكم في حاجة » ولا تنادوه باسمه المجرد عن 
الكنية واللقب ا ينادي بعضكم بعضا ©» ولكن فخموه وعظموه محكم 
الارث لرسول الله مَلشَي » فان الله تمالى انا ان ننادي باسمه فنقول يا 
احمد يا همد كا ينادي بعضئنا بعضا >4 بل نقول بانبي الله يا رسول الل » 
وكذلك الشيخ تقول له يا سبدي با ولى الله يا واسطتنا عند الله ونحو 
ذلك , 


ومسعءته رحمه الله يقول :.دلبغي للمريد ان يتذكر ححالة موسى مع 
الخضر عليه) الصلاة والسلام كلما أشكل عليه شيء من احوال شيخه © 
فان موسى عليه الصلاة والسلام كان كلها أنكر على الخضر شيا وأطلعه 
على حكته يرجع عن انكاره لوقته مع ان اذكار موسى علسه الصلاة 
والسلام م يكن الا على وحه الاستفهام لعصمته © إذ الانساء اقل 
الناس أدياً وا كثرم حماء وتسلدما فافهم ' 


وكأان انيد أذ تكم بشيء وعارضه أحد من اأريدين دقول : وان 


/ دَؤُ مدو | 8 فاعتزلون 1 وكأآن دقول ُ من كنم عن شبعيه شثا مسن 


مشاه 8# سب 


احواله و دل كره له ولو أعاء وتعردضاً قد خأنه وصار هيه على ياطنه 
عقدة في الطريق © ولو انه كان ذكر اشلخه ما فى ضيره لحل له 
مكلام عقا نه والله اعلم 1 


ومن ثأنه اذا ظبر شيخ في بك شلخه وانقلب اليه المريدون 
والاكابر دون شبخه ان لا يلثفت اليه » ومتى التفت اليه فبو دلبل على 
فساد ابتداء الصحية معه © وقد قالوا كل مريد لا يعتقد فى شيبخه انه 
اعام بتربيته من غيره لا تنعقد صححلته معه ولا يصح سسريان شيء هن 
اسرار قلب الشيخ اليه > فان المريد كل) ايقن بتفرد الشيخ االمشيخة 
في البلد كلما قويت محمته وقكنت صححيته » وحكم المسكس بالموكس . 
وأجمعوا على ان كل هريد اشتفل بوقائعه وكشفه دون مراجعة شرخه 
فقلدل انقطعت الوصلة بينه وبينه > فان المريد وان فتّح عليه بالعلوم 
والاحوال قباب علم الشيخ واحراله اوسع واكشر . 


وسمعمت سيدي على المرصفي رحمه الله يقول ؛: يجب على المريد ان 
بحي جميسع وقائعه نشخه ثما رآه الشسخ من الله تعالى أمضاه ووافقه 
عليه » وما كان من غير الله امره بالاضراب عنه »2 فان الواقعة اذا كان 
ظ فبها شلبة فيرحو زوإطا. ييركة ذكرها للشيدخ » ويستفيد المريد عام] 
بصحة الوقائع واككشوف كا تبرأ ساحته من جبة الأدب مع ااشيخ » 
وتبرأ ساحة الشيخ يتعليمه الامور واخراجه من مواطن التلبيس »2 وريما 
تمل عنه ااشيخ ذلك الامر الدي حل به لقلة غشه وككثرة شبقته 
وصحة ابوائه الى حئاب اليلق تعالى . 


و لمعنه رضى لله تك ابضا دقول : حب علي المرئد ان بذكر 
ْ ىِ : 


جمسع وقائعه لش<ه لاذه أعلم عقامه ومصالطحه ومفاسده من نفسه © 
ولأنه جرب الامور ومارس الاحوال وركب الاهوال © وبلم مبلغ 
الرجال . وحدكم امريد حكم من دخل في ظاة ببرية آفر, لم يسلكها 
قط »> فلا يعرف مواقم الخطر فيبها © ولا هيز بين النفعم والضر ©» 
وحكم من تود له طبيما عارفاً بالداء والدواء فصار يصف له دراءه 
وهو بتناول الامور المضرة له موافقة لجواه والل اعلم . 


ومن شأنه اذا سافر شيخه من مكانه وتر كه فيه ان يلازم شهود مكان شبخه 
الذي كان يقعد فيه ويسلم على شيخه كلما مر على مكانه في وقت من الأوقات كأنه 
مأ غابعذه ' وبراعي حرهته فيغييته كلراعاته لها في حضوره؛واجعوا على انه لا 
ينغي للمريد اذا رأى شيخه خارجا الى مكان ان يقول له ابن » وكذلك أجمموا 
على انه لا ينبغي لمريد ان يقول له دعني انام عندك © أو 5 كل معك» 
أو أفارقك لعمل حرفة او نحوها »4 بل ينظر في ذلك كل ما براه 
الشخ له في ذلك > ورا اجابه الشيخ الى ذلك فحصل لمريد غباية 
الابعاد ونفرت نفس شيخه منه يعد ذلك . و كذلك كل ما فيه داعية الى 
الادلال على الشيخ وترك للحرمة معه ثم لا يفلس المريد بعد ذلك ايداً ما 
دام هذا حاله . 


وعن أنه أدا شاوره سبخه ف فعل أهمر سس الامور أن رات الامر ف 
ذلك الى الشيح » كما كان الصحابة يقولون لتر كان اعم من جميم 
اصحابه بأمور الدنيا والآتغرة وانما كان يشاورهم تألمفا لقلوبهم وبياناً 


لب 
يفا 


إقأومهم 2 الادب مع .ةك أو ف المعرفة لذللك الامر الذي استشارهم فيه 0 
وكذلك الحكم في الشيخ بحسكم الارث لرسول الل يدر ان مشورة الشيخ 


ل ليهاس 


امريد ليس هو لافتقار الشيخ الى رأي المريد . 

وكان سيدي ابراهم الدسوق رحمه الله يقول : لبس من ادب المريد 
نُْ دسأل سشميخه عن سحكامة ملازمته لمكان جاوسه فيه > ولا ان دسأله اذا 
نثقل عنه ل تقلت 26 ولبحذر ان نظن سشميخه ان جلوسه فى ذلك 
المكات أو انتقاله عنه كم العادة بغير نبية صحيحة إذ الشيخ محفوظ 
عن أن يفعل شيئًأ من غير غرض شرعي . وكذلك ينبغي له ان محذر 
من تأويل كلام شيخه عن ظاهره اذا أمره بأمر بل يبادر الى قعل 
ذلك الأمر من غير تأويل »© كما وقع لبعض الصحابة حين قال هم رسول 
الله وار لا يصلين اح دم العصر الا في بني قريظة وقد تقدم ذلك 


وكان سبكدي نوسف الععجدعمى رحهه أذله بقول : من أدب المردد أن 
دقف نك كلام سمه ولا بتأوله ؛ وليفعل م أمدره ده سخه وان ظهر 
ان شخه اخطأ » فقد قالوا ان على المريد اعتبار ما يرل انه خطأ من كلام 
سرعكه احسن من صوايه هو »6 لذافاء مدرك كلام سسحخه عليه وخرواحه عن 
تلات النفوس »© وان قال الى خضلت انك اردت كذا وكنذا قبو ف 
اديار عن طريق الارادة » وما أتى على أكثر المريدن الخذلان إلا من 
ومن تأنه إن ألا يصلىي ف موصع السك ين فيه تأده ما امكن ان كان 
حاضراً الا ان عارضه في ذلك امر شرعي كأن يصلى في الصف الاول 

/؟,) 


وشخه فى الثاني فان ذلك لا يضر والل اعل . 

ومن شأنه أدأ ذكر الله تعالى أو فعل عيادة” من العمادات أن دامح هدر 
نظر بخه المه ليتأدب ويضم شئات قله ل وهذأ وأدب عامه مأ دام 
ثحت اذن شخه . فان أذن له شيخه في التربية والاستقلال بنفسه كان 
دعب ذلك واله حال لش ديه مع رنةه ؛ ما سأتي سطه أن ساء الله تعالى 
اواخر الرسالة . 

ومن شثأته ان لا يدعي انه من أهل محبة القوم حتى برى الخلق 
كاهم احسن حالا منه » لا سيا جماعة شخ آخر فان كل من خرج 
حب علينا الادب هه يك والانقساد أقوله والتقل.د له ف كل ما يأمرنا ب4 
فالجواب : صفته ان يكون متيحراً في علوم الشريعة حيث لو اجتمع عليه 
مشانخ الاسلام من عاماء المذاهس الاربعة وناظروه 4 بسع الفقة لأجابهم 
ينقول المذهسب وقطعهم يا لجيج المأهرة والاستدلال على كل ما ١‏ تصرح 
الشمريعة بحكده »© ويقوم في تقرير مذاهب الاثمة الاربعة مقام اهلها . 
ثم بعد ذالك يكون متقيداً بالكتاب والدنه في اقواله وافماله وعقائده 
عارفا بيزان الخواطر كلبا من خاطر النفس او الشيطان او الملك 
أو الخاطر الرياني ل ودعرف الفرهان بين هذه الخواطر 05 و«دن شرطه 
ليغني مريده عن سؤال غيره » عارفاً بكل ما يرقي المريد او يقطعه عن 


ووقوفه على عبن الحقيقة . ومن شرطه أيضاً ان يكون له قدرةٌ على . 00 


جذب المريد واستخلاصه من يدي العوائق » لحكن يشترط مع ذلك 
صدق المريد وعمله باشارة شيخه . انك لا تبدي من أحبيت . فان قل مهتى 
نصح تلقسب البح بالاستاد ؟ فالحواب : : أثأ جمع هذه الثلاث خ+صال وشفي 
ان يكون عنده دين الانبياء وتديير الاطباء وسياسة الملوك » فكل من 
جمم هم ذه الثلاث فبو الملقب حقيقة بالاستاذ لانبا! اركان جميم 
المقامات . 


وسمعت سيدي علب] الخواص وسيدي عليا الارصفي وأخي افضل 
الدرن رضي الله عنهم يقولون مراراً» يصدق بعضهم قول بعض : اربع 
مراتب قد زاحم الناس الاشياخ عليها في هذا الزمان بغير حق وهي 
تلقين الذكر وماس الخرقة وارخاء العذية وادخال المريد الخلوة » فان 
لكلء منها شروطأ لا بد منها لانه متى فقد الشرط فقد المشروط © 
ومن قال ان هذه الشروط الت تذكرها ليست بشرط عند اهل الطريق 
لكونه هو عاجز عن تحصيلها فبه ققد حبل واساء الادب مع اشياخ 


0 الطريق ‏ المأضين كليو ونسبهم الى الخبل ©» © كما وقم قنه بعض المتمش.خين 


في هذا الزمان بغير .حى . فاما شرط من يلقن الذكر التلقين الحقيقي وهو 
التلقين النامي عند الاشراف على مقام الكمال فهو ان يقدره الله تعالى 
على ان يخلم على المريد جميع ما قسم له من عل لا إله إلا الله فلا 
يصير يحبل شيئا من احكام الشريعة التي صرح ببا الشارع مَلِنَيْ من 
واجبات ومندوبات ومحرماتث ومكروهات ومناحات © قيغنيه بعد ذلك 
التلقين عن مطالعة كتب الفقه » بل يصير يدرس الناس في جميع 
مذاهب الأثمة المجتبدين . ومن لم يقدره الله تعالى على ذالك فبو متشبه 


با »+ ؤ لم 


يأهل الطريق لا متحقق لصفاتهم فله أجر التشبه ببم لا غير . وأما 
شرط من يلس امريد اطثر قة الالباس الحقيقي عند الاشراف على مقام 
الكمال ايض فشرطه أن يقدره الله ١‏ تمالى. على سلب جميع الصفات 
الردية التي في المريد حال امره له بنزع الخرقة التي عليه عرقية أو رداء 





سي من رعونات النفوس 3 بل اتصار ماطنه كباطن الطفل #سوحا من 
كل رددلة 1 م أن الشيخ اللمسه كذلك مأ كان عليه نظاير ما ت ىه شيك 


أو إزاراً او قيصا »© فلا يتخلف عند المريد. بعد نزعبا شلق سىء * ولا 


ويفرغ عليه جميع مأ قسم له من الاخلاق الحمدية التي كان يصل المبا 
بالعلاج والمجاهدة والرياضة فيتصيغ بها انصصباغا فلا بكاد يظهر منه بعد 
ذلك رعونة نفس ولا خاق رديء . فمن ل يقدره الله تعالى على مثل ذلك فبو 
متشبه كذلك بالقوم ولس هو من محققهم فله اجر التشبيه بهم لا غير. 
وأما شرط هن برخي لهريد العذبة الارخاء الحقيقي فان يقدره الله 
تعالى على ان يخلع على المريد سر النمو والزيادة في كل شيء نظر المه 
المريد أو افسة بيده حتى لو مد العمل والمحر أو الخشب امتلد معه 
فيككون ارشاء العذبة لهذا من باب اظهبان التسدث بالنعمة فيثاب على 
ذلك . وقد باغنا ان رسول الله يلت خا أرخى المذبة لعلي بن ابي - 
طالب رضي اله عله قصر معه جصسلع سقف بيت فاطمة ولم يصل 
الى الجدار الآخر مده فامتد معه » وكان يتوضاً الوضوء كاملآ من كف 
واحد من الماء. فمن لم يقدره الله تعالى على لع هذا السر على المريد 
فارخاء العذبة 4 انما هو على وجه التشيه بالقوم فله أأجر نيته ان صلحت » 
فان امريد ربا قشيخ بارشاء العذبة ورأى نفسه بها على غيره وذلك 


حرام 0 51 افتى د4 أبن سند ” وغيره . وشرط من يدل ألم دل الخارج 


سد 1ه ١‏ له 


فبو أن دطلمعه الل تعالى من طريق كشفه الصحيح الذي لا يدغله نحو ان 
ذلك المر يد دقدر على فل جميع شروط الخاوة ولا مخل بشيء منبا 
وذلك لبحصل 4ه مرة الخلوة » وكذلك بطاعه الله تعالى على حصول 
جميع ثمرات الخاوة لدريد لبدشله على بيئة من الله تعالى ومعرفة »© فان 
هن لم يقم بآداب الخلوة ولم يحصل له ثمراتها فلس هو عريد صادق » 
كنا ان كل شخ لم يطلعه الله تعالى على ثمرات الخلوة فليس هو يشيخ 
صادق وهو مقةتول ف نفسه يئفسه > وهو من السةبهزثين بأهل الطريق 
فحكيه حكم حلم دن الخيال اذا شرج في يابة قاض أو أمير قصير 
الصغار يضحكون عليه . وذلك عين مقت الله تعالى للد » نسأل الل 
العافية . اذا عات" ذلك فأقول ,بالل التوفيق من شرط امريد اذا كان 
مذ كر الله تمالى في خلوة وظبر له شيء من الصور ان يذكر ذلك 
لشيخه لا ميا ان قال له انا الل لا اله الا انا او سبحاني ونحو ذلك » 
ول.حذر أن يكتمه عن شيخه ويمل اليه فانه يبلك في دمته © ولمقل 
آمنت بالل »سبحان من ليس كثله ثم يتغافل عن شبود تلك الصورة 
ويتلبى عنها بالذكر ماامكن حتى يتحلى له سر من اسرار مذكوره 
قغنه عن الذكر به . ومن شرطه ان لا يعلق همته ما دام في الخلوة 
حصول كرامة ولا بساذد فى خلوته أبداً الى حدار ولا غيره بل يذكر 
ربه امتثالاً لأمره مطرقا رأسه > مغمضا عينه من حين يفتح المجلس الى 
ان يفرغ منه »> ملاحظأ لقوله تعالى في الحديث القدسي : انا جامس من 
ذكرني . ومن شرطه أن يثبت اذا ترادفت عليه الواطر الردية ولمحذر 
من قوله في نفسه ما كان لى حاجة بهذه الطريق ولا برذه الخلوة » فانه 
لا بد للسالك من ترادف الّواطر الردية عليه .اواثل دخوله الطريق وف 


سد بو ى ١‏ لم 


الخلوة لكوت ابلس مش عليه وبر كمب عليه مخاريه مناه ورحله » لكونه 
رآه عازما على ان ينكوت من جلساء الحق جحلل وعلا . وهو تحسود لله 
تعالى » ولكل من رأى عنده طلب تقريب من حضرة الحق تعالى فهو 
يحرص على ان يغير نبته وبرده ناكسا على عقبيه فلا يحب لنا شيراً قط» 
ولكن حب على المريد الاستغاثة بشخه كلا عرض له عارض من بجهة 
النفس أو الشطان فانه ببركة استتاده الى شيخه تندفم عنه العوارض 
١ن‏ شاء الل تعال . 


العزلة ويقل كلامه وبكش سهره . 


ومن شرطله ان لص النده في دخوله الخلوة بإذن الشيخ » 
ولا جوز له. دوا بنشة غير صالحة ولا بغير اذن من الشيخ . ويتبغي 
له ان يقصد بها تبذيب اخلاقه ليستريح الناس من شيره » فإن في الحديث 
مرفوعا : شير الناس من تر كه الناس اتقاء فحشه. ومن شرطه ان بدخل 
الخلوة بالهسية كا يدخل المسحد من حرث انه حضرة الله الخاصة 
ويستعيذ بالله من شر نفسه كلا دخلها وينقطم عحما سواه من زوجلة 
واولاد ومال 2 فلا يكاد يخطر على باله شيء من ذلك »© لان خطور 
ذلك من علامة الالتفات الى وراء » وقد اجمعوا على انه لا بصل الى 
مطلويه من كان عنده التفات الى ورائه . ومن شرطه ان لا يدخشل 
في الخلوة حى يدخلها شيخه قبله ويصلى فيها ركمتين بحضور وهمة 
وجمعية قلب مع الله تمالى ثم يفيض ذلك فى قلب المريد قرب عله 
طريق الفتح . 


لد تاج 8 5 


ومن شرطه ان لا يلتفت الى ما يقع له هن الكرامات بل يقبل 
ذلك أدبا مم الله تعالى لشكره عله من غير وقوف معه »> نمن وقف 
مع شيء هن ذلك فاته خير الدننا والاتغرة . وكذلك الكرامات 
للرجال يمثابة الحيض للنساء ومن قوي يقينه ,الله تعالى لا يحتاج الى 
كرامة تشدده 2 دنه 


ومن شعرطه إن برى روحأائية مده متصلة به له دمححب عنةه 
سدحه لاتصال روحة دمر دك آش.. ل بل روحائمة الشسخم عمد مرددبمه 
كلبم ولو كانوا مائة الف الف مثلاً . ولمحذر ان برف. واسطة شمخه 
له ويتوجه الىالله بلا واسطة فانه يتمزق ولا صل على طائل ليله يلت 
عز وجل ٠‏ 

ومن شرطه أن ددحكون داثم المراقمة لمنظر لله تعال الله فلا 
وغفل عن هذا المشيد لحظة من غفل عن ربه كذلك ردته الغفلة الى 
أنقص من حاله الذي كان له قبل دخوله الخلوة . 

ومن شرطه أن يكون صائًا مدة الخلوة وذلك لان الجوع يحال 
من الاحزاء التراسة والمانية دقدر م دككون فصفر القاب . 

ومن شرطه ان لا مخلى إلا فى خلوة مظاءة لا يدخلها شماع شمس 
ولا ضصوء نهار وذلك لد سد عن دفسةه طرق:١‏ الحواس الظاهرة ل قانا 
سُرط لفت حواس القلب ."0 

وهن شرطه دوام الطبارة فلا مكيث ذؤظلة وأودة علثا دل بنادر 
للطبارة كلما احدث وذلك تتلألاً الأنوار في قلبه . ْ 


د اوه[ لد 


وهن شرطه ان لايتكام ألا يكلام مشسروع ويسد يأب كلام اللغو 
جملة »> قان الانوار الربانمة ترج من قلب العبد اذا تكلم بلغو ويصير 2 
قلبه مظلما خالياً من الئور الحاصل بالخلوة » ولا يضره الكلام صم 
شيخه في وقائعه ولا أادمه الدي جعله الشيخ خادماأ له مدة الالوة 





ومن شرطه ان تكون. الخلوة الى عكث فيبها بعيدة عن سماع كلام 
الناس ؛ لان سماع كلام الناس يؤثر في القلب ظامة يخلاف الكلام اللمشمروع 
5 مر 


ومن شر طه أن رج للوضوء والصلاة مطرقا رأسه غير ناظر الى 
أح ىد مغطياً رأسه ورقمةه ددري ع »© لانه ردما حصل له عرق ف لاوج 
وإنحه الحواء لما خرج قضعف وانقطم عن آداب الخاوة ( ولمحذر هن 
ملاحظلة الئاس له ور وكسوم له بالتعظم أدا ري لأوضوء والصلاة 6 فأن 
ذلك سم قائل ,. 


ومن شرطه ان لا يصلى متفرداً بل في جاءة © فقد قالوا ما حصل 
لاحد خبل في عقله اذا اختلى إلا من تركه الصلاة فى جاعة > ولحذر 
هن الشبع وكثرة شرب الماء فانث ذلك يقسي القلب ويورث الححاب 
ويظلم القالب ويورث الكسل والبطيلة وجلب النوم . 


ومن شرطه السبر الدائم ©» قفان ذلك يذيب الأركان الأربعة ويحلابا 
وهي الماء والتراب واغْواء والنار وهناك ينظر الى عام المللكوت 
فبئتاى الى مرضاة ربه وينفر من كل شيء يغضب ربه . 


١+ ات‎ 


ومن شرطه ان لا يتاسل فى خاطر ولا فى التعقل في فهم.آبة 
أو -حديث فضلاً عن غير ذلك .. لان الخلوة ليست تحمل لال ذلك 

ومن شرطه ان لا يفتم باب خلوته لأحد غير شيخه ؛ ولا اختلى 
علثر ني غار دراء كان لا يصحب أحداً معه . 

ومن ششبرطه عدم الغفلة عن الذكر الذي أمره به شيذه لانه «رسوم 
الولاية اذا كات مم ربط الفلب بالشيخ . 

ومن شرطه ان لا يعين للخلوة مدة اذا باغها خرج قدن عين أريعين 
يوما مثلاً وحدث نفسه بالخروج ادا مضت » خرج من الخلوة في أول بوم 
بهذا الخاطر , لأنه يورث الثتات والتفرقة للقلب مدة طخلوة » فبحب على 
الحتلي ان محمل الخلوة قبر. لا مخرج منها إلا بوم القمامة ‏ ذكره الشيخخ 
نهم الدين البكري وقال امه أمر دقتى لا ينشه له غالب الفقراء » انتهى . 

وسمءعث سيدي على المرصفر رحمه الله يتول : من أحكم معنى اليخلوة 
(باانخاء المعحدة ) صار الو جرد له (حلوة ) بالجم وصار #خاطب سر المق 
تعالى » ومن قلوب الى مالا سحجب عن رها حاب إلا سحاب 
العظم: » انتبى .. 

واما ثمرات الذلوة التى لا ينبغي لشيخ أن يدخل المريد الخلوة إلا 
إن علم من طريق كشفه حصولها له فبي خمسة وعششررن من انواع 
التكشف وقد اجمعوا على ان حصصولا من علامات صحة المح ٠‏ وان 
من لم تحصل له فاشتغاله بالعلم والكسب والصنايع والحرف افضزل له من 
دخول ااخلوة © فبقال لمن اختلى ماذا حصل لكك من الكشوفات 
والعلوم فان رأيناه كاشفمًا يذه خسة وعثرين كشفاً صدقناه والا 


و١‏ سا 


اعرضئنا عنه ©» فأول الكشوفات التي تصل امةتلي ان يكشف له عن 
عالم الخشر الغأئب عنه فلا يحجبه ظاة ولا جدار عما يفمله الئاس في 
قعور بيوتم. »> لكن يجبا عليه التوبة من هذا الكشف فوراً لأنه 
كشف سلطاني » وينبغي له ان يسأل الله تعالى ان يخاق باسمه الستار . 
والفرق بين الكشف المسدي والياللٍ ان دفمض العيد عيتلبه عند رؤبة 
شخص او عند رؤّية فعل > فان بقي له الشف فهو شبالي > وان 
زال فليعلم ان الادراك قد تعلق كات مخصوص . 

ثأنها : ان تنزل عذه المعاني العقليّة في الصور الحسمّة قلا دصير 
بعد ذلك يحتاج الى اتعاب فكر في تحصيل شيء مما طريقه العقل . 

تالثها : ان يؤقى بأوانى فبها شراب قينيمي له ان شيرب اللين 
منها : *4 وإلا فاللين ثم العسل > وات جمم بين اللبن والعسل 
افضل ©» ولحذ., من شرب الير فانه يورث الشطح 4 فان كان الخر 
مزوحا بماء المطر فلبششريه دوث الممزوج بماء الانهار والآبار والعرون » 
وعليه بالذ در حقى برتفع عنه عام الأيال ويتحلى له ٠‏ عام المعمانلي ال#ردة 


ص المواد . 
رابعها : أن على له المذ كور ولغني عن الذ كر قْ حدصرة 
المشاهدة . 


حامس : : أن دعر ض عله الحق تعالى مراتب المملكة كلها ف 


نافيا ؛ أن 58 له عن اسرار الاححار المعدثية وغيرهما 
فيعرف سر كل حجر وخاصيته في المضار والمنافع ويعرف عمل الكيصاء 


لس ةزه ١‏ سم 


الصحيحة التي لا تتغير على مرور الازمان » قلا يشيفي الالتفات الى 
شيء من ذلك . ١‏ 

سابعبا : ان يككشف له عن اسرار النبات 2حتى تناديه كل عشمة 
وتذيره بما فمبا من الخنواص © ولا ينبغي له الالتفات الى ذلك ©» لمن 
التفت الى ذلك طرد © ولمكن غذاؤه عند حصول هذا الكشف بما 
كثرت رطوبته وحرارته . 

ثأءنها : ان يكشف له عن اسرار الحيوان كله حتى الحشرات ويسم 
عليها وتعر"فه بما اودعه الله فيها من الخواص النافمة والضارة ويبما 
تعمد الله تعالى به من انواع الكسيمح والتمحمد . وهنا نكتة جليلة 
وهو أن الحتلي إن رأى العوام مشتغلة بالذكر الذي هو عليه في 
الخلوة فليعم انه كشف شيالى لا حقيقي فان شياله هو الدى اقم له 
ف الموجودات » وان رآها مشتغلة بأنواع اذكارها هي فبو كشف 


-حةقمقي ٠‏ 
تأسعبأ : ان يمكشف له عن سردان عام الحساة الى هي سسب 
الاحناء وما تعطيه من الاثر في كل ذات وكيف تندرج العدادات في 

هذا السريان شعرف نشأة الصلاة الحمة من المءتة . 

عاشرها : ان يكشف له عن اللوايم اللوحية ويخاطب بالمحاوف 
وكيف يصير الكشيف لطيفاً وعكسه : 

حادي عشسرها : ان تكثف له عن نور نظائر السر حتى يطلب 
التستر منه فلددم على الذكر ولا مخف فانه ينقطم عنه ويادقع . 


سسا رو ؤ سد 


ثآى عشسرها : ان لكشف له عن ور الطوالبع وصورة الترا كيب 
الكلية وتعرف آداب الدخول الى اطضرة الإهية وآداب الوقوف بين 
ديدي الى حل وعلا 8 وأدب الخروج هن كيه الى الخلق 2 وهئناك 
دعر فا ان كل شي نقص من الظاهر بريد 2 الماطن والذات وأحصدة 
وما 3 ذقص” حقيقة ٠‏ 

ثالث عشرها : ان يكشف له عن مراتب العلوم النظرية ويعرف 
صور المفاليط التي تطرأ على الافيام وسريان السر الإلمي في العالى . 

رابع عشرهاأ : أن مكشف اله من عالم التصوير والكسن واللخمال 
وعده كل سدميء ف الوحود دم عنداه 20 

خامس عششرها : ان يكشف له عن مراتب القطبية وعوالمبا وكل ما 
شاهده قبل ذلك فهو من عالم اللسان ؛ وهشاك يعطى عام الرهوز 
والاحمال والوهب . 

سأدس عشر هأ : ان ال همف عن عسالم العمزاة فمعر ف سم الاداج 
السليمة والشرائع المستقيمة المنزلة من عند الله بواساة عمد يئر على أتم 
وحوهما وكير قو ل الله من فول اق ولو سواه تعالى عدوم ويتأيد عنءة 
ومراتيها في الحضرة الإلهية وتقابله كلها بالتوقير والتعظم . 

ظ سايع عشرها : أن يكشف له عن غامضات الاسرار . 

ثأمن عشضرها : أن يمكشف له عام الحيرة والقصور والوحز وسخرائن 
الامال وهى من الحنان عامون فقط . 

تاسم عشيرها : ان يتكشف له عن جميع الجنان ومراتب أهلبا 


١و8‎ 


كلبم وهو واقف على طريق ضيق > ثم عن جبنم ودركاتها ومراتب 
اهلبا » وهناك يعرف كشفا ويقيناً الاعمال الموصلة الى كل هن الدارين . 

المشرون : ان يكشف له عن أرواح اهل بة الله عز وحل 
فيراهم حيارى سكارى قد غلب عليهم ساطان الوجل . 


حادق عثرينبًا : ان يكشف له عن تور لا برى -فيهغين“نفسه 


فيأخذه فنه وحد وهجان ومتادل كتَايل السراج و دك ف ئنسة ا لدج 


لا 
ثآنى عشرينها : ان يكشف له عن صور كصور يني آدم وستور 

تدؤم وسحور ساض وهم تُسدم حم دك هش العقول قلا مذهل سح ال ريع 
ثالث عشرينبا : ان يكشف له عن اسار ال رحمائية فيعرفه عاقبة 

أمره ومازاته من حذضرات الاسواء 8 

والسنة ويخرج من الخخلوة وقد نحى نفسه من دوان الفقراء الصادقين و 


الله 0 َه 0 ١‏ أي له 0 أ ' . 


اهل الطريق »2 إذ هو وقت الس الذي اخرج به آدم من حضرة الله كا مر 

ا خامس عششريتها + ان يعطبه الله تمالى المثي على الول والله_ويصيد - 
يتصرف ببمته فى الكون بادذن الله تعالى » وتطوى له الارض ويلع عليه 
هناك من الخلم ما م مخطر على باله » فبذه رات الخلوة. والمد لله رب 
العالمين . ظ 


سا و1[ سد 


وكان اخي ابو العباس الحريني يختلى الاربعين واكثر ويقول كل 
محلوة ا عن صاحبها هذه العلوم قبي عمث نأقفص الاستعداد ©» وهي : 
عم وضرة المع الا كير 6 وعلم مزلاات الاقدام 6 وأسياب السعادة والدقاء 6 


هراتب العالم عند اله تعالى على إختلاف. دق 





جميع الحيواتات الى اببها الاول . 

ومنها عل التجليات الالغية وعم بطون عام الشبادة في ءال الغيب 
وعكسه »4 ومن هذا العبلم زل بعض اهل الكشف فقال بعدم حشر 
الاجساد حين رأى ارواحا تنحول في اي صورة شاء صاحبها » وغاب عه 
ان الاحساد تنطوي في الارواح في الآخرة عتكس حاها في الدنيا . 


ومنبا عل جواهر القرآن كلها في مقام الاسلام وفي مقام الايمان وفي مقام 
الااحسان وفي مقام الايقان . 

ومنها علم مراتب اللائكة في الدار الآنثرة على التفصيل وعلى المع 
بين الضد بن وأدخال الواسع في الضيق » وطي الزمان » وشبود الجسم الواحد 
قي مكانين فاكثر من مكانين فأكثر في آن واحد . [ 

ومنها عم كلام الحروانات من حيث تسبيحها يمد ريها حال صلاتبا 
ومعرفة الأداة المتعلقة بملائكة -الارض وملائكة الهواء بين السموات 
كلها » وعم البرارم - ظ 

ومنها عل ابراز الغيوب من خلق الحجب » وعم الظلالات الاقدسة 
وعلٍ كيفية الحروف المسطرة في اللوح الحفوظ » وعم طول العام وعرضه 
م اللهات السث . 


ل ١١١‏ سه 


وهضهبأ عم حضضرأت الفردانة واأصمداذمة وعدتها سيعوون الف سحضره 
ومعرفة الاحكام المتعلقة بأهل كل حضرة يحيث يصير يمليببا كلها من 

ومنها علوم فتق الرتق بالعروق وفصل الوصل بالختوق وعل الاسباب 
أي هن احلا الت الاصئام والاوثان ارباياً من دوت الل 1 وما سسهه 
كل صاحب ملة ونحلة في مخالفته شريعة تبيه . 

ومنها علم حضرات الرجوع ولاذا يرجع كلام الباري جل وعلا » هل 
هو لذاته » او اصفة قائمة رزائدة علبها “او لماه أو سمه مخاصة »2 وما محل 

ومنها علم تطورات الحروف ملائكة” حال النطق بها يحيث يصير 
صاحب هذا الكشف برى الجو كله ملائكة من كلام الخلق . 

وماهاأ عم ملامات م هرب 4 اأثقاء من العص اة وتمديزه عمل إلا لهل له 
فق الثقاء م3 برؤية سودهنه 6 وعلم التضهير في و قوله تعالى : وسارعوا 
الى مغذره من ربكم » ومعلوم لا يسارع الى المغفرة إلا بالوقوع في الدنوب 
وقد ثبت النبي عنها وهو علم شريف . 

وهخها. عم الغب الذي اتقرد به اأاى حل وعلا » والغءب الي بطلع 
خواص عباده عله 2( وهال ين كل ارض وارض سوام قبا ملائكة 
أم لا. ظ 
ومنها عل التمرائع البثوثة في جميع العام وعم جميع المعجزات 
والكرامات واستخراجبا كلها من مقام جمد ملا . 

ومنبا علم مظاهر الآيات البرزشية والكرامات الكونية » وعلم مآ 


لد ا 


خص الله تعالى به اصحاب الكبف من العلوم الاسرار » وعلم الانفيامات 
. القدسية والالهامات الملككية و الصحف الفردوسية وحضرة الدهوومية . 
ومنها علم الآداب الفي تجب على اتساع كل امة ومستحباتها 
عن غيرها . 
شاء من حروف المحاء على علد عصوص وحخال خصوص ودتصرف 2 
الاولماء . 00 ظ 
ظ وعلها علم ضم المعائي يعضها الى بعض كالالقاظ وهو علم غريب 
لان المعاني يا توجد زلا مع الالفاظل م وتور ك “د المعاني عن الالفاظط محال قى 
العقل , 
ومنبا علم فك المعمى من الاسرار وتفهم مراتب الايمان وايضاح 
السر'وعلم التفاضيل بين الانساء والاولباء على التعمين 15 م في حضرة 
الله تعال . ظ ظ 
| وملها علم حضرة الحجب الشهوانية في الدنيا والأنغرة وما يحجب 
| العبد منها عن الله تعالى وما لا جيه . 
ومنم-ا علم توالد الادلة والبراهين ومنه دعلم آن كلما ولده العقل 
ق أب معرقة الش تعالى فهو مردود على صاحيه »> قال تعالى لم يلد ول 
وما علم ,لطبا وهدةه بعلم الانساث أنه قابل بسع الحامد والمذام 
سن حي طمنته / وانه ما خرج عن المذام وى الانسياء عليهن الصلاة 


س1 سد 


والسلام » وصاحب هذا العم لا يصير يفرح بالمدح ولا يحزن بالذم لانه 
: برد علءه سي عريب وهو هن اشرف علوم الكشف . 

وهنها عل ييز المق من الباطل في سائر الاقوال والافعال والعقائد » 
وادراك الساطل ميتا لا رمم قمه م والحق حا 6 مأ بدرك الحب الناسس هس 
الاخضر من غير اقامة دليل على ذلك من الكتاب والسنة لو فقدا 
والع.اذ بالل تعالى . 
الاخسداد إلا مأ أخخر سحمه النصوص الشرعمة 2 ذلك م هدىى معروف) عد 


اهل الله تعالى 5 


ومنها عم جميم الطرق التي يدخل منبا ابليس على جميع السالكين 
ومعرفة الامور التق تسد جميع طرقه عنهم وهو من اشرف العلوم . 

ومنها علم الصفات والاحكام التي كانت للأرواح قبل دخولا في هذا 
الجسم والصفات التي تكون علببا بعد دخوفا » ومئه يعرف السالك الوجه 
الذي حصل من احتاعات حتى كان العذاب عليها جميعا فان لكل 
واد منهما على افراده غير مكلف »> النتهى ٠.‏ 

فبذا بعض علوم الألوة التي ذكرها أخي أفضل 'الدين رحه الله . 

وكان سيدي على المرصفي رضي الله عنه يقول. : كل خلوة لا يطلم ٠‏ 
صاحببها اذا شرج منبا على هذه العلوم قلا ثمرة لها وهي غير مشروعة 


)8( 


1١+‏ لم 


يل هي الى الرباء اقرب » فاوها : ان يكشف له عن علم اداب ردى 
الحجحب وعدتها سبمون الف حجاب وذلك ليرقم عنه اذا على في 
الصلاة » وان يععاى عم آداب المشاهدات العمانية والمكالمات السانية . ثاندها : 
ان يعطيه الله تعالى معرفة اهل اللنة ومعرفة من يدخيل الدار من 
الموحدين من لا يدشلها . ثالثها : ان يعطيه الله تعالى علم جميع ما أحصاه 
الله تعالى في الامام الابين من العلوم وعدتيا ما يحصل من ضصعرب ثلاث 
مائة وستين الفا في مثلها تسم مرات وثلث . رابعها : ان يعطيه الله تعالى 
معرقة احكام. الكتاب والسنة في مقام الاسلام ومقام الايماث ومقام 
الاحسان ومقام الابقان ويصير يعرقه شروط كل عبادة واركانها وسناها 
واآدابها في كل مقام من هذه الاريعة مقامات وهو علم عزين . 

شامسها : ان يعطية الله تعالى علم فك رموز الحقائق وحل مءعميات 
الدقائق , 

عادسها : ان يعطيه الله تعالى علم آداب الدخول الى حضيرة الل 
الخاصة بالصلاة وامباتها عشرة آلاف ادب © وأما فروعها فلا تنحصر » 
وما قدروا الله حتى قدره . 

سابعها : ان يعطيه الله تعالى علم استخراج جيم الكتب المتزلة من 
القرآن المظم وآميز جميع الشرائعم عن يعضها وما تزيد كل ششيريعة أو 
تنقص عن الاخرى . 

وكان سيدي ابراهم المدولي يقول : للا دخلت الذلوة اطلعني الله 


من حمسث معأنيه الى الفاتحمة ورسدوع الفائحة الى الماء و جوع الماء الى 


اج أ سا 


النقطة »> وصرت استخرج «جميع مذاهب الحتبدين من أي حرف شئت 
من حروقف المحاء . 

ثامنها : أن يعطيه الله علم حضرات الاسماء ومعرفة اسئاد كل قول 
في الشريعة الى أسم الهي : 

تأسعها : أن يعطيه الله تعالى عم كل علامات الساعة وامهاتها الف 
علامة لا تقع كل واحدة الا بعد سئنة » ويصير يعرف الامور المبرمة 
والامور المءلقة من الاككرات فيشدد في المعلقة ويخفف في المبرمة لثلا 
يعارض فما اشير يه الشارع . 

عاثششرها : أن يعطيه الله تعالى معرفة سائر الالسن الخاصة بالانس 
والجن فلا يمخفى عليه فهم كلام احد منهم ولو تشكل في غير صورته 
الاصلية . 

محادي عشرها : ان يعطبه الله تعالى علم سر القدر الذي طوى 
عامه عن الخلائق ماعدا شمد يَئِتُ ومن ورثه في المقام من طريق 
الكشف . 

ثاني عشرها : ان يعطيه الله تعالى ما ينطوي «لميه كل انسان من 
الخير والشير بمجرد روّده أنفه , 

ثالث عششيرها : ان يعطمه الله تعالى معرفة غسالات الخطايا في الماء 
الذي يتطبر الناس منه فبصير يميزن بين غسالة الكبائر والصغائر 
والمكروهات وخلاف الاولى برؤية ذلك الماء فلا يخطىء . 

رابع عشرها : ان يعطيه الله تعالى علم الطبائعم ومعرفة ها يقبل 
الانتقال عن طيعه وما لا يقبل من سائر الحيوانات . 
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امس عشرها : ان بعط.ه الله 0 ك2 العلوم التي شخختص ذا 
الانسان » والعلوم التي تص مها الماك » والعلوم الي ى تختص بها السما لم » 
وما ددخل مم الانسانث ارد من العلوم ويدورم 0 إل الآخرة م“ ومأ 
ينقطم حكه بالموت . 2 
دن اشرما : ان 0 دعطية أله تعالى دمر قب ترذدب الأسرا, 
-- 6 00 هو الاسم اللدم عل سائر الاسهاء " 5 


سابع عشرها : ان دعط.ه لله تعألى معرؤفئة الآداب الي فئص 
بالبعث والنشور واطشر الى دخول الجنة » ومعرفة الآداب التي تتكرن في 
الحنة » وهل هي مستامطة من آداب الكسر دعة ام لوحي 5 الل الى 
اهل الجنة » فان الادب مم الله لا مختص بمكان بل هو واجب على 
الدوام , 

ثأمن عشيرها : ان يعطيه الل تعالى علم نسبته جمييم الامور الى 
الله تعالى » والى الخلق ومنه يعرف حقيقة مسألة : خلق الافعال الق 


عحزت عقول العاماء عن تحققها . 

تاسع عشرها : ان يعطيه الله تعالى معرفة الم بين اقوال سجميع 
الجتبدين واتباعهم ورجوعما كلما :الى عين الشريعة من غير ترجيح ول 
على آخر كشفا ويقينا لا ظنا وتسسم) . 0 
عشرونا : ان يعطبه الله تعالى معرفة أسرار القركث والسئة المسمى 
بعلم الحقيقة » ويطابق بينها وبين الشريعة ويراها حقيقة واحدة للها 


اا 


حادي عشمر داهأ : أن يقطيةه ننه تعالى معرقة جميمع العلوم حجنى 

ثأني عشسرينها : أن يعطيه الله تعالى عم تطورات الاقوال والافعال 
والاغراض ومعرفة ما تطورت منه تلك الصور على اختلاف اجناسبا 
بمجرد رؤيتها . ظ 

ثالث عشر دمهاأ : ارف يعطيه الله تعالى ورت الرجال ومعرفة مقأم 
كل انسان برودة تدور 2 أو دأصر عمنهةه ٠.‏ 

رابع عشرينها ؛ ارى يعطيه الله تعالى معرفة تفاصيل الآيات 
بقمة الحئاسه . 

فبذه أربعة وعشر ور “1ل عاماً من رات الذلوة في يوم وليلة » وما زأد 
قبحسابه الى اريعين يرما . انتبى كلام سيدي على المرصفي رحمه الله . 


ومن شأن الشمّخ ان لا محلس لمشيخة وفي بلده من هو أقدم هجرة 
في الطريق منه إلا ان يكون هو أعلم بها منه ثم يصير يستأذله في 
ارشاد المريدين فرئة النائب عنه . وكذلك أجءوا على انه لا وز 
للفقير التصدر لأخذ العبد وغيره مما يتعلق بطريق المشيخة الا بعد ان 
حلسه شيخه او مجلس بإذن من ربه ألقاه في سره بالششروط المعروفة 
بي القوم * وقد أذن لي شيخي يحمد الله في الجاوس كا مر بيانه في 
المقدمة وهو سسخي العارف بالله تعالى سدئ محمد الشناوي رضي الله 
عنه واحمد لله رب العالمين . 


قال الشيخ مسي الدين بن العربي رضي اللء عد : واذا عل الشمخ 


مم١١‏ ب 


ان المريد قد استقل وكملت تربيته ودخل أوان قطامه وجب عليه ات 
يقطم عنه الإمداد من -حبته ودتر كه مع ريه أن شاء أقامه الله بين 
العياد وان شاء ستره بينهم »© ولا كم بعد ذلك للشيخ عليه . 
قال : ونحب على المريد اذا ساوى شيخه أو جاوزه ان يازم الادب 
معه رلا يجوز له ان يسيء معه الادب ابداً » بل يحترمه وان لم يكن 
مقتدياً به » قال : والدي غختاره دوام الافتداء بشيبخه . فأعرض با 
أخي ما في هذا الباب من الآداب على نفسك فان رأيتها متخلقة بها 
فاشكر الله عز وحل » فانك قد صرت مريداً . وان رأدت نفسك غير 
متخلقة بهذه الآداب فإياك ان تدعي انك مريد فار ذلك زور 
وبهتان »> وليكن ذلك كآخر الباب والله تعالى اعم . 





١١4 


اليأس الثالك 
في بيان نبذة من أداب المريد مع اخوانه 


اعلمى رحمك الله تعالى ان آداب الفقراء لا تنحصر لانها ضوع ما في 
الكتب الإلهسة والاحاديث النسوية والآثار الصحابسة والآداب السلفة » 
ولكن لجمع آداب الفقير صم اخوانه كلم إن يا دعا ملهم الا هأ اميه 
ان دعأملوه ده 6 وان رجو شم من الخير والمساغعة ف دنوبهم مأ برحدوه 
النفسه > وان يملهم في جميع ما يقعونت فيه من مواطن الفيم على 
احسن الحامل ما يحب ارى محملوه عليه لو وقم هو في ذلك » 
ويرجو طم قدول التوبة ولو فعلوا من معاصي اهل الاسلام ما فعلوا كا 
برجوا ذلك لنفسه اذا وقم فيا وقعوا .. فمن فعل بتفاصيل ما قلناه فقد 
وى انوانه حقوقهم ان شاء الله تعالى . [ 


ثم لا يخفى عليك با اخي ان المريد لا يقدر على التخلق يجميع 
آداب اخوانه لانه مشغول يق الله تعالى عن حقوقبم © فلا يقدر على 
امع يسن حدى الله تعالى وحدقى عماده 6 واتما يزمر ببعض اخلاتر لا بدك 
اذا انتبى سيره وبلغ مبلغ الرجال فبناك يطالتب بالتخلقى بأخلاق الكال 
كلها . وايضاح ذلك ان الاخلاق المحمدية لا تخلم على الحد ان دخل 
حضرة الله تعالى الخاصة الى بيدخلبا السالك عند كمال سلوكه في 


العادة © ودَلك سحصر ة جرم دخوها على من بقست فمه بقمة من رعونات 
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النفوس » بدليل عدم صحة الوضوء والصلاة لمن ترك همة من اعضاء 
الطهارة لم يصمما الماء او التراب . ثم اذا استقر في تلك ال+كضرة خاع 
عليه من الاخلاق المحمدية ما قسم له فيرجع متتخلقاً بها من غير كلفة 
عليه في ذلك » وأمر ان يعطي كل ذي حق حقه على الكيال من والد 
وزوحة وولد وصاحب وجار ونحوهم . ولو اننا امرناه في بدايته يذلك 
للا قدر على السير في الطريق لضعفه عن امم بين حتى الله تعالى وحتى 
عباده كا مر . 


ثم وتقدير انه كان يعمل بها فبي كلاشياخ بلا ارواح لكثرة العمل 
والدسائس في اعمال المريد » اذا عامت ذللك فأقول وبالله التوفيق ‏ من اديه 
مع اخوانه ان لا ينظر هم ابدأ الى عورة ظهرت »2 ولا الى زلة 
سبقت » اذ هو معرض الوقوع في مثلها . ثم اذا وقع فهو يحب من 
جميم اخوانه أن يرحموه ويعتذروا عنه ويقولوا ان ابلس «و الذي 
إوقعه بارادة الله وانه اوقم من هو اعظم منه ونمو ذلك . فكذلك 
ينبغي له ان يعاملهم باقامة العذر وعدم الازدراء . فك)ا كره منهم 
الشماتة فيه وعدم أقامة المذر له » فتكذلك الحال فيهم نكرهوث من 
يشمت بهم ويعايرهم » ولى قلى هم اجملاوا الشامت فيم كالمعتذر عنم 
لا يسمعون ولا يقدرون فكذلك الحم فيه . 


وقد أجمعوا على ان كل فقير اطلع على شيء من عيوب الناس ولو 
من طريق كشفه فبو قي حضرة الشيطان لا في حضرة الله تعالى ولا 
حضرة ملائكته . 


١71‏ سه 
ذفعه ولخرب سير 6 وعدم الانتفاع بصحمة شميخه » فالواجب عليه إن لا 
يتعدى النظر الى عورة نفسه لمسترها » واما غيره فاذا أخبره وقدر على 
سترها فعل » وان كانت تحتاج الى علاج فليدله على الشيخ » لان اأريد 
دس هو معد ]ا لاصلاح غيره واتما هو مشغول باصلاح ليه فقط لسخرج 
عن رعوناتها . 


وفي -حديث الطيرانى مرفوعاً : من تقبع عورات الناس تتبع الله تعال 
عورته »> ومن تتلبع الله عورته فضحه ولو فى حوف رحله انتبي "0 

وكان الحسن البصري رضي الله عله يقول : والله لقد ادركنا 
اقواماً لا عبوب لهم فتحسسوا على ع.وب الئاس فأحدث الله هسم 
عيوباً . 

وسمعت سيدي على المرصفي ره المه يقول : كل من لم يست على 
إاخوانه ما يراه فيبم من الحفوات فقد فح على نفسه باب كشف عورته 
بقدر ما اظير من هفواتهم . 

وكان سبدي احمد الزاهد رحمه الله يقول : اذا رأيتم. احداً من 
اخوانكى على معصية م يتجاهر بها فاستروه » فان تجاهر بها بيدكم 
فرمخوه » ولا تفشوا ذلك ان م يعم به . فان م ينزجر فوتخوه لين 2 
الناس مصلحة له لا تشفيا للنفس فلعله “يرعوتي ويتزجر . وما دام 
يعصي في قمر داره ويقلق بابه عليه فبو لم 'يتجاهر الا ان كان هناك 
اطفال يحكون ها يرون فانهم كالرجال . ظ 
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وكان امسن اليصري يقول : اذأ بلفكم عن أحد زلة ولم تثبت 
عند حا كم فلا تعسروه بذلك » و كلايوا من أشاعها عنه ان لم يثبت ذلك 
عند حام © لا سمأ ان كان هو ينكن ذلك _ لان الأصل براءة الساحة حتى 
تقام البينة العادلة عند الحا كم . ثم بعد ثبوت ذلك عنه فاياكم ان 
تعيروه أيضا فربما عافاه الله وابتلا كم . 


وكان سيدي خمد الغمري رضي اله عنه يقول : اذا رأيتم الفقير 
يتنسع عورات الفقراء في الزاوية فهو من أهل السوء » وكل شيء حملبم 
عله فهو وصفه هو »2 ويحجصب على الشيخ اخراجه ان لم يتب ثلثلا يتلف 

ال الفقراء ويخيلهم من بعضهم بعض] وان م يخرج الا بالحكم 
الشرعي فاشتكوه له وأخرجوه وأقيموا عليه الوزن بالقسط ولا تشاعو ؟ 
يخرب عليم الزاوية عن قريب . 


وكان يقول : يششفي للنقسب ان لا مكن الشياب العزاب ينامون في 
خاوة واحدة ابداً لان الشيطان يري من أبن آدم نجرى الدم » قربا 
وسوس لأحد اللوث هم وحملهم على محامل سيمّة ليسوا من اهلها » فيشغل 
قلوب الفقراء المتبومين والسامعين . و3 ينغي لاحد من فقراء الزاوية 
وغيرهم ان يعترض على النقيب في مئنم العزاب من ذلك فيرجم اللوث 
عليه بسبب ذلك »© لان تفرقة ل المجاورين الذين يقروون القرآن هي 
من وظيفة النقدب لانه لسان حال الشيخ . فاذا اعطى طة_ لا لفقيه 
بيقريه وبربسه فلس لاحد الاءتراض عليه » بل الواجب على كل احد ان 
يفر من مواطن التبى » ققد قال السيد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : من سلك مسالك التبم فلا يلومن من أساء به الظن . قالوا : 
وما للشيطات سلاح في خراب الزاوية واهلاك دبن اهلبا اعظم من 


لآ[ سد 


تر دشه ددنهم روسته شم بمخالفة اغراض بعضهم بعضساً »> فيزن لكل 
يرجم عا اراده 8 


وكان سبدي عحمد الغمري وكذلك سردي مدن رضى الله عنها: اذا 
سجاء زاوية حدما أمرد جيك الوحه _ لا دقمله 0 ودقول إن كم من كن 
عل على سطح داره قطع لم ودطآاب من الخدادي أن لا تلزل عليبيبا 
انتى 6 

فلمتنيه الفقراء المقدمون في الزاوية لمثل الدسائس ولا يمترضوا على 
الشخ ولا على النقدب اذا أخرج احدا من المرد ومنعيم المجاورة > فاث 
ذلك من عبن الصواب والله اعلم ٠‏ 


ومن 5أنه أن ينفتى على نفسه وعلى اخوانه كلا فتح الله تعالى به 
عله من الحلال اولاً فاولاً » ولو كانت فحلة او شيارة > ولا دود 
نفسه الاختصاص بشيء عن اشوانه مطلة] . فان من آثر نفسه على اخوانه 
في الشبوات م يفاح ابدآ ؛ وما صار الئاس رؤساء في الطريتقى الا 
لكر مهم وإبثارهم وملامة صدورهم من الحقد والحسد واضغائن . وقد 
أجمع الاشياخ عل ان امريد متى أخر تصفا واحدا على اسم حوائجه 
المستقبلة ممع حاحة احد من اخوانه الى ذلك خرج عن طريقى الفقراء 
بالاجماع . قال الحققون : وكلامنا في الحلال اما ما فيه شيبهة فلا عسكه 
حال . 

وكات الشيخ ابو القاسم الجنشد يقول : ليس لفقير ان يسك من 
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الدنيا شيئًا الا ان ينوي انفاقه على الحج مثلاً فرؤخر لاجله للككن باشارة 
شبخه . وقالوا : الفقير ابن وقته لا نظر له الى ماض ولا مستقيل 
والواجب عليه العمل على تنظيف باطنه من سائر ها يكرهه الله تءالى » 
وهو كل شيء تميل اليه النفوس من الشهوات التي نهى الله تعالى اصفياه 
عنبا . وهذا شأن ها دام سالكا في الطريق , فاذا كمل حاله وبلم 
مبلغ الرجال فبناك يعرف ها يأتي وما يذر 4 فان ترك الدنما كان ذلك 
يحتى وان اخذها كان ذلك ي#مى لانه خرج عن شبح الطبيعة وصارت 
الدنيا في يده لا في قلبه فيتصرف فيها تصرف حكم علم غير ييل على 
أحد بها » الا أن منعه الشرع من اعطائه ؟أن كان ذلك يشغله عن الل 
او يفعل به معصية . ثم اذا خرجت الدنيا من قلبه فله تقديم نفسه 
وإ.ثارها على غيره اذا كان احوج عملا بالمدل في ذلك فان نفسه اقرب 
امحتاجين اليه . وقد اجءوا على ان المريد متى ترخص في ادخار الدنا 
هن ورابّم أو طعام او ثياب تربى في باطنه البخل والشح والحخرص 
ضرورة » فيحتاج بعد ذلك الى علاج شديد ٠‏ وهببهات ان بزول بعد ذلك , 
وهن سك فليجرب . وم يتخذ الله تعاى قطا ول مخيلا . وان كان الولي 
يمنع في بعض الاوقات لكة فلا يخرجه ذلك عن الكرم لانه في ذاك 
متغهاق بأخلاق الله تعالى » فان من اسمائه المانم » اي لحكة لا يخل » تعالى 
الله عن ذلك . وقد كنت في صغري أرمي كل شيء يأتني من الدنبا 
هوابا بها مع اني كنت محتاج؟ الى درهم منها » وانما كنت افعل ذلك 
لأتءوه الكر م وهوانا بالدثيا في عيورى الحبين لما ومجاهدة لنفسي > 
فرأيت اني خرجت عن «حبتها بالكلية فنمت فرأيت القيامة قد قامت 


وذهاب الصراط ادق من الشعر وأدد *ن السيف 11 ورد »4 وهو مخصوب 


سداق" ١‏ د 


الى جهة العاو اليل المتدلىي من سقف وأكثر الناس يصعدون عليه 
فبزلةقون ويقعون في النار . فأردت صعوده فم اقدر فقال لى افتبح كفك 
السار ففتحته فأخرج من بين اصابعي شيء مقدار السفانة فقال هذا 
الذي منعك » فأردت الصعود .فاستيقظت قبل الصعود . فكان ذلك من الله 
تعالى تنممباً على عدم حيسى الدثنا فالحد لله رب العالمين . 


ومن شأنه انث كر عنده شفقة على. دين اخرانه اكثر من سفقمه 
عليهم في امر دنياهم > فينيبهم في اوقات المواسم وثفرةة المواهب الإلمية 
كال سدار والأوقات الفاصلة: »6 ونكدون ذلك دسمنأسة ولين لفظ وسمادة 3 
لا بغلظة واحتقاز ©» فريما تدر كت ذفوسهم قلا دسمعوت له . وكذلك 
< 3 قبل الوقت لمدخل وقت الصلاة وم على أهية فلا يخافرن فوت 
| لاح م مع الإهام ار فوت السندّة الراتية قبل الفريضة » يا عله 
طائفة 5 التوسوسان ودقولون الوفت متسعا ل وكثيراً ما دفوت دهم 
صلاة الماعة كلها . وكات بعض السلف اذا فاتته صلاة جاءة .دميدها 
وحلاهة سدع وعسسر بن همرت جاهدة لنفسه وان كان سدو عور العاساء عل 
الملع من ذلك . ومن السلف الإمام اازني صاحب الإمام الشافعي كات 
يعندها 50-0 وعسرين همرة اد فاتته الجماعة . وقياد رأيت هرة شخصا 
من طلية العام بالجامع الازهر حالس يطالم ف عم المنطق وصلاة الماعة 
ف العصر قانممة ©» فقلت ؛ ألا تصلى ؟ فقال : الوقت مع » ذقلت له : 
صعحح ولكن هل تقدر تجمع لك 2 صلاتك مكل هده الماعة 1 ؤقال : 
لا » فقلت له : فقم فصل و ولا 3 تفش نفسك . وينبغي أن بات قاءٌآ 
تصلىي من أورل الليل الى آخره أن لا ري دفسسسه على أخدد 2 أخواته 
الدين يذيجهم وقت السحر » يبل برى نومهم اخلص من عبادته هو . قات 
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القلى مرفوع عن النائم دون القائم » فربما كتب القلم فلان قام طول ليله 
رياء وسمعة » وكان يمحد في قلبه حلاوة اذا اطلم عليه الناس في ظامات 
الليالي ودو قائى بين بدي الله عز وجل لا ستحي من مراعاة عبيده 
بين دده > ومثل هذا الى الاثم أقرب , ملم ان كل من قام ورأى 
نفسه أفضلل من النائين على غير وجه الشكر أله تعالى استحق اللءعن 
والطرد » فان ذل لك «و ذنب ابايس الذي طرد به من حضرة الله 
عرز وجل »© فافوم . 

وأجمع الأشياخ كليم على انه يجب على العيد أن يرى ثئفسه دور 
كل جليس دن المسامين > وهن لم بر نفسه كذلك كان من المتكبرين ©» 
والمتتكبرون في جيم . فان رأى نفسه خيراً من جميم اقرائه كان في 
النار تحت الكلى » وان ادخل الجنة كان في الطحنة تحت الكل » عكس من 
رأى لفسيه دونمم . 

وكاث سبدي عبد العزيز الديريني رضي الله عنه يقول : من أراد ان 
فصير الوجود كل, يمده بالير فليجءل نفسه تحت الألق كليم في الدرجة 
لأردى المدد الذي مع الخلق كالاء » والماء لا يجري إلا في المواضم 
المنخفضة دون العالية أو المساوية . نمن رأى نفسه مساوية لله 
نمدده واقف لا يجري اليه »> أو أعلى منه فلا يصعد السه ذرة من 
هدده »> وقد أوضدنا ذلك اول كتاب العرود فراجعه . 

ودن وصية سيدي |-ضد بن الرفاعي لأصحاءه وهو ختضر : هن 
تمشيخ عليم فتمذوا له قارن من كم يده لتقسلوه ا فقيلوا رحسلل »> 


وكونوا آآخر سعرة 2 الدذب “ فان الضمرية اول م لقع بالرأس أنمهبى 8 


1 


فلولا أن هذه اللصلة جامعة لكل خير ما خم سسدتا أل تريدته 
لأصحابه م2 ٠.‏ 


وقال يعقوب الخادم يوم : يا سيدي أرصني » فقال : كن خادما 
لاخوانك » مؤثراً 4م على نفسك »> مدتملاً أذاهم بعد ذلك > واحذر 
أن ترى نفسك أعلى منرم فتقع في حفرة ثم لا يساعدك منهم احد . ثم 
قال : أي يعقوب : انظر الى نخلة البلح لما قامت يصدرها وتعالت على 
جيرانها كيف جعل ثقل حمابا عليها » ولو حملت ما حملت لا دساعدها 
أحد > وانظر الى شحرة اللقطين لما وضعت خدها على الأرض ولو حملت 
مها .حملت لا تحس يثقله تذكرة لأولى الأبصار . 


وكان كثيراً ما يقول : من لم يكن له خدة" يداس لم يصر له كف 
ساس . لكن هنا نككتة يليغي التفطتن ها وهو همحل تمذتنا من قشيخ 
علينا ما لم يورثه ذلك عجبا وكبراً » فان عامنا ذلك ولو بالقرائن 
امتنعنا هن تعظ.مه وتقسدل رحله رحمة به لا حيرا عله > والله 
تعالى أعلم ٠:‏ 

ومن شأنه ان لا بزاحم على إمامه في الزارية او غيرها لما في ذلك 
من تحمل يسهو المأمومين مم ضعف حاله > بل هيهات ان يقدر على 
تحمل سبو نفسه وغفلته عن ربه . وايضاً فرما جره ذلك الى استحكام 
حة الرئاسة فلا يفلح على يد شيخ بعد ذلك »© وعلامة محبته لرئاسة 
تكدره اذا انعزل منها وعلامة اخلاصه انه يتشرح ادا عزل . وفد 
يلغنا ان الشخ جلال الدين السيوطي رحمه الله كان يص_لىي العصر في 
المدرسة البرسة وحده لعذر فجاء انسان وصلى شلفه فاما سلم قال له : 


ب م سمس هه 


-- م173 سمه 


يا أخي “لا تمد تصللى خلفي » فان عاحز عن تحمل نقص صلاقي نفسي 


'فكيف اقدر على تحمل نقص صلائنك ©» وهذا من قاعدة : السلامة مقدمة 


على الغنيمة » ولكل رجال مشهد ؛ فإباك والاعتراض عليه فانه كان 
رجلا اعم منك بيقين » بيبل كان جتبداً مطلقاً ومنتسيا لابىي يرسف 
والمزني وابن القاسم كا رأبت ذلك مخطه رضي الله عنه » فان الجتهد 
المطاق على قسمين منآقسب وغير ملتسب © فالملقسب هو من يلم حد 
الترجبح في اقوال مذهب امامه ولم يخرج عن قواعده » وغير المتتسب هو 
من أنشاً مذهما مستقلا لم يسيقه اليه أحد وال اعم . ومن آداب الفقير ان 
لا يكون مقداما لاخوانه في سوء ادب مع الشيخ ابدا .. كأن يخرج من تحث يد 
شيخه وتربيته ويتزرج يغير أذنه ويطاب الدنيا بالوظائف والحرف ويصير 
بسع على نفسه ويأكل الشبوات ويلع اشوانه من ذلك ؛ حتى لى قال 
له الشيخ انفق على اخوانك نصفا واحداً لا يجيب . وفى ذلك اساءة 
أدب مم الشيخ ومع اخوانه لان جميع من في الزاوية دصير يحتسم بفعله 
ويقول ان الشيخ كان رجلا يقول لفلان اخمرج عما بيدك . وبذلك 
يتلف ضعفا المريدين . ثم من اقبيح ما يقم 'فيه الفقير استبانته يغضب 
شيخه عليه لانه عنوان على غضب الحق جل وعلا عليه ومن استباث 
بذلك لعنه الله تعالل . 


ومن علامة استحكام المقت فيه ان يصير يدعي إلى مكان عليه من 
الادب مع الشبخ © قيل ان تبدل وتغير فلا يجيب ويثقل عبيه حضور 
س الذكر والاوراد ويجعل بدها نوما او كلام لغو على باب المستجد 

وغير 00 ويحصل له قبض لا يقال له اسبر الليلة مم شبخك 


- 


أو وحدك 3 ولا نكاد خف عليه شيء من ذلك 4 وريما دعاه سخص 


واس 


من ابناء الدنيا الى السهر معه في طبخ طعام عرس ووه فسهر معه 
طول اللمل ولا يحد في نفسه ثقلآً من ذلك »> وان كمه انسان في ذلك 
يقي لنفسه الحجج الواهية » ومثل هذا لا ينبغي للشيخ ان يقم عليه 
ميزانا بل يحعله كالجانب ولا يقول في نفسه أن هذا كان هريداً لىِ 
فلا أتركه من المناقشة. » قربما فحر على الشيخ وصار يقطم في عرضه 
في الجالس > ا وقع ذلك لبعضهم © قايتنيه الشسخم إزماننه ودلحق 
يلاحتى اللاحق »> فانه في النصف الثاني من القرت العاشر صاحب العجائب 
والغرائب . 


وليكن على عم سيدي الشبخ انه ما شالف مريد شخه وخرج من 
تحت تربدته إلا استحوذ عليه الشيطان وصار يركبه ك5 بر كب الجحجار 
ويصير هو الناطق فيه عنه » وربما كان الشخ يجبل مثل ذلك فيصير 
يتعحب من قله حيائه وقبح عبارته » ويعتقد أن ذلك من كلام هريده » 
واخال ' انه من كلام ابليس . ظ [ 


وقد وقم لي ان هريداً شرج من تت تربدي فغضب من نصحي 
مرة فكشفت رأسي وغالطته واستغفرت قَْ وق كا أفعمل مع الأحانب 
الدين ليس سني وبينهم صحبة » ورأدت ذلك أهون من مقاطعته وأقل 
إنما له وللاخوان فانهم ريما استغابوه ووقعوا فى عرضه لما خرج من 
طريقيم وغبّر وبدّل . ثم الذي ينبفي للشيخ مسارقة مثل هذا بالنصح 
هن طريقة بعسمدة ومدحه في بعض الآرقات وقوله انك قد وحشتنا 


كثير أ ويأمر اخوانه بذلك © قربما خمدت ناره وحن الى اخوانه . ومن 


(ه) 


35 


قرك مثل هذه السياسة كان كمن غضب في البرية على غنمه حين شردت 
عنه وروح الى اليد وتر كبا للذئب يفقرسها وال اعم . 


ومن شأنه ان يكوت سداه ولمته مسامحته لاخوانه في كل شيء 
لأذوه به من قول أو فعل أو سوء ظن » لا سما اخوانه المقيسين في 
الزاوية من البطالين > فان ابلس ما له شغل إلا اتغال مثل «هؤلاء. 
هبعضهم بعضاً »> إذ ليس معيم نور يحرق ابليس > ولم تزل الأشباخ 
تبتلى باقامة جماعة من الحابيل عندهم قيصير الشيخ علبهم ويحذر اخوانهم 
من ساوك طريقهم لكلا يتلفونهم بمشاهدة أسوالمم الناقصة . 


وقد كان سيدي علي المرصفي رمه الله يقول : يحب على المريد 
الال ان يفرح بتحذير شيخه الناس من مجالسته لثلا يلحقه إثم من 
تبعه فى االكسلى ومتى تكرر هل ذالك فقك نقض عبد شيخه , 


وكان سيدي احمد الزاهد يقول : ما صير هريد غلى الككلام في 
عرضه واشتغل بلله ورضي بعامه تعالى إلا جعله الله تعالى إماما يقتدى 
كه عن شرب 6 وهأ تعلق مر دك من كلام قل قمه إلا صار وراء الناس . 

وكان صبدي مد الغمري ركه الله بقول : من أراد ان يكور 
إماما يقتدى به فليخلص الايثّة في خدمة اخوانه » ويصبر على جفائم له 
و كلامهم قِ عر ضه 6 وح ماهم اله على المخاه_ل السيكة فِ دده ةبه شم 
و.مسمع أحو اله 5 ْ 

وكان الإمام الكسن يقول : من. أدب المريد أن لام اخوانه ثم 


و 


الباب قبله . 
وقد كان الإمام ابو يكر نْ فورك رضي الله عنه بقول : مأ حمي 
السندان بذلك إلا لصبره على دقه بالمطارق والله أعلم . 


ومن شأنه ان يعامل اخوانه بالكرم والإيثار حقوقه > فلا يككون له 
الثفات الى الدنيا ولا الى مطالبة ناظر ولا جاب بعلوم وظيفته إلا اذا 
كان هضطراً > وان وقع انه طالب الجابي او الناظر بعنف اعتذر الى 
اخوانه وقال اعذروني فاني كنت مضطراً فلا احد يتبعني في ذلك إلا 
أن يكون مثلى » شوفا ان يتشبهوا به ويحتجوا يفعله فبصير عليه التبعة 
في ذلك . ظ 

وكارى الإمام القشيري رحمه الله يقول : ظالهة الركون الى المعلوم 
تطفىء نور الوقت »©. فليحذر الفقير من دعواه عدم الركون أو أن مثل 
ذلك لايضره» وليرجع الى قول شبخه في ذلك 4 فان ماه عن الركون : 
الى المعلوم وعدم المطالبة :به فليسمع منه فانه أمير عليه وعلى ها يرقيه 
والله أعم . 

ومن شأنه ان لا يصدق في اخوانه نمام وان نقل اله ان اخوانك 
يكرهونك وقال رأيتبهم كلم البارحة متحلقين مجرحونك ويذكرورتف 
نقائصك ونفسك الميثة » فلبقل له يا فلان : انا من محيّة اخواني وودهم 
على يقين ومن كلامك على ظن ولا آثرك يقينا . فبذلك يتحرى الغام ‏ 
ولا يعود ينقل الك شيثا . وان قلت له أنا لا أصدقك حتى أجمم 


لوس 


بينك وبينهم وأنظر هل يصدقونك فيا قلت عنهم أو يكذيونك »> قائة 
لا يعود يأقي اليك بالنميمة عنهم أبداً كما جربنا ذلك . وما لإبليس 
سلاح يقسد به حال المريدين المقبلين على الله تعالى أقوى من أن يشغليم 
ببعضوم بعضا » لعانه بأن عيدم الرياء وطلب المقام عند الخلق > وانهم 
يقابلون كل من سعى في هدم مقامهم > ولو عم إبليس اتهم أخلصوا 
لله تعالى كان أشغلبم بأمر آخر غير هذا » فليكن الفقراء على حذر منه 
مثل ذلك. والله أعلم . 


ومن شأنه أن يقوم بخدمة اخوانه ويككون مقداما لهم في الخدمة » 
قلا يرمي بنفسه إلى الكسل والخول © ووتنع من مساعدة الفقراء في 
قضاء حوائجهم الزاوية » ويحتج بالذكر او القرآن » بل ينظر أولاً في 
تحصيل أمو ر المعاش التي يورث قليه الالتفات اليبا » ثم بعد ذلك يذكر 
ويقرأ . ولمتأمل من لا يخدم الفقراء: لو انهم كلهم قالوا : شيء لا يازمنا 
القيام به » كيف يصير كل.واحد منهم يري على اللقمسة ويقدمها على 
سائر مواته في الدبن » فمن لم مخدم فلا أقل من شكر من يخدمه 
والاعتراف بفضله © فليسمع المريد للشيخ أو النقبب إذا قال له انقل 
الحطب » أو احمل قفة القمح إلى الطاحون > أو إيت. بها » أو احمل 
طبق الخيز الى الفرن ©» أو اجمع الوقىد للفرن » ونحو ذلك » فاته 
لا بد لأهل الزاوية ممن يقوم لهم بذلك © إما بأتفسهم وإما بغيرهم . 
فاعل' انه يذبغي للشيخ اخراج كل من أبى الخدمة لآنه يتلف بقية الماعة 
ويفتح عليهم باب تعسير الوصول الى ارزاقهم » فان الله تعالى لمسبل 
على العسد طريق رزفه دسب ها العبد عليه من خدمة الله تعالى وخدمة 
عياده . ْ 


سل 


ولا بنسغي أن له مروءه من المخاورين أن نكون عملة على عيره ل 
أو يعيش في جماعة المجائز والأرامل والعميان الذين في الزاوية . وقد 
كسل عندي ماعة عن الخدمة لأنفسهم ولاخوانهم فعسر الله تدعالى 
عليهم أسياب أرزاقهم . وكذلك وقم جماعة من فقراء الزوايا فذهب من 
وقفهم نحو الثلث للظامة > فنتشنام فوجدنا ثلثهم ترك الاشتغال العم 
والقرآن وصاروا طول بهارهم جالسين على حوانيت التحار والسوقة أو 
حالسين فى الزاوية بطالين لا دنا محصلوها ولا آخرة . 


و سمعت * سمدي على الخواص رسدهةه الله دقول 4 أن الله تعالى ابلس 
الرزقك أن خدمه خالصا مخلص] وخدم اخرانه . كذلك وسممته يقول 
أيضا : لا يسبل الله تعالى على أحد رزقه وبرسعه عله أبداً ما عاش 
لا يدشر الله تعالى علهم أرزاقهم ويوسعها عليهم إلا اذا تعاطف بعضهم 
على بعض يكل شيء زاد عن حاجتهم »© وبالجلة فمن كان قاقا في 
مصالم الخلى كان الوحود كل لمهم ولساعده 6 ومن اشتغل عصالح 
نفسه فقط دوت اخوانه اف الودود عن مس أعد نه وردما صار ب#أسي 


فى تحصل رزقه وجده أشد التعب » ومن شك فليجرب . 


كا اث الشيخ اذا خصص نفسه عن الثقراء وم يؤثرهم على (فسسه 
دشيء © أو لم يشش ركبم فيا بده من الطعام وغيره » يتوقف عليه 
رزقه »> كذلك ولمريد الصادق ينظر في صفات شلخه الت هو علبها ان 
طلب ان يكون مثله فى سمة الرزق أو غيره . وقد حول الله تعالى 
عن جراعة من الفقراء الرزق لما شحوا على الفقراء يمسا يدخل في يدهم 


1874 لد 


حاب الحقى تصالى دقول للافكته انظروا 2 حال عبادي فشكل من 
رأيتموه دشر الناس على تتسسهكه بطعامه وشايه ولتمبع ما يدخل دثلهم 
فزيدوه من الرزق » وكل من رأيتموه يصطاد على اسم الفثقراء تم يتخصص 
ده فحولوا عنه الرزق © قلنشيه المريد لمثل دللك ويؤقثر اخوانه على 
نفسه بالخدمة لهم وادخال الراحة على نفوسهم وأبداهم > ولبسمع للشيخ 
فان مقصود الشرخ ان تصير جباعته كلبم مثله لكل واحد زاوية وققراء 
و معماط والله تُمالى أعلم ٠‏ [ 


ومن شأنه أن لا يكون مقداما لاشوانه في التكاس ل عن حضور 
مجالس الذكر بالكليّة » او عن الحضور في أول المجلس »© أو عن حضور 
صلاة الجاعة » أو يجلس العم أو الأدب » تمن كان مقدام) لاخوانه في 
ذلك أساء الأدب معهم وكان عليه وزر كل من تبمه . وفي الحديث 
لا بزال قوم يتأخرون ‏ يعني عن صلاة الماعة ‏ حتى يؤخرم الله في التار . 
ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه ان صلاة الماعة فرض في الصلوات 
الجس »© ولو أنه صلى ورحده عصى الله عز وجل . ثم ان الذي ينبغي 
لكل من تخلف عن مجلس خير ان هرت نفسه ويويخها بحضرة اخوانه 
ويقول له احذروا ان تتبعوني في ذلك فاني أخطأت في تخلفي عن هذا 
الخير . وقد سدى الى مثل ذلك سفيان الثوري رضي الله عنه فكان يتم 
نقسه ويقول لأصحابه احذروا أن تقتدوا بأفعال فانلى رجل قد خلطت 
في ديني . ويشغي له اذا تخلف عن أول المجلس وجاء في أثنائه ولو في 
الدعاء بعد الفراغ أن يحضر ولا يستحي أبداً » كالحم فيمن أتى الجاعة 
وهم في التشهد الآخر يستحب له الاحرام ليحصل له جزء من فض لل 


| ١عخو‎ 


المجاعة أو أجزاء صفار » ولا ينغي لفقير تخلف عن خير أن يقم ‏ ' 
الحجج على اخوانه اذا لاموه على ذلك فانه مجادلة عن النفس بالباطل » 
بل الدي ينغي له الممادرة الى الاستغفار وقوله جزا م الله تعالى عني 
يرا » وهذا دليل على شدة محبتسم لي وان أشفق على ديني مني » 
ودلك ليعودوا عليه بالنصم الي مرة > مخلاف من مجادل عن نفسه ويقول 
لهم اعرف انم تكرهونني من قبل اليوم .. فانيم لا يعودوت الى نصحه 
خوفاً من شدة غضبه , والله تعالى أعلم . 0 


ومن شأنه أن لا يكون مقداما لاخوانه في الخروج من مجلس الذكر 
قبل الفراغ منه » لا سمسما اذا احتيك المجلس فى شدة الذكر فان ذلك 
يضعف قلوب الذاكرين » ولستعد للمحلس بقلة الأكل والشرب حتى 
لا يحتاج الى تجديد طبارة عن الحدث من حين يجلس الى حين يفرغ » 
لا سلما مجلس الذكر من بعد صلاة المعة الى العصر » فقد ورد : من صلى 
الجعة وجلس لذكر الله تعالى الى العصر كان كتاباً في علسين . وفىي 


الحديث : المؤمئون كالثنان بشد بعضه بعضاً . 


ومن شأن ضعفاء المريدين انهم يستهمنون بالعيادة إذا لم يكثر الفاعلوت 
ها ويشتد عزمهم لما اذا كش العاملون لها © قلا ينبغي لعاقل ارن 
يكون سبا لضعف همة اخوانه عن الير . وقد عددت مرة عض 
المجاورين نزول المنضاة والخروج اماب الإزاوية عشر هرات من صلاة 
الجعة الى العصر فنزلت وراءه الممضاة فرأيته يدور الأخلية واحداً واحدآً 
يتأمل فيبها ويقف ساعة ثم يطلم الزاوية » فعرفت ان ذلك ترويحا 
لنفسه من حضرة الذكر » ولو انه كان صادقا لم يفارق المجلس. لياظر 


18# سم 


وحععتك سردي عل المرصفى وحمة الله دقول : ايا كم أن تخرحوا من 
حلقة الذكر اذا احتيك المجلس آخر الذكر لان ذلك يضعفهء صضصة 
الضعفاء . ولعل ذلك هو المعنى الذي حرم لاله الانصراف من صف 
القتال | له متحرفا لقتال أو متتحيز| الى قسة أاخرى يقاتل مع سم ل 
والذاكر مقاتل في سبل الله للشيطان بيقين ؛ فليس له الانصراف ادبا من 
احمة المجلس الى اخرى الا متحرفا لقتال مكان او متحيزا الى من فيه » 
يذكروث الله تمالى بقلوب ضعميفة فيقوي قلكءم على الذكر ‏ ويطرد عنهم 
ابلس بذكره »2 فانه اذا رأى قلب الذاكر غافلا افترسه وركب على 
قله فيستأصله وملكه ٠‏ قاذاأ جأءه من باكر مههلة وعرم استخاصه سن 
بد الشطان كا يستخلص المقاتل الأسير من يد العدو . وقد اباح الل 
لمقاتل ان يقف في أي مكان كان من صف القتال وما حرم عليه إلا 
الانصراف والله اعم . 

ومن شأنه ان لا يتصرف هن عامس الذ كر الذي يكون دم اسمخ 
ولو لحاجة سرورية إلا بعد استئذانه الشيخ صرحا او بالاشارة © لا 
سما مفارقة من عالت رتنه من اصحاب الشيخ فانه دشعال علمه المشاورة 
جزما لذلا يقتدي به غيره فتضعف حلقة الذكر » لان المجالس انما 
جعلت ليقوي بعض الناس بعضا » فاذا كسل واحد كان جاره نشيط)ء 
وكاما عظم الفثقراء امر مجلس الذكر: واعتنوا به كاما علت هة الفقراء . 
وكاما استبانوا محضوره كما اللخطت ههمسة غيرهم » لا سما الا كاير من 
من جماعة الشيخ » فان احدهم اذا انصرف من المجاس قبل فراغه كان 


2 


كأمير العسكر اذا خرج من القتال مكسوراً فان غالب الجيش يتبعه . 
فلبحرص اكير المجلس على ان احدهم لا يقوم من المجلس حتى يفرغ 
لثلا يقندي به الئاس > فان ابلسن لا يفارق هذه المجالس ابدا » قربما رأى 
الفقير مقبلآً على الله في ذكره وهو فى ججمعته معه فبقول له : قم فانظر 
السوق من على باب الزاوية او اذهب الى بيتك فانظر ماذا يصنءون 
وارجع » ومقصود ابلس يذلك ان يخرجه هن تلك المعية وال4ضور 
مع الله تعالى وينقص أجره . فاذا وسوس بذلك لفقير فينيغي له ان 
برد كبده فى نحره ويةول : إخساً لعنك الل اتريد ان تخرجني من حضرة 
الله تعالى الى حضرتك . فان لم يرتد عله خاطر ابليس فليعرض ذلك على 
الشمخ ويستاأ ذنه في ذلك فان اذن له في الأروج فذلك والا ازمه مخالفة 
ابليس »> فان الله تعالى جعل الاندياء ونوابهم هن الدعاة الى الله تعالى 
أمناء على الامّة في كل ما يرق درجاتهم > كا اشار اليه قوله تعالى : 
انما المؤمتون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر بجامع مم 
يذهروا حتى يستأذنوه الآية . ومجالسة الاشياخ في الذكر وقراءة القرآن 
والعلم امر جامع ببقين . فلا ينغي لاحد ان يفارةهم حتى يستأدنهم © ثم 
انهم اذا استأذنوا الشيخ في المفارقة لحاجة لم ينبغ هم أن يقوموا دفعة 
واحدة فيضعقوا قلب الماقين بل يقومون هتراسلين واحدا بعد واحد 
مثلا . ثم اذا فرغ اهل المجلس من الذكر وأرادوا الجلوس فليرجعوا 
الى اماكتبم الت كانوا جالسين فببها قبل الزحف الى قلب الحلقة > ولا 
ينبغي لم بعد الذكر أن يجلسوا في جانب الحلقة ويتركوا الجانب الآخر 
خاليا فيدخل هم الشيطان من ذلك الموضع > كا ورد ذلك في غوف 
الصلاة فان الشارع امرهم أن يتراصوا في الصفوف ل يدخل الشيطان 
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بينم فيوسوس لاحدم في صلاته با ليس له به حاجة . ومعلوم ان 
مجالس الذكر انما هي محاربة للشيطان » وكا بعد العدو كان اقوى 
لنا من التحامه ينا . 
قال الاشيام : ولا ينبغي لامنشد ان ينشد بعد فراغ الذكر الا بعد 
استقرار نفوس الذاكرين وفراغهم من وارد الذكر »4 فلا ينغي الانشاد 
على اثر لذكر : لان ذلك يفرق قلوب الجماعة . وكذلك لا يشيغي لمنشد 
ان متخذ الانشاد عادة سواء احتاجوا الله في التنشيط ام لم يحتاجوا اليه 
بل جعل الانشاد خاصا يكل وقت رأى همتهم فاترة عند الذكر » 
وهذا من باب با أنها النى حرض المؤمئين على القتال . وما دامت اشمة 
قوية فلا ينبغي له الانشاد لان قلوبهم موعة على حضرة الله تعال 
والقاء ,الهم لمعاني ما ينشده المنشد يفرقهم عن الله تعالى . 
وكان سبدي مدين لا يدع النشد ينشد الا بعد سكتة فيسكت 
الجاعة حتى يرى متهم الملل ساعة ثم يآمر المنشد فينشد » فاذا اجتمعت 
حواسهم ذكر بهم » قلا يزال كذلك حتى يفرغ المجلس > وربما رأى 
ههة الفقراء قوية فيمئع المنشد من الانشاد جملة . ومن هنا قالوا يلبغي 
ان يكون المنشد هو الشيخ لانه اعرف مجممية قلويهم وتشتيتها > فان لم 
يتستر فرجل صالح له المام بمصطلح الفقراء ما سبأقي بسطه عند مبحث 
السماع في الخاقة ان شاء الله تعالى . ثم اذا دعوا وانصرفوا من نجلس 
الذكر فلا ينبغي لاحدم أن يتحدث مماخيه يكلام مطلقاً الا لضرورة 
شرعية لان الكلام اللغو يعد مجلس الذكر يطفىء الثور الحاصل بالذكر . 
. فلينصرف الفقراء كليم ساكنين مطرقين الى خلاوبهم او امكنتهم التي 
محاسوت فيها ويشرعون فيا اقامهم شيخهم فيه بإذن الله تعالى من قراءة 


اس سوس 


أو ذكر او اشتقال بع وقضاء حاحة ونخو ذلك . 


قال الاشاه ” : وائما أوجيوا على المردد مواصلة الان كار بعضمأ بعضاً 
0 انوارها 00 القلب: قحل عنه الظامات الحاضلة بارتسكاب 0 
ع ورعا كان م ١‏ ساعة برجم قٌْ الظاية على نور ذالك المخحلس 00 0 
شد غي يي اللشيخم 7 الثقيب ان دنه الفقراء على مدل ذلك ودقول لهم : با 
ققراء قومو| مأ ورين الى أورادكم ولا تخلطوا نور الذد كر بظامات اللغو 


حتى أن ذلك يضير ادة الفقراء ولا حتاحون الى تمسهة وال اعم ٠.‏ 





ومن شأنه ا تحب الأخوانه ما يه انفسه ويقرب علمم طردق 
الوصول الى مرا الكال- كا يحب ذلك لنفسه وذلك بالاشتغال بالذكر 
على الدوام » فان الل تعالى قد جمل لكل مريد متاهل وعقبات لا يصل 
الى مقام الككمال الا يقطعبا كلبا » فان شاء قطعبها في جمعة > وان في 
0 له 
٠‏ ثم أنه بعد الوصول يتنعم باقدار الحق تعالى الجارية عليه ١‏ 
عمره > فأطول لأس نعها من قطعبا في جمعة وبعده من قطعبها في شهر 
وبعده من قطعبا فى سئلة ومكذا 
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وقد أنشد سددي الشبج !بو النحا اللغوي المتأخر رمه الله في قطع 
ه المه لمحب 0 مل موشح : 
تنظ ما فاتك بل طول | السنن # بأ عند الجندوس 4 لفقدرا . عبوس لا 
حمل الدوس *« .ولاسسكين تدرس دخات المشعل *« ودقات الطبول 3-5 


١4ه‎ 


وافمل لا تفعل + تحير فبها العقول * ما اسرع مايهزل ومن بعد الوصول 
أبنو قال روس ا قْ قفضوا ددوس شد اياك الناموس طلم كالة_ادوس 
مله واندق روس # الى آخر مأ قال والله تعالى اعم ٠‏ 


ومن شأنه ان براعي مواطن غفلة اخوانه عن الذكر في الزاوية 
فيذكر الله تعالى وحده في وقت غفلتهم لتنزل الرحمة على اخوائه فبحس: 
من سمم صوته من ناطق وصامت ولا يشبدون له الا ويقبل الله شهادتهم. 
وربما قام ذكر الواحد في وقت غفلة اخوانه في الاجر والثواب بعدد من 
غفل هنهم ١‏ والله تعالى دب هر عبأذه من ميا ذكره وبرآه قوت وشفاء 
له من كل ذداء , 


واخيرني سيدي عمد السروي رمه الل ان جماعة تراهنوا على انهم 
يحدون زاوية سسدي محمد الغمري في الحلة الكبرى ساكتة عن الذكر في 
ليل او نار فم يحدرها فكانت كالكعية بالنسية للطائفين > فبكذا 


كانت جراعته . 


واخبرنى الشخ شمس الدين الطنيخي احد اصحاب سيدي الشيخ ابي 
العباس الغمري ان ولد المجاور او عمه كان أت الى الزاوية فلا يتجرأ 
لحك مدوم أن يسم عليه سومىي شاور النقسب وكان سد د هم اذا كلمه 
اخوه كلمة سب او تنقيص لا برد عليه دل يحفظها ‏ ان ل يصفح عنه ‏ الى يوم 
الناقشة الذي كان لهم > وكان الشيخ يغلق علليهم باب المكان الذي 
حلسون فمه ونأشى مفتاحه تحت ركمته الحلى الا يدخل عطيهم غريسه 
ثم يتحاك.ون بين يدي الشيخ فيأخذ لمظلوم حقه من الظالم . وكان 
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الذي يسامم أخاه اكرم عند الشيخ من الذي يأخذ حقه » وكان يقول 
هم أيه دشعي أفقير ان يمسك على ايه كامة دف_اء في حال غضيه لان 
بعض العساء لا يقول بصحة طلاق الغفضبان تتزلزل عقله » وكان 
يقول كل من مسلك على الناس كل كلام قالوه فبه كش اعداؤه وانحطت 
همته الى سافلين . 


واحاب عنما تأف ودعب 6" ومن سامح النأاس وفوض أهره لمولاه نصره 
من غير اهل ولا سير ة والله اعم ٠‏ 


ومن ثأنه اذا كان جاورا في زاوية الشيخ ان يحمل الندرة والكامة 
الجافية من كبراء الزاوية كالاطيب والامام والنقبيب والجابى ما داءوا 
سالكين » لان الناقص يرى له الفضل على اخوانه بتربيتهم وتعليمهم 
الادب وخدمتهم » فلا ينبر احد الا وهو برى نفسه عليه » فاذا كمل 
سلوكه صار يرى فضلهم عليه الذي كسيوه الاجر © ولذلك وتثل امرثم 
اذا استقضوه في حوائجهم » لكن باذن الشيخ ان كانت الطوائج لهي » 
وان كانت للزاوية فلا يحتاج الى اذن من الشيخ خاص بل ذلك داخل 
في ادنه » للنقيب ان يستعمل فى حوائج الزاوية من شاء من المقسسين . 
وقد تقدم انه يحرم على المجاورين التعصب بالباطل لحظ النفس على كل 
من أقامه الشبخ نقساً أو جابيا او سخادماً » والطمن عليه بنحو قوم 
هذا لا يصلح لهذه الوظيفة . ويمدب عليهم التسلم له . فان الطعن فيمن 
اقامه الشيخ يؤدي الى ضرر شديد وتشويش القلوب بعضبا من بعض 
ويوقف عليهم اسياب مغاشهم » وربما خرجوا من كثرة الشكاوي للحكام 


طا غ1 سه 


والتكد من الزاوية وعملوا صناعا وحترفين او يسعوا على وظائف ضعفاء 
الققباء ومساكينهم > فلا يخلتوا فى الخارة تمسجداً ولا سبيلا في يد احد 
إلا سعوا اليه فتمقتهم قلوب المؤمنين بعد ان كانوا يتبركون بهم لانهم 
اخحرجوا قلويهم من الخير وملأوها بحب الدنيا ومضبايقة. آهلها قبل أن 
مخربوا زاويتهم . وريمما سكن ابلس عندهم في الزاوية وصار هو الشبخ 
شم ان داوموا على الشرور والتزاع > فلا. بزال “يوسوس لهم قي امر 
يعضوم بعضا بسوء الظن ونقل الكلام والفتن .حتى لا 'يخالي لهم وقنا 
لعمل الدنيا ولا لعمل الآخرة » ويتقادون له اكثر مما كانوا ينقادوت 
لشيخهم الإنسى © وذلك لان شيخهم الإنسي كان يدعوم الى كل شيء 
مخالف هوى نفوسهم > وابليس يدعوم الى كل ما تهوآه نفوسهم و حبوم 
عن شبود قببح افءالهىم حتى لا يكاد احد منبم يتوب من زلة وقع قيبا 
ولا يستغفر . وتقدم انه ليس لابليس مصيدة يصطاد بها فقراء الزاوية 
اعظم من التحريش بينهم واشتغالهم يبعضيم بعضا فيقطعوم بذلك عن 
الاشتغال بالله عز وجل » ويصيرون كالشياطين لا يذكروت إلا النقائص 
ولا بطلءون الا على العورات © وتتجلى م صفاتهم القببحة فيظنون انها 
صفات غير ثم والله تعالى اعم . ظ 

ومن شأنه اذا كان فقدها ان لا يعارض النقيسب اذا استعمل احداً دن 
يقرأ عليه في قضاء حوائج الفقراء كالخبز والعجين » بل الواجب على الجاور 
لخدمة نفسه واشوانه بنفسه او بأولاده الذين يقرؤون عليه » وكل من 


خالف في ذلك ومنم اولاده ان يخدموا احدا مع اكلهم من طعام 


الزاوية نبسوه الى غرض فاسد » ولاثوا به » وقذفوا عرظه > لا سيا ان كانه 
الاولاد وجوههم نظيفة . هذا كله اذا استخدمبم النقيب بالاذن العام . فان . 
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صرح شيخ الزاوية له باستخدامهم فليس للفقيه منعه من ذلك قطعا . فلمكن. 
الفقئه الذي يقرىء اطفال الزاوية حاذقا يادتى بلادتى اللادى ولا تلى احداً 
من اخواته يظن به السوء ويرغب اولاده قُْ قضاء الداجة على ما حرت 
به العادة بالتناوب أو محسب ما باه الشيخ » فانه ثم من لا ينفع في 

القراءة لتشتت : ذهنه وينفع في الخدمة ك) هو مشاهد في الزوايا » 
قبمكث الواحد العشرين سنة ولا يحفظ القرآن » فمثل هذا تبين لا 
يصلح ‏ ان يكون فقربا فيس خدم او يتعمد بالذكر والاوراد وإلا” حر 
البطالة الى الفواحش:» فيثيغي لفقباء الزاوية كلهم أن يرغبوا 9 
في قضاء الحاجة من غير ترجيح اولاده على اولاد غيره والله اعم . 


ومن أنه ترغبب اخوانه المترددين الى الزاوية في ذكر الله تعالى مع 
الفقراء صداحا ومساء 6 ولا تخدوا جلو سوم قٍِ الزاوسة للغو والغفلة 
وذكر تواريخ الناس »4 قارىت ابليس بالمرصاد لاثل هؤلاء 
قبحضرون على نية مجالسة الشيخ أو غيره ويعصون الله في بيته ! فليكن 
الفقير رحمة على اخوانه ويحب كثرة الالخوان في الذكر محبة في الله عر 
وحل ل1 حم في المشيخة م بقع فيه بعضهم .. وبتعين كثرة الحث على 
الحضور إذا كان الورد طويلاً » كسهر للة الجمة أو العبد أو ليالي 
القدر » فربا مل يعضهم قينام ولسهر البقمة . واذا كنوا جماعة قلملة 
الظبر والعصر منعته في السبر الآني » وقد كان علدو يقول استعيثوا على 
قيام الليل بالقيلولة ويأكلة السحر على الصيام . 
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دواء لللسسور الماضي 6 ودعلك الظور دواء لللمسهر المستقدل انتبى 5 


والمريد الصادق يعير على زاوية شيخه ان يتل نظامبا في ورد أو 
وظرفة 3 بل كل شئْء رآه معط له فعله لله تعالى 3 قن دسطه قْ هده 
الرسالة والله أعم , 


ومن شأنه ان ددذر اخوانه من سلوك مواطن التوم محددثك اله سال 
فلاشيخ ان يؤنبه على سلوكه مسالك التبم ليسد الباب الذي أتاه من 
تصا د دى الناس ف كشفه الفواحش 6 ولو أنه كان حفظل ظاهره هن 
الوقوع في اسياب قلة الدين ما قبل أحد فيه الزور والبهتات » بل كارن 
الناس يكذبون من أضاف الله شيئا من النقائص وبقولون حاشا لله ان 
يقم فلان في مثل ذلك » فاعم ان محل تأديب الشيخ له انما هو على 
تساهله في عدم حفظ ظاهره لا على التبمة والله أعلم . ' 


ومن ثأنه ان بحث اخوانه على بجلس الذكر صبا) ومساء برحرة 
ورفق اذا تعوق الشيخ عن الحضور © ولا يعلق ذلك ضور الشيخ فان 
الشيخ له أوراد أخر غير أوراد المريدين » وان حفس معرم فانما ذلك 
لا يراه من ضدمف قلوبهم وهتهم عن الاير لا غير . وتقدم انه ليس 
لدريد ان يتشبه بالشيخ في أحواله إلا إن أمره الشيخ بذلك »© فلياذم 
المريد ورده الذي أقامه الشيخ فيه ولا يتخاف عن الذكر مم الجاعة 
إلا لذرورة يعذره بها الالخوان. . وقد كات شخص من هريدي سبيدي 
الشيخ هدين يذ كر مع الجاءة © ثم ترك الذكر وصار يذكر وحدم »© 
فقال له الشيخ في ذلك فقال با سيدي ان الاجتاع انما جءمل لمن همتسه 


لاج ١‏ ده 


ضعيفة وقلبه ميت © وأنا بحمد الله قلي صار حا لا أحتاج ان اتقوى 
يغيري © فأمر الشيخخ باخراجه من الزاوية » وقال : ان مثل هم ذا يتلف 
الجماعة فيصير كل فقير يقول أنا لا أحتاج الى الاجتاع بيغيري في الذكر 
فيذهب دعار الزاوية » فان من شأن النفس الخانة والدعاوي الكاذية 
ففي الاجتّاع امتثال أمر الشيخ وقيام الشعار والله اعم . 


ومن شأنه ان يرشد اخوانه ويعلءهم الآداب الشرعية والصوفية من 
غير ان برى نفسه علبهم يذلك »4 فقد يكون احدهم اكثر اشلاصا لله 
يكون افضل منه عند الله تعالى » وهذا امر شد عنه كثير من مشايخ 


اعلم منهم © فلينتيه الشبخ المفضل لا ذكرناه والله تعالى اعلم . 


ومن شأنه ان يدل اخوانه على دخول حضرة ربهم من اقرب الطرق 
التي يعرفها » ويرشد الى كل ما فيه توبيخ لنفوسهم اذا تخلفوا عن 
مجالس اير » فلمل ذلك التوبيخ يجبر خلل ترك ذلك الخير . ولا ينبغي 
للفقير ان يسامح نفسه يترك التوبيخ والهرت لثلا تتبعه الكسالى على 
ذلك » كا لا ينغي للمتخلف ان يعتذر بالاعذار التي لا يقبل ا الشبخ 
والاخوان » فغش نفه » ولقدار ان انساناً يعطيه الف ديثار لو حضر 
مجلس الذكر مثلا فان رأى نفسه تفوت الالف وتعتذر بضرورة استغرقت 
الوقت فبو صادق في تخلفه ذالك اليوم عن الذكر » وان رآها حريصة على 
الحضور لاجل الف دينار ويقطع علائقما كلبا التى تزاحمها وقت حضور 
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ذلك الجاس فبو كاذب في تخلفه عن الخير يعذر > فان قول سسحان الله 
لا اله الا الله ارجح عند المؤمن هن ملء الارض دهسما . قال تعالى : 
( المال والبنون زينة الحساة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ريك 
ثوابا وخير أملا ). قال ابن عباس : الباقيات الصالحات هي فول العيد 
سبحان الله والحد لله ولا اله الا الله وال أكبر » فشيء شهد الله تعالى 
يأنه شير العبد لا يجوز له ترجيح ضده عليه » بل وريما كفر يذلك, 
وقد رأيت من اخواننا من يتعلل بثقل النوم عليه وقت صلاة الصبح الاوله » 
قلا نكاد محضر فيبا ابدا » ثم اذا كان له حاجة في القلعة او عن 
شخص يخاف يفوته يسترقظ تلك الليلة من التسبيم » وذلك دليل على 
كذبه في دعواه غلبة النوم وقت الصبحء وانما ذلك من ضعف داعيته 
للخير . فلمنقيه الفقير بمناقشته . ولذلك رأيت جماعة بممحرد ما يلسون” 
معي في جلس الصلاة على رسول الله يدم ينعس احدم ويصير يتايل 
عبنا وشمالا » فأضع له في مه قطعة حلاوة أو أعد له في يده دراهم 
| قيعتقد انها له فيستيقظ لوقته ويذهب عنه النوم » وذلك من اقوى 
الادلة على ترجيح الدنيا على ذكر الله والصلاة على رسول الله ميش . 
ومثل هذا يتخذ له شيخا يلطف كثايفه حتى يقلب تلك الداعية التي 
للدنها لجبة الآخرة » ويصير يستيقظ اذا ذكر تعالى » وينام اذا أعطي 
درأهم او حاوى >2 ويذوق طعم الايماث. الكامل والله تعالى اعم . 

ومن شأنه ان يكون مقداما لاخوانه في كل عمل شاق من اتمال 
الدنيا والآآخرة » كنقل الحطب والقمح الى سطوح الزاوية » وكسهر 
اللدالي الكاملة . وذلك من أدعى انه اقدم هحرة .عند الشيخ فيو اق 
يذلك من الحادث القريب العيد با محاورة » قان المجاورين كليم ناظرون 
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الى فعل كبراء الزاوية . ومن هنا قالوا : ينيغي الفقير ان يكوت ابعد 
الناس عن الريبة ومواطن التهم وارتكاب الرذائل ليسمم له اخواته اذا 
تصحوم © فلا يأمرهم يقيام الليل مثلا ثم ينام هو > ولا يزهدهم في 
الدنيا وفي عدم جمعبا ويرغب هو فيها ويجمعها » ويعامل بها الناس 
قراضا وتحارة ونحو هما . وأسان حال الفقراء الذين يأمرهم بامر ولا 
دفعله هو يقول له : انصح انت نفسك ويقعون في عرضه . فلسحذر كبراء 
الزاوية هن مثل ذلك . وشيخبيم اولى يكل ما ذكرناه > فيتيغي له ان 
يساعد الفقراء في نقل القمح او الحطب او الحصاد او الدراس اوالحرث 
ولو مرة او بورما » فان يذلك يحصل النشاط للفقراء > والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون اخيه . وقد يلهنا ان رسول ا كان اذا 
خرج اصحابه جمع الخطب يخرج معبم ومع له حزمة ويرجمع بها الى 
الدار » وكذا كان دفعل الامام على رضي الله عنه ويقول لا ينقص 
الكامل من كماله ما جر من نفع الى عياله والله أعلم 


ومن شأنه ان يتظاهر بعداوة من عادى احداً من اخوائه بغير حق 
قياما بواجب حقوقبم © فلا يجوز له عداوته بالباطن الا ان كان 
من اهل الكشف وكشف له عن شقداوته في الاخرة والعياذ بالل تعالى » 
وكذلك من حقوق اشوانه عدم مصافاة من وقم في فساد واخرج من 
الزاوية وعدم العزومة عله بالاكل او الجاوس معه اذا دخ لى الزاوية 
لصلاة او غيرها خوفاً من تغيير قلوب الاخوان ©» قراعاة خواطرتم 
اولى هن مراعاة شاطر من ثبت فساده ورميه الفتن مثلآ . وهذا يقع 
فيه كثير نمن لم ينظر الى عواقب الامور © فيتيغي ان يتنبه الساذج 
كثل ذلك . وكان الواجب على اظبار العدارة موافقة لاشوانه الصادقين 


سد مغ ١‏ له 


في الزاوية » لكن مم ارشاد ذلك المفسد الى اظم.ار الندم وسياقه 
الساقات لاشواته حتى يطنيوا عليه قناما بواجب ححته القديم »> فان 
خاطره على ذلك المفسد حتى يطيب خاطر اميم ولا يبقى متهم 
وأسحد. 

ثم ما يقم فنه غالب فقراء الزاوية كثرة الوقوع في غيبة من ارج 
بفساد» وذكر' واقعته لكل داخل او لكل من سأل ما سيب اخراحه» 
ودلك إلا وز 0 وربما وقعوا قُ عرضه على سسيل الغنية والتشفي منه » 
فبمعودرن افسى منه واسوأ حلاً ». وربا ابتلوا عن قربب هما ابثلي هو 
به » ففتضحون وخرحون كذلك © فبحب الككف عن عرض كل من 
خرج هن ازاوية وتركه > ولا يجوز الارث يه لال وجمعا وشهوراً . 
وريما تاب الله - تعالى علنه عقب الدب فلا وز عنيته تحال ودصير ذلك 
هن المبئتان واأزور علبه 6 فلحذر الفقراء من مكل ذلك ٠‏ ورهما ردم 
الفقير الى الزاوية بوسحه من الودوه ودصار بعضهوم كي له مأ قألوهم 
قمه فرشتد في عداوته على هن وقع فسه حتى لا نكاد أحدم دسأمح أشاه 
في الدنءا ولا في لآخرة »© فتأملوا ذلك إبها الاخوان واععملوا با اوضحته 
35 والله اعم ٠‏ 

ومن شأنه أن برشد اثهوائه الى ترك المغي على من بغى عليهم ل 
ولا دأمرهم قط دمقاءلة الماغى ودقول 3 مقابلة الفأسد من و-حدوره النظر 1 
يقم فيه غالب المتهورين في دينهم . وفي الحديث الصحيح : أد" الامانة أن 
اثتمئنك ولا تن من خانك . وف زبور داود عليه الصلاة والسلام :ا 
داود لا ديم على من بغى علنك ان إردت في انصرك » فمن بغى عل 


4غ سسب 


من بغى علسه تخافت عنه نصرلق ٠‏ وف الزبور أنضا : لا تسشطىء 
الاجابة لدعائك في حتى عدوك فانى انما ابطىء اجابة دعاك لأعاملك 
ينظير ذلك اذا ظامت انسانا ودعا علسك » فان طليت احاة دعائك 


سرعة فلا تستغرب سرعة اجاية دعاء عدوك علك انتبى والله اعم . 


ومن شأنه أن لا يغفللى عن خدمة من مرض من اغوانه في الزاويه 
لا سما في الليل حين ينام الناس ويتركونه ولا له اهل ولا اصح_اب 
يفتقدونه » فانه يتعين عله خدمته او حمله الى المارستان . وقد ورد 
ان العمد سأل يوم القىامة عن حقوق جمسع اخوانه واصحابه © ثم ان 
كان الفقير المريض لسن معه سيء ينفقه على المرض قشيفي لاخوانه ان 
ينفقوا عليه من ماهم © او يقترضوا له على ذمة الله عز وجل »2 واذا 
حماوه الى المارستان فلا بد من تقوفية حقه فى التردد اليه وتوصمة الناظر 
والقم عليه » ولا بزال دشر دد النه الى ان برأ أو كوت »© والله في عرن 
العبد ما كان العبد في عون انه والله اعلم . 


ومن شأته ار دم عبان الزاوبة والعجائن والايتام ويقود الأمى 
الى مكان حاحته »© وبقلى له ثنابه ولحمته من القعلل اذا طلب منه ذلك » 
وكذلك برفع للأعى ثوبه فان ذلك مما يقرب الىالله عر وج-_للى لكون 
هؤلاء فى كفالة الل عر وجل وهو ولمبم . وكاما ادخل اقوياء الزاوية 
السرور على المسسان والارامل والايتام كلما سبل الله تعالى عليوم اسباب 
رزقهم ووسعه عليبم » وم العكوس بالعككس . ظ 


عله ف لخدم العميان والايمام » وكما زاد العسد فى الرحمة على العباد 


زاده الله دراحات قّْ الدنة 


و 


وقد :كان سيدي الشيخ عؤان الحطاب رضي الله عنه يخدم العميات 
والايتام ويةغ سل هم ثيايهم ولحاهم ل ويقودهم الى مواضع ح اجا تم 4 
ويطبخ هم » وينقي لهم القمح © وحمل لهم القغة من الطاحونت ويقول 


هذا شرفي والله اعلم : 


ومن ثأنه أن يخدم الاشراف الذين جاوروا في الزاوية زيادة على 
خدمة غيرهم » وليحذر من مخاصة احد منهم فانها كاللخاصة لجدهم مَل » 
واذا بغى عليه احد من الاشراف برى ذلك تشيبها نحربان المقادير عن 
الله عز وجل فنتلقاه بالصبر والرضى . وكذلك من تأنه ان يأخد 
ببد الظالم ويكفه عن ظله بالقول والفعل » والا فسدت فقراء الزاوية» 
ودس له ان برى الفقراء يتضاربون بالعصي أو يتشاتقون وهو ساكت »4 
بل بردهم عن الخصة ما امكن > لكن بحسن سياسة ولين قول . 
وكثيرا ماأيرى بءض الفقراء يتركون الدخول بين المتخاصين زاعمين انهم 
اسوأ حالاً منهم » وذلك لا ينبض حجة في ترك الأخذ على يد الظالم » 
فيجب عليه كف الظالم ولو كان أسوأ حالاً منه . ووقم لبعض مشايخ 
الزوايا الساذجين ان اثنين من الفقراء تضاريبوا يحضرته بالعصي حتى 
ادموا بعضهم بعضا فقالوا له با سيدي ألا تكفبلم عن يعضبهم فتقال 
النجاسة لا تطبر غيرها » وهذا من جملة السذاجة والشرع اولى بالاتباع 
والله اعلم . 


ومن ثأنه ان لا يدخل على اخوانه غما اذا ارسله الشي.خ في حاجة 
الى شخص من الولاة او غيرهم ممن لا يعتقد في الشخ فسب الشيخ » 


و 


لل ؤإنهؤا ‏ 


او لم يقض الحاجة » قمن الأدب ان يقاب ذلك الجواب الى ضده بسماسة 
ولا يدخل على الشخ واخوانه غنا بحكابة الكلام الجاني في حى الشخ 
فل نكون حسن السفارة © ولا يلم الشيخ عن اخوانه إلا خيراً , وقد 
يكون ذلك الشخص الذي يشفع فيه الشخ عند الأمير لا يستحق 
الشفاعة فمه لكثر ة قبح ذنبه > فيصجر الشيخ حتى تيلم العقوبة حدها 
فبه . ثم الذي يشبغي له كما لقى صاحب شلخه الدى نقل عنه أنه 
بالاسم فقط هن أكابر الحارة فأان مغالطتوم واحدة لكلا نصير وأ اعداء 


لشم فؤ دونه ودر دون حماعته ٠‏ 


واذا وقم ان الشيخ ارسل النقيب الى احد من تحار الحارة يقترض 
منه من قمح او حطب او تحو ذلك فم يعطه شيئا واظبر المنع مثل 
فينبغي له أن يقلب الحديث للشيخ كا فعصلل مع الولاة وليس له ان 
يبلغ الشخ ذلك » والمحسن مخير ان شاء يحسن او لا يحسن »2 لا تحجير 
عليه في ماله الا بالشرع . والحسئة لم تنحصر في الشبخ ولا في جماعته» 
فليكن الشيخ وجماعته على حذر من العتب على احد من التجار في هذا 
الزمان » فانهم ربا كانو اضيق معيشة من الشيخ لقلة المكاسب في هذا 
هذا الزمارن وعفة نفوسهم عن الشحاتة من بعضبم بعضاً » يخلاف 
الفقراء سداهم ولجتهم » سؤال ب«الحال او القال الا من شاء الله 
تعالى 0 ظ 


والمة فكل فقير تشوش ممسن لم يقرضه أو لم يهبه او لم يتصدق 


لاس 


من طريق الفقراء رائحة وهو مءة:_اظل على من لا 


دنب له كالحسودي . 


عليه 2 فبو لم يشم 


وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا ارسلت قاصدك 
في حاجة فم تقض في ذلك الوقت فلا تتكدر من القاصد ولا من المسئول 
فبها » فانه ما ابطأ بها الا وقتبا الذي ضربه الى تعالى لها »2 فلا 
يكن ان يكون في غيره والله اعم . 


ومن شأنه ان براقب قلبه من حجبة اخواته ©» فمها رأى عده 
تغبديراً وتشويشا هن احد من المسامين فليرجم على نفسه باللوم » 
وليسم في ازالة ذلك من قلبه ويقم العذر لاخيه فيا وقم فيه معه 
قباماً بواجب حى الاخوة » ويرى انه اشخطأ في تشوشه من اخيه » 
ولو بلغ له مرتبة الصدق . 

وقد قال الامام الشافمي رضي اللهعنه : لا تثق بود من لا يحيك الا 
ممصوماً . 

وكان الامام احمد بن حت _لى رضي الله عنه يقول : علكم بصحية 
الصوفية » فان للقببح عندهم وجوها من المعاذير » فعلم انه من احتقر اخاه 
يسيب زلة وقم فيها » فيا وفى حتى الاخوة > وأحتى ما يحتاج اليك 
اخوك اذا عثرت دابته . واجمعوا على انه لا يثبت للعبد قدم في طريق 
الفقراء حتى يتخاق بالرحمة على جميع العالم طائعة وعاصية كل با 
يئاسبه واللل اعم . 


ومن شأنه ان يرشد من -دضرته الوفاة من اخوانه الى الوصية وطلب 


سلاج ١‏ ع 


م أءة دمته » ولا ستحي من ذلك »© ولليسهر عماه الى الصاح 5 هر 
تقر بره قريماً » وريما يكون الأجل في ذلك الوفت فمفارقه عل وفائه 


بمحفة . 

وقد استحيا أقوام من قوهم لدريض أوص فلات وحقوق الناس 
عليه » ووقع بين ورثته ما لا خير فيه » وذهب أكثر التركة للحكام > 
قاذا لقنه الشبادة فسمعه يقول : لا » فلا ينبغى له أن يسيء به الظن » 
فانه انما يقول لا من أجل الثماطين الذين يحضرون الأكبر ليفتنوهم عن 
دين الاسلام » ىا وقم للامام احمد بن حثبل رضي الله عنه أنه كات 
يقول في حال طلوع روحه : لا »يعد » فقالوا له في ذلك فقال ان 
الشيطان ظبر لي وهو عاض على اصبعه ويقول ؛ فتنتي ا أحمد » فكنت 
أقول له لا بسد » أي لا أيأس منك ومن فتنتك الا ان طلعت روحي 
على التوحيد . ولبحذر الفقير من ذكر مريض بسوء فربما كانت منيته 
في ذلك المرض فيختم على عمله ويذهب الى الآلخرة من غير براءة ذمة 
خصمه » وهطذا الآمر قل" من يسل منه »4 قليتنبه الفقير لال ذلك 
والله أعلم . ٠.ه‏ أن يكون سداه ولمته الصفح والعفو عن زلل الاخوارت 
ولا يعتدي على من اعتدى عليه » وان كان الحق تعالى قد أباح ذالك 
بششرط المثلكّة > إذ المثلحة متعذرة فريما زاد ونقص © وربما أثرت فه 
تلك السيئة أقل ما أثرت في خصمه » ونحو ذلك »2 فالمجازاة رخضة 
للضعفاء لقوله تعالى تمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

وكان سبدي على الخواص رحمه الله يقول : اعف عمن ظامك عملا 
يأمر الشارع لك بذلك » ولا تقل قد أباح لي الشرع أن أقابله بمثل 
ما قعل » فك من مباح تركه أفضل . 


ونا 


وكات يقول : اترك حقنك لسك ما استطعت » وأقل عثرة اهل 
المروءات والشهسات من اشوانك ما استطعت » وعليك بالنظر ى محاسن 
الناس دون مساوم »-فانه ما من مسم إلا وفمه خلق حسن ولو كان 
من أفستى الناس . ظ 

وكاث يقول : اذا هحرت اخاك المسلم بشرطه فلا تزه فى هحرتك 
على ثلاثة أيام بلياليها » وايدأ بالسلام بعد الثلاث لتككون خير الرحلين » 
وعليك بتحمل الآذى وترع مرارته من جميم الانام » قفي الصحيح 
مرفوعا : لا أحد أصبر على أذى من الله انتبى > ان رزقه وشيره فائض 
على من جعل له زوجة وولدا وكفر «انبيائه وكتبه » فليتحمل الفقير 
الأذى تخلتا باخلاق الله عز وجل . ظ 


وما وقم لى وا طائف بالبدت في سنة سبع واربعين وتسعائة أنني 
نظرت في قلي فلم اعرف دعاء واحدا مما ورد ان اقوله في الطواف » 
فسمعت قائلاً يقول لي : من داخحل الحجر قل الهم افرغ علي" من 
الاخلاق المحمدية ما أتحمل يه الاذى من جميع العباد » اللبم افرغ على 
من الاخلاق المحمدية ما اتلقى به جمسم الاقدار الدارية علي بالرضى 
والتسلم » اللبم افرغ على من الاخلاق المحمدية مااكون بيه -هاديا 
مبديا » اللبم افرغ على من الاخلاق المحمدية ما تصير به حركاق وسكناق 
كلها مرضية عندك » اللهم افرغ علي من الاخلاق المحمدية هما أتحمل به 
بين يديك في الدنيا الآخرة »> فكانت بعد ذلك_هي اكش دعائي بعد 
الدعاء الوارد والل اعم .. 


ومن ثأنه ان لا يقسى اخوانه من الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والعفو 


لسدا مث ا سمه 


كاما وجد الوقت صافيا مم ربه عز وجل » سواء كان في ليل او نها. 
اللوكل بالدعاء ولك مثل ذلك 6 ودعاء الماك لا ركام 


وسمعث سبدي علي الخواص رحه الله يقول : اذا وجد أحد» الوقت 
رائق هن الكدورات فليسأل الله تعالى امهفرة جميع المسامين من أهلى 
عدره »> وهذا.من اعظم حقوق المسامين »> ولا يتثيه له كل آلا يبحم 
التبعية انا من مخصوصين . وفىي الحديث لا يؤمن احدكم »4 يعني الاان. 
العامل » حتى يحب لآخه ما يحب لنفه . وني القرآن العظم : ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالامان . ويقاس عليه من تأخر عنا بالامءن 
او ساوانا » ثم ان طلب المغفرة لم يكون على نوعين : اما بأن الله تعالى 
يحول بينهم وبين الوقوع فما لا ينغي » واما ان لا يؤاخذهم اذا 
عصوا » ولس لامغفرة تعلق ثا'لث » ويكون العصابة الدين يد لون النار 
من الموحدين متثناة شرع لكلا بءترض معترض على تعمم الدعاء بااففرة 


انتبى والله اعم . 


ومن ثشأنه ان يعترف بيلفضل لكل من احسن اليه من اخوانه 
لا سما من بدأه هدية فانه لا يقدر على مكافأة بدأته ها » وغذا فضل 
ابو بكر الصديتى رضي الله عنه على غيره من الصحاية يسيقه الى الاسلام 
من غير توقف ولا روية »> فلمكن الفقير حاذقاً منصفا فان سبق ياغحداية 
لا برى فضل » وكذلك المكافىء لا يرى انه كان السابق . وايحذر الفقير 
من ان يأخذ ولا يكافىء © بل الذي ينبفي له ان إكافىء كل مسن 


أسحسن اله ولا نتهاوت 2 ذلك 6 33 عله طادفة من تعودرا الاشل من 


سا اج ا هس 


الناس يصدقاتهم وهداياهم » فان الفقير الصادق هرب هن تحمل مدن الناس 
ما امكن 


وكاث اسمخ دي الدين سن العربي بقول , لا 5و قوم حزاء هن بدأك 
بالهدية ابد » ولا يحزى من بدأك بقوله انا احبك © فلو احدبته يمد 
ذلك م عسى ان نمه ا تيلم درحة تقدم سحية اناك 6 اد حك اما 


هو تتحة عن سجريه اناك والله اعم : 


ومن شأنه اكرام كل وارد عليه من الشخوانه فلا يأكل وبحده ش؟ 
ابداً ما استطاع »> وعليه بعدم التشويش ممن قل له انا ابغضك 3 
يدغي له التفقتيش على الصفات التي بغضه لاجلبا ويزيلبا » ثم ينظر »ذفن 
زال بعضه والا كرر التفتيش ثانيا وثالثاً . فاعل انه لا يتبغي أن يؤذيه 
في نظير قوله أن يبغضه . وقد ورد ان اءرأة قالت لرسول الله صلى 
الله عليه ولم اعوذ بالله منك » فقال لهقد استعذت بعظم »© إلحقي 
بأهلك فطلقها وم يقربها اكرام لكونها استجارت الله . فاعلم ان كل 
فقير قال له أخوه اعوذ بالله منك من شرك ولم يكفه شره فهو قليل 
الأدب مم الله تعالى لا برجى له فلاح » فان من كذى من استماذ بال 
هنه كآن الله تعالى +صمه كما قال بعضهم والله اعلم . 


ومن شأنه ان لا يحدث اخاه بيكذب لآن في ذلك استبانة محقه > 
وق المعماريض مندرحة عن ذلك اذا اضطر الى الكلام . وكذلك من 
حى الاح ان تقوم له أخوه اذا ورد عليه ولوكره هو ذلك » لا سما 
ان كان الواره من حملة القرآت أو ال لم . [ 


- ١ بان‎ 


وا مجهت سمل في علي المرصفي رمه الله بقول : دمخي لأفقير ان يا 
يساعد اخاه على ما فيه نقص لدينه كأنث يعلم منه محبة القيام له في 


المحافل »© اذ القيام حينددك فيه مضرة على ديثه ودين أخيه . 


وكان سبدي علي الخواص رحمه الله يقول : اباك ان تترك القيام 
لاخمك في المحافل فربما تولد من ذلك الحقد والضغائن فتعجز يعد ذلك 
في ازالته » وقد كان الناس اذا قام لهم احد في المحافل يتوشوشون 
وصاروا اذأ لم يقم فم احد يتكدرون ثم يصيرون يظبروت فيمن لم يقم 
هم المعايب » فشغي للفقير ان يدور مع اهل الزمان بطريقه الشرعي > 
والا حصل له تعب عظم . وربا خرج هن بلدته او من حارته هن 
كثرة الاذى » وأصل ذلك كله قل سياسته وقلة معرفته بطيائمع زمانه. 
وةم با أخي لاخيك وفاء بحقه لا لظنك انه يحب القيام له » فان ذلك 
اسوء ظن به . ظ 


وكان الإمام الشافعي رضي لل عنه يشول : لا تقصر في دى أخيك 
اعتاداً على مروءته انتهى » فان لك ف تأدرة ست قله أأحر من حدث حدق 


وكان الشيخخ محبي الدين بن العربي يقول : اذا اتنتسب أخوك الى 
أحد من الأكاير من اولماء او امراء فاحدذر أن تطعءن 42 لسبنه ولو ف 
نفسك فتدخل بين ذالك الشخص وبين الله تعالى وبين صاحب الفراش ©» 


فتقع في إثم كير » بل ورد ان الطعن في الانساب كفر وألله أعلم ٠‏ 


وهن شأنه أن له بسح على أخمه إذا سآله المساعدة ف التزودج ولو 


الك م١‏ الك 


بقميصه وقبقابه الزايد » أو شيء من القمس > فارى الاعانة في ذلك 
من أفضلل القريات » بل ذكر بعض الحققين ان الاعانة في التنكاح أفضل 
هن اعانة الغزاة والمكاتيين > إذ هو أفضل نافل الخيرات » ومته 
يتفرع من يجاهد ومن يفعل سائر الخيرات . والأجر يعظثم السبيب »> 
فلولا النكاح ما وجد مجاهد ولا عايد لله تمالى . وهذا أمر يتهاورتف 
به غالب الفقراء » وبعضبم يقول : وإيش قام على الفقير بالتزويج في هذا 
الزمان > وينفره منه لعتق نفسه هن مساعدته » وما درج السلف الصالح 


على مثل ذلك والل أعل . 


ومن ”أنه ان لا يكفار احدا من اهل القللة بذنب » ولو لاث الناس 
به » اقلة ورع الناس اليوم في الماطقة وعسر معرفة الالفاظ التي يكفر بها 
الانسان درن غيرها . اذ التكفير امرها . بل اقل ما فيه انه اسشبار 
عن انسان بأنه خالد مخلد في النار لا تجحري عليه احكام الاسلام ©» لا 
فى ححاته ولا بعد مماته . ثم ان مرجم ذلك الى العقيدة > ومعلوم ان 
الانسان يعجر عن تحرير معتقده فى عمارة فضلا عن معتقد غيره . وفى 
الحديث : من قال لاشيه با كافر فقد باء بها احدهها > فان كان كم قال 
والا رجعث عليه » ومعئى ذلك ان المكفر هو الكافر لأنه كفّر مساما 
لاسلاهه فافوم : 

وينبغي للفقير ان لا يعود لسانه بالكلام المر لاخوائه فيكون من 
شرار الناس . وفي الحديث : شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه » 
فبذه شبادة من رسول الل ميث بأن الفاحش المذيء من شر الناس . 


و اوسن سمدي علي المرصفي رمه الله بقول : احذروا سيب إحدك 
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هن المسامين قربما سب احدكم ابا انسان فسب الآآخر اياه . 


وكات سيدي على الخواض رحمه الله بقول : التورع ف المنطقة أشد 
من التورع في اللقمة والشياب والله أعم . 


ومن شأنه ان لا بحقر احدا من شل الله عز وسل الا عند امر الله 
قار الله تعالى ما احتقره حين خلقه وصوره » وككلفا يعتنى الى 
تعالى بعبد ومخرجه من العدم الى الوجود وتجيء أنت تحقّره !! ذا من 
الجبل المحض . وما أمرك الله تعالى أرن محتقر أحداً من عباده » وان 
أمرك اتن تنكر على أفماله الخالفة لما شرعه لا غير © فتأمر العاصي 
وتنهاه وأنت غير محتقر له » فربما كارف في عل الله انه أعلى منك مقاما 
وأنت من الفاسقين ويصير يشفم فبك يوم القيامة . وتأمل قوله مر 
في شجرة ااثوم انها شجرة اكره ريحبا » نما كره ذاتها وانما كره 
رَ بددها . فاعم ارب عداو تنا -الكفار وأا عصاء عتاوة ضفات © بدليل 
انهم اذا أساموا وحن حالم حرم علينا كراهتهم والل تعالى أعلم . 
٠.٠‏ أن يقدم حوائج اخوانه ااضرورية على عباداته من سائر النوافل » لآن 
الخير المتمدي نفعه أفضل هن القاصر على فاعل © لا سيا ان أمره شيخه ‏ 
يذلك > كا مر في الاب قرللى . اللبم إلا ان ينهاه شيخه عن خدمتهم 
فليس له ذلك » لأنهم ربما كلفوا في مقام الجاهدة لنفوسهم . والخدمة 
لا تكون عادة إلا للسادات الذين فرغوا من علاج أخلاقهم » وصاروا 
رون ذفوسهم أحقر الخاق أجعين » يحرث لو حقرهم الناس وازدروثم 
لا يتغير ماهم شعرة » لأنهم يشبدون ما قاله الناس فيهم دون ما يعاءونه 


هم هن أنفسهم . 
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وقد قدمنا في الباب الأول انه ينبغي أن يخدم اخوانه ان لا برى 
يذلك نفسه عليهم فيشقى في الدنيا والآغرة » اما في الدنيا فلكثرة 
تعب يدنه والخدمة » واما فى الآلثرة فلحرمانه الثواب . وانما الأدب 
ان يرى خدمته لمم من باب الواجب عليه وقاء ببعض حقوقهم . وقد 
جرب الاشياخ كلبم نفوسهم فوجدوا انه لا يستحق السيادة الا من 
تواضع لله تعالى . 


وسبمعت سيبدي على الخواص رحمه الله يقول : لا يشبغي لامريد 
الانكار على الشيخ اذا ناه عن خدمة مريض من اشوانه » فربما كان 
ذلك المرض عقوبة له » بل يحب عليه ان يعتقد ان الشيخ ارحم بذلك 
المريض منه » لكن اذا بلغت العقوبة حدها فبناك يأمره بخدمته . 


وكان ابو سلبان الداراني وغيره يقولون : لا تصلح هذه الطريق 
الا لاقوام كنسوا بأرواحهم المزابل » انتهى والله اعلم . 


وءن ثأنه ان ييادر لخدمة يبوت الخلا احتسايا لوجه الله تعالى » 
ولو كان لما خادم بأحرة » فيزيل ما على املاق وحول المضاة من 
القدذر ل ولمككن ذلك اوقات غفلاات الناس 6 كضحوة النيبار أو 2 
السحر © محيث لا براه ألحد >4 قار للننفس دخ وحلارة اذأ عرفت 
بالتواضع اعظم من لدة الوسر لاصحايه .ا وى ذننتا هذه وظمفة الامسام 
الغزالي وسيدي علي الخواص والشيخ أمين الدين إمام جسامع الغمري 
رحمهم الله تعالى . واذا رأى المطهرة ناقصة من الماء فيئيفي له ارت 
مكلبا مساعدة للقم » لانه سنة السلف ان لا يتطبروا الا من ماء لا منة 
لا.حد عليهم فيه » واذا ملا في الفسقية شيئا صار كأنه ملا ماء طبارته > 


151 سد 


وينبغي أن يسقط منته فيه عن المتوضين . وإالجملة فا خدم احد اخوانه 
الا صار على وجبه نور وإنس » ولا تكبر عن ذلك احد الا صار على وجبه 


وقد كان سيدي علي الخواص اذا لبس مرقعته الى يكنس فيها 
المساجد وينظف قبها الآخاية كأنها جواهر تضيء »2 فالزم يا أخي خدمة 
الاخوان برض عنك الرحمن وتدثل اءلى انان والله تعالى اعلم . 


وهن شأنه ان يتخذدْ عنده الموسى والسكين والابرة والمقص والخحرز 
والخيط ونحو ذلك مما يحتاج البه عادة » وذلك ليرفم كافته عن اخشوانه 
وينفعبم بعاريتها . وكذلك من ادبه ان يتخذ عنده المشط والخلال 
والسواك والقطيفة لمسم الاعضاء » والسحاد للصلاة علمما ففرشها حيث 
ادر كبّه الصلاة في غير المسجد . وتقدم في الاب الاول ان السلفه 
الصالح ما اتخذوا السجادات للضخامة » حاشاهم من ذلك » وائما هو 
لمصاحة الصلاة . وقد اجمعوا على انه لا يدل الأضيرة الإلهدة من في 
قلمه مثقال ذرة من كبر . كا ورد فى دشول الجنة . فان الحضيرتين 
كلاههما بين يدي الله عز وجل »© ولو فى صلاته وها : عز النفس وشبود 
الغنى في نفسه عن فضل ربه غفلة لا حضوراً . فاعلم' ان من تخلق بالذل 
والفقر لا بمنسع من دخول حضرة الله تعالى في وقت من الاقات . 
ومن شأنه اذا وقم في سوه أدب في حى أنخيه أن يادر الى 
الاستغفار بتكشف الرأس والوقوف عند النعال واضعا يده اليسرى على 
اليمنى ليخالف هيئة الصلاة » مطرقاً برأسه الى الأرض » نادما على ما 
)1١(‏ 
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وقم منه في -تى أخيه مثلا » فان لم يقبل اخوه اعتذاره فمن الدب 
ان لا بحلس بل سقى قامًاً الى أن برحمه أخره . وجب عليه أن برجم 
على نفسه باللوم ولا حبب عنها ذرة واحدة > بل يعترف بانه ظالم على 
اخيه © فان طال به الوقوف حتى خرج عن العرف © قشيقي لاخوانه 
أن بردوا له الحديث :من أتاه أخوه متنصلاً من ذنب فليقبل ذلك عقا 
كان أو ميطلا » فان لم يفعل ل برد الحوض © رواه الترمذي وغيره . 


وسمعت سيدي على الخواص رحمه الله يقول : اذا جاء اشوكم 
معتذراً فاقبلوه لا سيا ان أطال الوقوف مستغفراً » فان لم يجد احدكم 
في قلبه رقة له فيررجم على نفسه باللوم ويقول لها : يأتيك أشوك مستغفرآ 
في حقك فلا تقبليه > فيم وقعت انت في حقه ول تلتفق اليه فأنت 
اذا اسوأ سالا منه . وراد القوم بذلك كله زوال الككدر لا غير » 
ومن رضي الكدر لقليه فليس له في الطريق قدم » فان رأس مال الانسان 


هو قلبه والله أعلم . 


ومن ثأنه ان لا يكون عنده حسد لاخوانه اذا كثرت طاعاتهم وانقاب 
الناس الى اعتقاد فيهم » بل يفرح هم كاما كثرت طاعاهم »> ويكور. 
حريصا على وقوع الأدب منه في اخوانه > واذا عمل يأدب يحب ان 
يكون اخوانه كلهم كذلك بعملون به حتى لا بتميز عنيم بشيء . وما 
زاد القوم على غيرهم الا بمراعاتهم الآدب في كل شيء ومم كل شيء » 
حتى انهم يوجهون أباريقهم كابها الى القبلة وبرون ذلك من الأدب . 
واذا كان الاناء لا وجه له كالكوز والزيدية جعلوا لما وجها بالننة 
ووضعوه للقبلة التي هو محل مناجاة الحق جل وعلا . وقد دغل جماعة 
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زائرين على فقراء كانوا مشهورين بالخير فوجدوا أباريقهم اغير القبلة فردوا 
ولم يساموا عليهم » وقالوا لو كان هؤلاء من أهل الأدب لوجبوا اباريقهم 
للقبلة . وسيأتي في الخاقة في آداهم في السفر أنه يستحب لاحدهم اذا 
ساقر أن يشد وسطه »> ويقرب خطاه »© فانه يذهب شدة التعب . وفي 
الحديث اذا احدكم سافر فلشد وسطه ولقارب: بين خطاءه . وانه ستحب 
لاحدهم أذ سافر ان يودع اخرانه بالمناى ان كنوا رجالا » وإلا ودعهم 
بالاشارة ان كانوا صفاراً ©» ثم يسلم عليهم ويمشي القرقرى » غير مول 
وجبه عنهم حتى يتوارى عنبم مجدار أو يبعد عنهم جداً . ثم اذا 
.جم ووصل الى مقصده فلا يبادر الى الاغتسال من عناء السفر بل يصير 
الى اليوم الثالث أو الرابع » وفي ذلك سر يذوقونه . واما في الظاهرة 
فبو أن المساقر دمسح من التعب فربما ضره الغفسل واورث عنده ضيربان 
المفاصل يخلاف اعضاء الوضوء لكونما مكشوفة غال] فلا يضرها ماء الوضوء 
والآه اعلم . 


ومن شأنه اف لا برى نفسه على احد من جماعة شيخ آخر فانهم 
اخوانه في الطريى » لان طريق اهل الله واحدة » ترجع الى واحد 
وان تعددت . وما اتخذ الناس لهم شيا الا ليبذب اخلاقهم ويزيل 
رعوناتهم حتى يصير احدمم برى ان الناس كليم نادون وما هالك الا 
هو . قامتحن ا أخي نفسك .هذا الممزان » فان رأنت نفسك صارت 
كذلك فأنت صادق فى ادعائك انك انتفعت بصحبة شيخك »2 والا فما: 
حصلت على شيء . وهذا الامر قد كثر في فقراء هذا الزمان فيصحب 
أحدم الشخ الى أن يموت ثم بصير مقراضاً قُُ طوائف الفقراء لا يعجيه 
احد منهم > مع انه لا رآهم على كبيرة ولا اصرار على صغيرة . وهذا 
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من اكبر المقت »© نسأل الله العافية . 


وترى احدثم يقول : ما بقمت عششئنا ترى ادا مثل شخنا » فمقال 
لحم ماذا انتفعتم به ؟ فلا يحد شيئاً يقول . وكل جماعة يقولون شبخنا 
قفل بعده باب الله » فلا يكاد ينتفع باحد من اولياء عصره ذسأل الله 
العافية . 


وهن شأنه أن برى اسن اخوانه و نعهمى عن مسأو نهم مله واحدة» 
فلا يتجسس لهم قط على عيب حتى يمحققه . 


وقل كان الشسرخم ادو مد بن الكمساني رضي الله عنه يقول : الفتوة 


هي رؤية اسن الاخوان والغسة عل مسأو توم 5 

وكان بقول : أذصف الخوانك واقيل النصمحة من هو دونك تدراك 
شرقا المنازل ٠‏ وكان دقول : هن دوي أخاه الى سوٌاله عن سسأ حة 
من الجوائج الى بقدار علسها فى رق حقو صيحدمة ولا اخوته . 

وكان يقول : هن لم يتفقد عيال اخيه في غيبته بما يحتاجون اليه فقد 
ان الصحمة . 

وكارف. دقول ؛: من هير بن شابه وداب اخمه في الملك فا سم 
للصحية رائحة م« واعا صحد ممه ذفاقى ٠»‏ 
من كيسه . ظ 


وكان بقول ٠:‏ لا تكمل صحرتك الا بانشراح صدرك بكل مأ احهله 
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الاخوان من مالك وثيابك وطمامك »© رمتى وجدت انقساضا لذلك 
قأنت مه فى ف صحرتك ٠‏ ظ 


وكات يقول : من دق أخيك عللك أن تتحتب اليه يكل ما يحب 
حتى لا يحد في نفسه حرجا من حبتك في شيء يتصرف فى.ه من مالك > 
ومن وجد ضدقاً في صدره وحزازة إذا أخذ شيا من مالك فا تمت له 
يواجب حقه عليك » فان الحزازة التي محدها أخوك حين يأخد مالك 
مثلاً > انما هي لبقية بقءدت عللك من البخسلى > فاعمل يا أخي على 
الاحسان الى اخوانك حسب طاقتك ليككون موتك عندم أشد عليهم 
من موت أبيهم الشفيق »> والجد لله رب العالمين . 


أعناق الرحل »© فألشد شخص : 


ودس صر بر النعش مأ لس معو نه ولككنها أصلاب قوم تقصف 
ولمس عبير المسك ما تنثقونه 22 ولكئه ذاك الثناء الف 


ومن شأنه أن لاا يحب العلو على أحد من اخوانه في أمر 
من أمور الدنيا > فقد أججع الأشياخ على ان حب العءلو على الناس من 
أقوى أسساب الانتكاس . هب ان العاصي من اخوانك ناقص المقام » 
فأنت أنقص منه » لأنك ترى نفسك عله » لا سيا ار كان يسبب 
تنقيصك له أصابك فيه الكبر عليه » فائك اذا تأملت وجدت نفسك 
في التكبر أعظم منه فلم نفك أولاً قبل غيرك . 

وقد كار_ الشمخ أبو مدين رضي الله عنه يقول : انكسار العاصي 
خير من صولة المطيع . ( ظ 
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ولاة زهانه م ودن رأى نفسه على مش أدخم وعم ه6 |5 فت أب ظبور 
الدوا حل الفتانين قْ إلدن ٠‏ فانت الدحل هو التموده بالباطضل 2 صو ره 
حدى 4 3 يدعي الدحال الأكير أنه بعحدي وكيك 3 ويفعل الأمور التي 
ليا تأمقى إلا بالحق حل وعلا 4 من يأب الاستدراج والمكر به والله 
تعالى اعم هو الفاعل في كل ذلك . فاعل' ان من ينصح اخوانه لا يخرج 
من الاثم إلا ان رأى نفسه دوت الماصوح 4 فمتصم أخاه في حال رؤية 
ان أخاه أحسن حللاً منه > فاك با أخي والدعاوى الكاذبة ثم إياك » 
وامد لله زرا ميا العالمين ٠‏ 

ومن شأنه ان ا يغفل عن نصيح لسك وادواته ع( قلا بطعسمم قْ 
ما ف دك الخلق » ولا دصحدب مرتدعا 2 ولا امرأة » ولا برى 2 
شاخه نقصاً > ولا يغفل عن ذكر ربه © ولا عن شكره » ولا يتخلف 
عن #الس الذاكر ولا عن خدمة الصالحين واحترامهم > فان فعل ابتلاه 
الله بالمقت بس العناد 00 

وقد قالوا : الطمع في الى شك في اهام للخالق . 

وقالوا 4 حدر من صحمة الممتدع أبقاء على دينك 4 ومن صح.ية 
النساء ابقاء على قلبك , ظ ظ 

وقالوا : من ظبر له في شبخه نقص عدم النفم به . 

وقالوا : هن غفل عن ذكر ريه فقد حك الشيطان على نفسه . 

وقالوا : من جالس -الذا كرين انته من عفلته “ وهمن لخدم الصاهين 
ارتفم مخدمته . ظ ظ 


١#‏ سد 


وهذه الأمور لا يستبين بها إلا جاهل تسرقه الطباع » فعليك با أخي 
بالعمل مما والله يتولى هداك . 

ومن 5شأءه التواضع ككل من رفعه الله تءالى عليه في عم أو عمل 
أو جاه ونحو ذلك » أدبا مع الله تعالى الذي رقعه عليه » فان الفقير 
الصادق داير. مع رضى الحق تعالى لا مم حظوظ نفسه . 

وقد حككى لي شيخنا الشيع مد الشناوي رحمه الله ان شيريفا 
جلس عند سيدي ياقوت العرشي فصار الئاس يقيلون يد ياقوت ورجله 
ولا بلتفتون الى الشريف © فأخذ في نفسه من ذلك ما يأخذ الششر » 
فقال له سبدي ياقوت في أذته سراً: يا سيدي انما عظموني لأنني تبعت 
جدودك في أشلاقبم »> فأنا تبعت جدودك © وزأنت تبعت جدوءدي » 


دعي في الجبل »© فلذلك عظدونيٍ دونك *» انتوى . 


ومن شأنه أن يحث اخوانه على مراعاة الل تبالى بقلويهم > ولا 
يكتفى أحدم يبشكر الناس له على ه' يظبره من أعماله ©2 مع انه 
جاهر ريه بالمعاصي فيا بدنه وبين ربه > فان ذلك من علامات المقت . 
وما قنم أحد بشكر الناس إلا كشف الله تعالى عورته وفضحه ولو على 
طول عتوبة له . 

وقد كان الشيخ أبو هدين رضي الله عنه يقول : الوق تعالى مطثلع 
على السرائر والظواهر والفمائر » فى كل نفس وحال »© فأيما قلب رآه 
موثراً له » هراقسا له » حبياً هن رؤيته المه حفظه من الطوارق 
والعوائق والحن ومضلات الفتن . ظ 

وكان يقول : من لم براقب نظر الله تمالى اله » نظر أحوال سه 


سد اخ ؤ سد 


بمين الدعوى © وأفعاله بعين الرياء » وأقواله يعين الافتراء . 

وكان يقول : عمرك كله نفتس واحصد » فاحرص ان يكون لك 
لا عليك © وليس للقلب إلا وجبة واحدة » فمتى توجه اليبا حجب 
عن غيرها . 

وكان يقول : إباك أن تراقب غير الله وتمل اليه إلا باذنه » فمن 
قمعل ذلك سللءه الل مناجاته . ظ 

وكان يقول : أضر الأشياء على العبد مخالطة من لا برى حب ريه 
في أفعاله وأقواله وعقائده . وفي رواية أخرى : من أضر الأشاء على 
المريد صحبة عام غافل عن مراعاة ربه يتلبه » ومتصرف جاهل يأحكام 
الشريعة » وواعظ يداهن الناس ويرخص لهم طلبا لميلهم اليه وال أعلم . 

ومن شأنه أن يحذر أخوانه من الوقوع في الدعاوى التي لا يكون 
على ظاهرهم منبا دليل » بل ولو كان على ظاهرم دلبل يحذرم من 
الدعوى أيضا » ويأمرهم بستر المقام حتى يتولى الله تعالى اظبارهم بغير 
هراد متهم »> وقد هلك في هذا الأمر خلق كثير . 

وقد قال الأشياخ : كل من رأيتموه يدعي مع الله تعالى مالا يكون 
على ظاهره هذه شاهد .فاحذروه > وكل من خرج الى الخلق قبل وجود 
الاذن الإغي الخاص فهو مفتون وهو مددخرة للناس > وما خرج الأولماء 
الى الخلق إلا بعد أن هُددوا بالسلب ان لم يفعلوا . 

قلت : وقد جاء شخص يطلب مني أن ألقنه كامة التوحسد » 
فرأيته يحب الرئاسة » ومعلوم ان التلقين من غير مجاهدة على مصطلح 
الناس اليوم يزدده رعونة ©» فلم أجبه الى ذلك » فاجتمع بعدي بعدة 


4 - 


مشايخ وتكث عهدهم >2 وصار كل من تصحه يقارقه ويصير مط 
عليه » وادعى ان جماعة من أشياخ الطريق الذين ماتوا أتوه في النوم 
وقالوا له ابرز الى الناس © ولعله ابلس © فحمع له بعض جماءعة من 
العوام وصار يقول هم أن اليوم أكبر الأولناء وأوسعيم دائرة » 
والأفطاب كلبى من تحت أمري ©» فصار الئاس يسخرون يه وبالفقراء 
الموجودين فى عصره ©» فحكمه دم خليوص المفاني » اذا خرج في با.ه 
قاضي أو أمير فيضحك الناس عليه » فلا حول ولا قوة إلا بالله اللي 
العظم . ولا يفى ان الكرامات فرع المعجزات © وان لم تكن كرامة 
الانسانت مصدقة لدعواه قبو كذاب » كا درج عليه السلف الصالح 
والله أعلم : ظ 


ومن شأنه أن بحث اخوانه على دوام الحية في الأبدان والقلوب 
والنفوس » وذلك بترك المحاافات وعدم الركون الى الاغسار وترك 
الدعاوى » فأن من وفع قٍِ وأحدة من هذه الاصال وم بحام عنبا 
قبو معدود من رعاع اانساس وأراذهم » فكيا ان قارب من يحتمي 
تكون معمورة يذكر اله » كذلك يكون قلب من لا يحتمي محلا 
للغفلة والوسواس . ْ 
< وقد كان الشيخ أبو مدين بقول ٠‏ لا ينفع مع الوقوع 2 الخالفنات 
عمل ؛ كا انه لا ينفع المريض ما يصفه له الحكم من غير حمية > وكا 
انه لا يضر مع التواضع بطالة » كذلك لا ينفم مم الكبر عمل > انتهى 
والشِ اعم . 


ومن ثأنه ان يحذر اخوانه من ان يطلبوا بعباداتهم مقاه) أو حالاً » 


3-7 


قن هن طلب لنفسه حالاً أو مقاما > فبو بعيد عن طرقات المعارف . 
وكذلك ينيفي له أن يحثبم على عمارة اوقاتهم بالموافقات © ويسأهى ان 
دحثوه كذلك . وقد أجمع اهل الطريق على ان كل من طلب بأعماله 
مقاماً سقط هن عين رعاية الله عز وجل . وقالوا : ان اقامكَ ثدت” » 
وان أت نفسك سقطت . وقالوا : من ل دستعن باش تعالى على نفسه 
صرعته . وقالوا : هن طلب الظبور بنفسه خرب قلبه وتعسر عله 
الوصول الى شيء من أحوال الصادقين » فبو يدعي السلاح والحق تعالى 
يكذيه وملائكةه واولباؤه » ثم يحشر يوم القيامة في جملة المنافقين . 


ومن أنه أن بحث اخوانه على العمل على ت#صيل مشاهدة الى تعالى في حال 
عملبم > فان الأخ الصادق ربما يقوم في يعض الأرقات مقام الشيخ . 
وقد طالت الطريق على غالب الناس هن غفاتهم عما قلناه » فحجبوا 
بالأعمال عن المعمول له ©» ولو انهم كاوا لاحظوا المعمول له لاشتغلوا 
به عن روّية الأعمال » شتان بين من همته الخور والفصور > وبين من 
همته رفع الستور ودوام الحضور . 


وقد كان الشيخ ابو العباس المرسي يقول : هن لم يقم بآداب أهل 
البدايات » فكيف يستقم له مقامات اهل النهايات . ش 
انه حاضر مع الله ته لى حال مناجاته » والحال انه مع اللق . وهو 
نفاق . ان الملافقين في الدرك الأسفل هن النار » وانما كانوا كذلك 
للعبهم بالأديان . ومن هنا أياح الشرع نكاح الكتابيات لالم وحرم 


١/١ -‏ - 
نكاح من لا كتاب لها فافهم انتبى . 


لمعرفته والله اعم ٠.‏ 


ومن شأنه ان يحذر اخوانه من كل شيء يؤذهم ويوقفهم عن السير » وقد 


شالوا : من صسع حقوق أدوانه انئلاه الله تعالى يدض مسع حقو وه 3 


وكن الش.خ افضل الدين لا يكاد يترك نصح اخوانه في شيء ويقول : 
هن غش أاخوانه فهو دلبل على غشه لنفسه . ورأى ءرة شخصا برد مأ 
يعطبه لله الناس فقال با أخي : ترك الدندا للدنما شر من اخذها ففتش 
نفسك فربما اتاك اخوك بشيء فرددته شوقاً ان سقط مقامك وجاهمك 
من قلبه لا لله تعالى . 


وسمعته هرة أخرى يقول : اباكم ان تفتحرا على انفسك باب تقديو 
مقامات الطريق لاخوانذسم » فتأقطهوا يذلك عن الير »فان ذلك انا 
هو من وظيفة الاشياخ انتبى والله اعم . 

وكذالك ان محذر اخوانه من مجا'سة اهل المدع فانها مجربة لاماتة القلب . 
وقد كارن السلف الصالح كلهم يقولون : من كان فيه ادئى بدعة. 
فاحذروا من مجالسته » فمن تساهل في ذلك عاد عليه دُومها ولو 


معد جيل . 


وقد كان الشمخ ابو مدين رضي الله عنه يفول : يلغنا عن مالك رضي 


لله عنه > انه كان بقول من اكتفى بالتعد دون الفقه تخرج وابتدع » 
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ومن اكتفى بالكلام في العسلم دون الاتصاف محقبقته تزندق وانقطم » 
ومن اكتفى بلفقه دون العمل به «اغتر وانخدع » ومن عمل بما علم 
تخلص وارتفم > ومن لم يأخذا!الآدب من المتأدبين افسد من تبع 


وال اعل . 


- 


ار 


في ذكر جلة م نآداب القوم وشروطم العامة في كل احد من مريد وشيخ 


اعم رحمك الله ان دائرة طريق القوم تبتدىء من بعد انتهاء دائرة 
غيرهم » لأن كل أدب في الشريعة في باطنه أدب آآخخر يسمية أهل الله 
تعالى الاعتبار » اي يعبر من ظاهر الفعل الى باطنه » فيكون صورة الفعل 
واحدة والقصد تلف > كن بريد بعمادته الاجر فى الآخرة » ومن بريد بها 
القيام بواجب حى الربوبية » وانه لا يستحتى على ربه يمخدمته شيثا 
حتى يطليه منه . فصورة قاصد الثواب كصورة من لا يطليه على .حد 
سواء . ونظير ذلك أيضا من يغفسل أعضاءه من الحدث الظاهر او النجس 
ومن «غسلبا بالتوبة من سائر المعاصي حال غسلبا » فنية الأول مقصورة 
على رفع الحدث والنجحس الظاهر © وبزيد عليه الثاني رفع النحس الباطن 
من استع الها أي الأعضاء ‏ في غير ما شرع لها ؛ لا سيا القلب الذي هو 
أمير المدن كل . فائه اذا فسد أفسد الجسد كلى » قلا بد من غسله من 
سائر المعاصي © كالكبر والعجب والنفاق والرياء والحسد والحقد واحتقار 
الناس وغير ذلك . ومجمم الآفات كلها محبة الدننا » كنا اشار اليه 
قول عدسى عليه الصلاة والسلام حب الدننا رأس كل خطية . فلم يخرح 
عنها شخطية واحدة . ولعل من قصر بصره على الحدث الظاهر لا يخطر 
في باله التوبة من سحب الدنيا ابد . 


١‏ ب 


وقد كان الفضل نْ عماض زر عيةه الله يقول لاصحابه : احلسوا دنا 
نتوب من الذنب الذي لا هتدي اليه الناس » وهو حب الدئيا > من 


واعل أ أخي ان كل من دخل الطريق نحق وصدى علم ان في القوم 
مجتبدين في طريق الباطن © كامجتبدين في الطريق الظاهر . فكىا ان 
الجتبدين في الشريعة استنيطوا منها آدابا واحكام؟ وشروطاً وواجمات 
ومحرمات ومككروهات » فكذالك الجتهدون في طريى القوم © فاياك 
والانكار عليهم الا بعد دخول طريقهم . وهناك لا تنككر عليهم الا ما 
خالف جميعهم او جمبورهم اذا عات ذلك »© فأقول وبلله التوفيق من 
آداهم ان يجتمعوا ني الاكل على السفرة »© ولا يأ كلون فرادى الا لعذر 
شرعي >4 ولهم ان يشتركوا في ابن دون الادام وعكسه . 


قال سيسدي يرسف الدجمي رضي الله عنه : وكاث السلف 
الصااح يجتمءون في البن والمرقة جميءا ويأكلون على وجه الايثار » فاما 
غلب على بعض الفقراء الأرص والشره قسموا الطعام دفما للظلم . ولحذر 
فقراء الزاوية ان يتخلق احد منهم يكبر فلا مجلس على سماط الفقراء 
ويطلب الاكل وحده ف الخلوة » فان ذلك علامة على عدم فلاحه في 
الطريق > وهو بدية خروجه من يد التربية . ويقم ذلك كثير؟ ان 
صاحب ابئناء الدنا وأظبر لهم الضخامة فبو يستحي منهم ان بروه وهو 
جالس مع العميان والمساكين » يأكل على سماطهم ©» ولو ان تخلفة عن 
الاكلمعهم كان تورء؟ من اكل الصدقات مثلا .. لما كان يأكل من شخيبز 
الزاوية اذا شلا وحده > فتأمل وال اعم . 


اخ /اؤا ا 


ومن آدابهدم ان لا يعض احدم اللقمة واللحمة والقلقاسة فحدها"' 
حارة مثلا فيردها الى الوعاء » لان ذلك تعافه النفوس , وكذلك له 
ينيغي له ان يتناول لقمة كميرة كم يقطعبها يفمه وبرد باقها المقصعة . 
وكذلك من الادب ان لا ينظر الى جليسه في الأكل » لان ذلك رما 
اخجله > واذا وضم الخادم السماط واراد انهم بأكلون قال بأعل صوته : 
الصلاة الصلاة . وابم في ذلك حديث يستندون البه وهو قوله صَلِئر 
واماطتكك الاذى عن الطريق صلاة واعانةلك اناك على دابتة لبر كنبا 
صلاة » الى ان قال وكل معروف صلاة . والاكل من المعروف » لانه في 
الاصل اما واجب أو مندوب فافهم . 


قالوا : وان كان الشيخ حاضراً فينيغي ان يقول الصلاة لانه صاحب 
الاذن حقيقة > والنقيب انما هو نائبه في ذلك .. ومن آداهم قلة التحدت 
على الاكل > وآلة الضحك المرح > فانهم حققة على همائهة الله عز 
وجل © وهو ناظر الهم والى آدابهم وابثارهم لبعضهم وشكرم له . 


قالوا : ولا بأس بالمكايات اللطاف فى الامور ااتعلقة بكداب الأكل مما 
فه ترغيب فى قلة الاكل او النبي عن الاكثار منه ونحو ذلك . 


وقد سمعت الشدخ ابا بكر الحديري يككي عن الاكل لاشيخ مد 
الاير عمد بن عنان وللشيخ عبد الحام ولاشخ هحمد العدل وللشخ همد بن, 
داود > ان طفمدك] حضرته الوفاة فقال له ولده يا أبيت اوصني وصية 
اذكرك ببا » فقال يا ولدي اذا جئت إلى اط ول يفسدوا لك. 
فاجلس وراء احد منهم وخربش في ظهره فاذا التفت اليك قل له اضرق 
عليلكم » ف.خحل ويقول لا » ويفسح لك حياء منلك »6 فاذا فسح لك. 


11/5 ل 
فادخل وزاحمه فانه يتأخر عنك فتملك انت السماط » فضحك المشايخ 
كليم رضي الله عنم . 

ومن آدابهم كذلك اذا جلس احدم على مكان السماط ان لا ين 
عنه الى مكان آخر الا لمصلحة بعد مشاورة الشيخ او الخادم ©» ولا ينبغي 
للخادم ان يخص احداً يطعام اذا كان الطعام متنوء؟ » فان في ذلك 
تفرقة لقلوب الضعفاء من الفقراء > وان احتاج احدهم الى شرب الماء في 
وسط الأكل فلا بآس » ولكن يأخذ عروة الككوز م35 الخنصر والينصر 
او يأمر احدا يسقيه بيده النظيفة » ولا يأشذ الكوز ابداً بالاصابم التي 
يأكل بها الطعام » لا سما الزفر كالسمك او البصل او الوم . 


قال الشبخ نجم الدبن الكبري : واذا شرب فليشرب ووجبه الى 
هناك احد يحبل هذا الادب فليعامه به قبل ارى يشرب لحفظه من 
الانكار عله بالجبل ٠.‏ 
الدر.حة من سمخ أو أمير او عام ل وابما دؤثر على من هو دونه ف العادة 
الظاهرة للناس 6 والا علوم أنه إيا حور له ان يبرى نفسة عل ألحد 
الحاضربن كليم عند اش تمالى . 

قالوا : ولا ينبغي له ان يواجه احدا بالايثار بل ينحي له الطعام 
قلملا قلملاً » فأن كان اخوه حت احا المه هد بده النه وسجراه الى عنده 
والا تركه . ولا ينبغي أن يقول احدحها للاخر : خذ انت هذا الورك 
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فيقول الآخر ما يأخذه الا انت © فتصير عبطة وخسطة ومجعلوا لذلك 
الورك قدرأ عظيمأ 71 


وكان الخي افضصل الدين رحمه الله اذا ألم عله في اكل شيء 
يمدنع من ا كله ويقول ان الحاحه على دليل على شدة يخله » وطعام البخيل 
دأء 53 ورد ف الحديث , ش 


قال الشخ نحم الدين البكري رحمه الله : واذا قال الخادم او الشيخ 
د الصلاة » اول الا كل وهناك فقير لا بريد الاكل فمن الادب جلوسه معهم 
على السفرة موافقة لهم > ولو لم يأكل »4 ك) قالوا فرمن دعي للوليمة ان 
يمحضر ثم ان شاء اكل وان شاء ترك . قال : واذا قال الشيخ او الخادم 
للثقراء آخر الأكل اشكروا الله تعالل فمن الأدب المادرة الى القيام . 

قالوا : ولا يشغي لأحد من قام ان يقرأ القرآث او يؤذن او يصلي 
حتى يفرغ الفقراء كلهم من غسل ايديهم الا لضرورة شرعية > لضيق 
الوقت > او خوفاً من انقطاعبم عن الرفقة اذا كانوا مسافرين . 

قالوا : واذا فرغ احدهم من غسل بيده فلمدع لمن يصب عليك بحو 
طبرك الله من !لذنوب © والتحذر الذي يصب على :الفقراء من وقوع 
الصابون في الغسالة التق في الطشت او البالوعة »> فان وقم منه قليصب 
عليه ماء طيباً ثم ستعمله . واختلفوا فى اد الصابون او الاشئان من 
صاحب الدسئور دلى بنذ مئه باليمئى او بالشرى »© ولكل واحد 
وجه . وكذلك اختلفوا في كنس الحصر او السط يعد الطعام > قمنهم 
مز قال يكنس بالمسسرى ويعل اليمنى لدفع الفتات الذي على الارض ©» 


)1١؟(‎ 


لاا ل 


ومئهم من قال يكنس باليمنى لجريان العادة بذلك > فانه طعام يستحب 
اكله كيا ورد . ومن شأنهم ان لا يقول أددم لي او ث5وبي ام على الا 
مع الحضور » ان ذلك من نعم الله تعالى علمه » دون ان يقول ذلك 
مع الغفلة وادعاء الملك > وانه شغي لاحدهم ان يقول اين الثوب اين 
النعل ونحو ذلك » والسر في ذلك ان من شرط القوم ان لا يبروا لهم 
ملكا لشيء يتخصصون به عن اخوانبم » بل كل هن احتاج الى شيء 
م 2 يد غير عادة اخذه منه يطييه نفس »© وهناك تنزل عايهم الرحمة 
ان شاء الس تعالى . 


ومن آكابهم مع الله تعالى » وقليل فاعله » ان يتعرضوا لنفحات الى 
تعالى الواقعة ف اللمل والنهار فأن له تعالى نظرات الى القلوب عدادة 2 
كل لوم وللمة 8 قبم ا هوم تعالى قلها من لطائفه ومعارفه واسراره ميا 
يشاء بقدر استعدادهم > فاذا. فارقك شخص ساعة واحدة > او أعرض 
عنك نفسا واحداً » وأنت جالس ممه ثم عاد عليك وجب عليك التبيء 
للقائه بالحرمة والتعظم احسانا للظن به » لان الله تعالى نفحه نفحة او 
فظر اليه نظرة «نن تلك النظرات فصار بها اعلى مقاما هنك . ثم ان 
كان دلك الامر صحيحاً ؤقد وفمت شرعره الادب 4 وان م سكن كذلك 
قف كأديت صم الله تعالى نحي عاملته بم تقتضسه المرقية الإلبية ه نْ 


الكرم على كل وارد على حضرتها . 


قال الشيخخ حبري الدين بن العربي رضي الله عنه : وهذا الامر قل 
من يتفقد نفسه فيه من الفقراء » وذلك لاستحكام الغفلة على قلويهيم 


وال اعم . 


- ١9/4 


ومن لدبم ان لا حتحوا عن احد الا لعذر » ولا يقولوا لمن 
قصدهم قُْ داحة أن أرجيع وتعال لنا وقتا آخر > ولا نموا سائلا 
ايداً الا لحكمة لا ابخل ولا شم » كح مر تقريره في الابواب السابقة . 
و كذلك من ادبهم اخخراج الميل الى الككونين من قلوبهم دون الله تعالى » والايثار 
يحميم ما يدخل في يدهم على اخوانهم المسامين . كذال ك من اديهم 
الاغتراب مدا عن كل موضم عظمهم الناس فيه وخافوا منه الفتنة » 
ودجران من لا خير فيه »4 مم عدم اعتقاد السوء فيه © فيعامله 
مءعامللمة من يسيء به الظن من غير سوء ظن © وان كان تركه الخلق 
خوفا من ان يشغلوه عن الله تعالى فبو غرض غير صحيح والله اعم . 

ومن آدايهم في السماع المعروف بين القوم ان لا ينفعلوا فيه خوفاً من 
الوقوع في النفاق . ظ ظ 

قال السْروردئ رحمه الله : ومن آدلة السماع ما روي أن الله 
تعالى خاطب الذر في الميثاق الاول بقوله : الست بربكم »> واستفرغت عذوبة 
سماع ذلك الكلام الارواح .. فلذلك كانت تطرب رتتحرك كلا سمعت امرأ 
مطرياً » لانه يذكرها بالساع الاول . ظ 

وكذلك كان شد رحمه الله يقول : وكان ابو علي الدقاق رحمه 
الله يقول : الحرام من السماع سماع العوام ليقاء نفوسهم ورعوناتها © والمباج 
مله سياع الزهاد ل+4صول جاهداتمم » والمستحب هو سماع اصحابئا لانه 
محيي قلويىم ٠.‏ 0 ظ 
وكان الحارث المحاسبى يقول : مما يتمتع به الفقراء سهاع الصوت الحسن 
مع الفيائة .0000000 ظ ظ 


داءما - 


و سكل ذو الثون أأصر ي رحمه عن السماع عند الصوتث الحسن فة_أل 
معلول وان كان قيه مخاطيات واشارات . وسثل عنه مرة اخرى فقال : 
هو وارد دى مس القأوب الى دبا القرب من دصر 5 الحق تعصسالى 6 
تن اصغى اليه يحق تحقق »> ومن اصغى البه بنفس تزتدق »اي خالف 
باط..ه ظاهره 7 

وكان الملسد رضى الله عنه يقول : تثنزل الررحمة على الفقراء في 
كلانه مواطن 1 فذكر مدمأ السماع 6 قال 9 وذللك انهم لا دسمءوتث إلا عن 


حتى 2 ولا يقومون الا عن وجد. 


وكان الجنبسد رحمه الله يقول ؛ السماع فتنة من طلبه > ترويح أن 
صادقه . وكاث يقول كثيراً : السماع يحتاج الى ثلاثة امور » المكان والزمان 
والاخوان . 

وكان اهل عصر سيدي تحمل بن الفارض بةولون : كل سباع لا محضره 
سيدي حمر فلس فيه يسط » وذلك لانه كان محرك الماعة . وعمل 
بعض الآ كابر جمعا ودعى الفقراء فأنشد القول الى أن سيم فم صل لأحد 
مالوم وحد © فأرسلوا وراء سبدي عمر يحلل فحضر © فة ل لمنشد انشد 
ها بدا لك فأنشد بيقول 

لى بالححاز وديعة خافتبا اودعها يوم الفراق دموعي 

فقام سبدي عمر ودار وتواجد فتواجد كل هن كان هناك » ذكره 
الشرخ عد الغفار القوصي رحمه الله . 

وكان الشبالي ر-مه الله يقول : السماع ظاهره فتنة وباطنه عبرة » 
فمن عرف السماع وفتنه خاف منه . وكان يقول : لا يصلم السماع الآ لمن 


- م1 هس 


ديح نفسه بسدوف الجامدات وحمى قلبه بثور الموافقات » وهو لادل 
العرفة غذاء لأرواحهم . 

وكات ابو على الروزباري رحمه الل اذا مل عن السماع يقول : 
لمتنا نخرج منه رأساً برأس . 


وكان ابو عثيان المغربى رحمه الله دقول : من أدعى السماع دصدق 
وم ستمع من صرير اليباب وصنوت الطيور تصفتى الرياح فهو مفتدر 
مدع »© وذلك لآن الباعث للساع عند الصادقين شهودهم ان كل شيء 
ورد عليهم انما ورد من حضيرة الله تعالى » فبهم هع صاحب اللحضرة لا 
مع هن ورد عليهم > ولذلك تساوى عندهم صوت الحار وصوت احسن 
الناس صوتاً » ثم اذا غلب حال القوم في السماع فمن الأدب التسليم 
لهم اذا صاحوا او مزقوا ثيابهم او بكوا على حسب ما يكون 
احواهم . ظ ظ 

وكان ابو عَثان الخيري يقول : السماع على ثلاثة اوجه »؛ فوحه 
لهريدين والمبتدثين .. يستدعون بذلك الأحوال الثعريفة » ولكن نخشى 
عليهم من ذلك الفتنة والرياء . ووجه للصادتين يطلبون بذلك الزيادة في 
احواهم . والوجه الثالث لاهللى الاستة_امة من العارفين » وهو تساوي 
الحركات والسككون عندم . 

وكان ابو سعد ال+دار يقول : من ادعى انه مغلوب في السماع 
فملامته الصحيحة ان لا يقى فى ذلك المجلس عحى الا انس به > ولا 
مطل الا استوءش منه . 

وكات الشخ محبي الدين يقول : اذا كان الرجل ممن لا يحد قلبه مع 


لم١‏ ب 


اه تمعالى إلا في السماع “» فالواحب عليه ترك السماع اصلاً » لان في ذلك 
مكراً فنا لخفياً لاا يعرفه كل أسول , وان كان معد قله فمه وف غبره» 
ولكن ده قْ النغيات أكثر 6 فحشوره حرام . ولا دعي بسماع النغات 
الغناء بالشعر فقط © وائما نمني به ساع النغمات بالغناء وغيره . قال : 
واذا واحد الفقير قليه 5 سماع القرآن لسن صواك القارىء 6 وم ىك 
قا.ه قمه اذأ سها نه من قارىء لخر 6 فسياعه معلاول م وتلك الرقة التي 
محدها فى قلمسه. من الطبيعة الانسانية »> ذكره في الباب الثالث والؤانين 
ومائة من الفتوحات . 

وكات المنشد يقول : اذا رأيت اللمريد يميل الى الساع فاعم ان فيه 
بقدة من المطالة : 

وكان سول سن عيبل الل رضي الله يه بقول هعنى السماع عم اسناثر 
إلله تعالل به ل مامه الا هو 4 والعسارات تقصر عنه © ولكن الصادقونت 
قشير اليهم المعاني فيستريكون بذلك من تعب الأجاب . 

ولما دخل ذو الثون المصري بغداد ف المحنة الى عمد من مصر المها » 
أجتمع عليه صوفية ها ومعهم مواال فاستأذنوه دأن تقول دين بديه ما 
فأذن هم فِأُنْشْد دقول : 

صفير هواك عذني ١‏ فكيف به اذا احتنكا 


وقد معكث 5 فلى هواى فد كان مشتركا 
اما ترى لمكدئب اا ضحلك الكلىي يكى 


فقام ذو الدون وسقط على وحجيهةه وصار الدم بقطر هن مياه ولا 
دنقط على الارض منه شيء »>2 فقام رجل من القوم يتواجد > فةل له 


مم1 


ذو النون هو الذي يراك حين تقوم فجلس . قال ابو علي الدقاق كان 
ذو النون في هذه الحكاية صاحب اشراف على ذلك الرجل حدث نببه 
إن ذلك لس هن مقامه > وكان ذلك الرجل . صاحب انصاف حىث 
قلى ذلك وجلس بسرعة ول ينفعل . 

وكان الشبلى اذا استمم يملح شجرة الميز او الجوز مز قوة حاله 
انتبى . 

ورأدت ميدي محمد السروي يستمع في زاوية المتبولي » فحمل على 
كفه الادسر قبغاراً كبيرآ ملأن ماء فصار يدور به © ورأيته مره اخرى 
حمل المنشد بيد واحدة ورمى به على رجل آخر . 

وكان ابراهم المارستانى يقول : بلغني ان هوسى عليه الصلاة والسلام 
قص يرما في بنى اسرائيل فمزق واحد منهم قيصه © فأوحى الله تمالى 
الله : قل له مزق لي قلبك ولا تمزى لي شيابك . 

ونقل الشيخ عبد الغفار القرصي رحمه الله ان الشمخ ايا عمد الحاشمي 
الشريف رضي الل عنه سئل عن الماع فقل : لا ادري مااقول ففه » 
ولكاني حضرت فى دار شيخنا الى الحسن التسمي سنة سبعين وثلتاية 
وقد عمل دعوة دععى قببا الامام أبا بكر الأبهري شبخ لمالكية » 
والشيخ ابا القاسم الداري شيخ الشافعية © والامام طاهر بن السين شبخ 
الحديث »2 والش خخ الم الحسن ابن سمعءون شا.خ الوعاظ والزهاد »2 وابن 
بجاهد شيخ المتكين » والقاضي ابا بكر الباقلاني » وابن الحسن شبخ 
الحنايلة » وجماعة أخرى من العفاء »© فقالوا لشخص حسن الصوت ؛ 
اسمعنا شا »© فأنشد لهم شعراً من جماته : ظ 


- م1 م 


ان زر فديتك لي من غير عتم فان حبك لى قد شاع في الناس 
فكحان قولى أن ادى رسالتيا قف لى لاسعى على العمئين والراس 


قال السيد الشريف : فبعد ان رأيت هؤلاء الأشياخ يسمعون لا 
يمكنني ان افق بعدم السماع » فان هؤلاء هم اكاير .شابخ العر ق » حتى 
انه لو سقط السقف عليهم لم يبستى في العراق من يفت في حصادثة 
أنتهوى 

وقد بسطنا اكلام على ذلك في كتاب الأن والاخلاق في ال 
الثامن منها . 

وكان يوسف ين الحسين الرازي رضي الله عنه .يقرأ القرآث ودسمعه » 
فلا يحصل عنده تواجد » فسمم يوما شخصاً يقول . 
رأنتك تبني داءًا ف قطني ولو كدت ذا حزم لُهدمت ما تبي 

قصاح ويكى حتى ابتات شبابه وليته » ثم قال تلومونني على قول 
بعض اهل الدازاني زنديق وهو ذا »2 أقرأ القرآن من الصباح الى المساء لم 
دقطر من عبني قطرة > وقد قاءدت على القمامة بهذا الست . 

وقمل لابراهم الأراص رحمه الله : ما سمب #رك الانسان عند سماع 
الاشعار ومجد في سماعها مالا يحد في ساع القرآن ؟ فقال رضي اش عنه : 
انما لم يغلب على الناس التواجد عند سباع القرآن لثقل ما فيه من التككاليف » 
فكأنه صدمة لا مكن التحول ممما © حلاف سماع الاشعار لانها ترواح 
القلب لعدم التكليفف فسهأ . 


وكان ابن الدراج يقول : هررت على قصر حدن على الدحلمة فرأيت 


قم أ ب 


رجلا ببي اأنظر وبين يديه جارية تغني وتقول في سبيل الله : ود كان 
مني لك يبذل . كل يوم تتبدل . غير هذا بك اجمل . فسمعها شاب عليه مرقعة 
تحت القصر فقال لما : أعمدي فأعادته » فقال الشاب : هذا صورة تلوني مع 
الحق تعالى . ثم شبق شبقة خرجت روحه ©» فكفناه ودفتاه » فعم بذلك 
صاحب القصر فقال اشهدكم ان كل شىء بيدي لله تعالى > وكل ماليكي 
احراراً » ثم جعل في وسطه ازاراً وعلى كةفه رداء وخرج فلم يعرف له 
بعد ذالك خس . 

وقال أب سعد الآراز رحمه الله : رأدت علي بن الموفق في السماع 
وهو يقول : أقدمونى اقموني فأقاموه فقام فتواجد . وقام الداعي لداة الى 
الصباح يبدا البيت والناس قيام يبكون : 

ارد دوا فوؤاد مكتئب لبس له من حبيبه خلف 

قال القشيري رحمه الله : وكان الأمام سهل بن عبد الله التستري دسمع 
القرآن والذكر وغير ذلك فلا يتغير » فلما كان في اواخر حمره صار 
ددواحد ونقول : ضعفنا والل عن التحمل وصار واردنا اقوى منا. 

وكان ابو عتئان المغربى يقول : سمعت على البثر تقول الله الله الله . 

وكان شير النساج رحمه الله يقول : قص موسى عليه الصلاة .رالسلام 
يوم على بني اسراشل فزعق واحد هنهم فاتتبره موسى فأوحى الله 
تعالى اليه : با موسى حبي باحوا » وبطيبي ناخوا » وبوجدي صاحوا > 
فكصيف نذنكر عليهم ! أنتبى . 

وكان عود بن عبد الله له جارية حسئة الصوت فكان بأمرها بالغناء 


فتغني له بصوت حزين حتى تبككي القوم . 


-6ثمم؛ - 


وكان ابو سليان يقول : كل قاب لا يحركه الا الصوت الحسن فبو 
ضعيف 4 فبداوى ا بداوى الصبي اذا اردت ان تنومه . وكان يقول: 
الصوت المسن لا يدخل في القاب. شيأ 4 وانما يحرك ما كان ساكناً فيه 
من الشوق الى الله تعالى . 


وكان لسددي حمر بن الفارض ض جواري يغنين له فيقوم ونث وأحد وكان 
تتغالى ف سر انون لاجل حسسدن أصواتين رصي لله عاك ال 

وكان ابو القاسم القشيري رضي الله عنه يقورل : السماع في كل وقت 
انفع ها يكون للضعفاء فيأخذ كل عضو نصييه منه نما ينزل على العين 
يبكيها » وما ينذل على اللسان يصيح به » وما ينزل على البد تزق به 
الثياب وتلطم به الوجه > وما يقع على الرجل برقص به انتبى . 
السلام سئل عن ساع الغنى فقال : مثل ماذا فقال 06 قول القائل 

عنث قاخفت صوتها ف عودها ا فكأنها الصوثان صورت العود 

فقال الشيخ ع الدين : أعده على )؛ فق ال السائل : يكفنى منك قَْ 
أباحته انتبى 
رقتدى ده ان بإسمع من آلات اللبو لانه دفسد أتماعه غم عن مس هك ه 
انتبى ٠‏ 

وأحم ع القوم على ان كل ما جمع الذلوب الشاردة عن حدارهة اشعر 
وحدل ة فيو حادنئ »© قلت : والمراد ضر الله عر وحصل حدرث اطقلت 


- لاما 


م مسهك 6 فوو ف دضلره الله ل فادأ سوبد با عن هما المشيد فقد خرج مامأ 


والله اعم . 


وذكر الشيخ عي الدبن وغيره ان من ادب القوم في السماع ان لا 
يكون هناك من لس من مل طريقة أو من اهل طريةهم » لكنه 
شكر السماع ولا يقول به . وذلك لانه يقيض القوم بتغيره للكونه 
اقوى منهم » اذ النفس تحب ا بالطبع »> وانما تكرهه أش.هدتها 
حالة اخرى اعظم من السماع » فلزذلك كان لها ساطان على ذفوس السامعين 
ليطونها . فعم انه يب في صحة «اسماع ان يكون جميعم السامعين على 
آلب رجل واحد . قالوا : وان وقم ان يكون القوال من القوم أو من 
المعتقدين فيرم كان احسن . قالوا : واذا القوال من العوام الخارجين عن 
طريق القوم فيشيغي لهم أن بزيدوه في العطاء لينيعث وخلم ©» ويداسطوه 
حتى ييل الى القوم » لان النفس مجدولة على حب من محسن المها . 


وسمعت سيدي على المرصفي رحمه لله .قول : لا ينيغي للفقراء أن 
بطذاوا من القوال انشاد شيء معبن © بل بتركوه على حس.ب ما ينطقه 
ا تعالى به > وذلك ابعد عن -ظوظ النفس © ولكن ان كان الشيخ 
حاضر وأمر القوال ان ينشد شيئاً معرناً فلا بأس »> لانه أعلم يما يحرك 
قلوي الماعة انتبى . 


قل الشاخ محبي الدين بن العربي رحمه الله : واذا ظبر للقوم سآمة 
من القوال أو موكسل أو رأوا صوئتله .نرف فلوموم ل فمن الأدب ان 
سكتوء / وبحب عله ان لا يقشوش منهم © فان تشوش ف لا يصلح 


لنا 


ارخ ؟ سد 


للانشاد الا ان تاب انتهى . واذا اسكتوه فيشتغلون بنفوسبم أو يأخذون 
في الذكر حق يحصل القوال باعث ويحصل بانشاده المعية » لككن 
مككوت الذاكر على طريقة واحدة موزونة وهي احسن عند المحققين من 
سماع القوال »> واقوى في الاستعداد ان كان له قلب > او القى السمع 
وهو سُبيد . قالوا : واذا حرك القوال صاحب حال ووقع هنه شيء من 
تيابه فبو للقوال خاصاً » فان في الحديث من قتل قشلا فله سلبه . 


قالوا : واذا كان التواجد من معنى آخر خلاف قول القوال > ووقم 
نه ثوب فهو للجماعة © فيشر كهم فيه القوال لانه من الماعة , والمتواجد 
مصدق فيا بدعمه من حصول السدب الدي توأحد مله © فلا يلبغي أن 


يكذيه احد >2 اذ التبمة لا يككون بين القوم ٠‏ 


قالوا : واذا تحرك شيخ القوم وسقط منه شيء فلكم فيه للشمخ 
ليس لهم ان يتحكموا في خرقة شيخبم © ولككن يجب على الش.خ ان 
مققسمبها بينهم “ ولا بد . فان امسكرا ولم حكبم فيها ولا قسمها بداهم 
فقد خرج عن طريق القوم . وللجماعة أن يحتنيوه > وليس لمريدين ان 
يقتدوا به فى مثل ذلك ابد . ثم ان امساكه الرقة قد دككون لاحن 
امرين اما لبخل ها طرأ عليه لعدم عصمته » وأما لطلب الستر يحاله 
لوء هذا الآأدب حتى يسقط من عين اماعة » وكل من هذين الامرين 
لا يلبق امريد 'تباع هذا الشيخ فيه وان تبمعه لا يفلح .. لانه ان كان 
يخيلا فأقبح من كل قبيح صوفي شحبح > وان كان متستراً بذلك الفمل 
بمذلك لعلة في نفسه لا يعرفها المريد © والمريد انما ينتفع بشبخه في 
الأخلاق والآداب التي ظاهرها مود . 
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قال الشيخ حيبي الدين : وكل من قام في السماع عن غلبة فلاجاعة 
ان يقوموا لقيامه »> وليس طم ان يقوموا لاقيام هن بققبت عليه بقية 
من الاحساس والشعور © دل يحرم عليه هو القيام » لانه منافق ظهر 
بصورة الصادقين لا بممعنام . اللبم الا ان يقوم متواجدا معرفا الماعة 
بتفعله » وان يطلب به تحصيل الوحجد “ فلاحجاعة ان يقوموا لقشامه * 
فان مذهبهم الموافقة والمساعدة » وذلك الفقير صادق فى دعراه »> وان 


كان الاولى به وبكل قائم في السماع ان لا يقوم الا حالة فناء وغلبة ‏ 


استبانة بالفقراء » اذ الرقة مثلآً اذا دخلت في النداء في السوق او 
غير ه قد نسستك بالايدي الغافلين 6 وذلك اسمهانة دطردىق القوم ف عنوله 


الداس هن العوام 8 


قالوا : ولدس الفقراء أن يتحكموا في خرقة من لدس من اهلى 
طريقهم ولا في خرقة من لا يقول بذلك من العياد والزهاد » ولكز 
اذا ضبم معبم مجلس وتحكم الفقراء في شيء من شابهم فلا بأس »© 
و بغير اذنهم لا يجوز . بل يرجون به من طريق اهل الله تعالى » لانه ليس 
من حكمة. اكل اموال الناس بالباطل * وائما جوزنا مثل ذلك للفقرا 
فبا بينبم لرضام بذلك وتراطئهم وصار ذلك عرفا بينهم بطيب نفس » 
حمث ان الفقراء لو ردوا على احدهم خرقته لتكدر وم برجم فمبها لان 
اخرحبا من ملكه » ولا يد فاياك والاءتراض في القوم في ذلك والله 


اعم . 


قالوا : ويذبغي للقوال ان يقف على ين الشخ او نائبه » فمبحما 
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أشار عله الشمخ ده اإنشده الا أن مكون المتشد عانما بم بتحراأى قلوب 


قالوا : واذا سقطت عمامة الشيخ عن رأسه او وضعبا هو اششتارا 
لثقابا او لشدة حر ونحو ذلك »> فمن الادب موافقة الفقراء له في ذلك » 
فيضعءون كلبم عمائهم كذلك »4 وان رمى الشيخ عمامته الى القوال او 
رداءه فلهم ان يوافقوه بصدق > ولبحذر احدهم ان يرمي خرقته نلقوال 
من غير اشارة الشيخ فانه ترك الادب . واذا وقم من احد من الفقراء 
خرفة أو حمامة في غير وجد > فيستحب للقيب رفعها عن مواقع 
الاقدام اكراماً لها » وان كانت عمامة الشيخ رفمها كذلك وصار قاعًا 
بها الى ان يطلبها الشيخ بالقرينة أو الاشارة » فبناك يتقهم النقيب 
ويضعها على رأس الشيخم قائلا سم الله ال رحمن الرحم مع استشعار الحياء 


والادب 5 


قال الشيخ بي الدين : ولا ينبغي ان ينشد في مجالس الفقراء إلا 
الشعر الذي قصد به قائله ذكر الله عز وجل بلسان التغزل أو غيره » 
فانه من الكلام الذي اهل به الل تغالى فبو حلال قولا وسماعا » وهو 
مما ذكر اسم الله عليه » مخلاف الشعر الذي قصد به قائله غير الله فانه 
مازلة من يتوضاً بالنحاسة قربة الى لله تعالى > لان القول فى الحديث 
حدث يلا شك » وهو ما اهل غير اش .. والنية لبا اثر في الاشياء » 
والشاعر ما قصد الا التغزل في بوبه الخلوق . انتبى ذكره في الماب 
الثامن والتسعين وثلامائة من الفتوحات . ظ 


و جعت سخنا اشيم أمين الدين امام جامع الغمري دقول : لا ينبغي 
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وقم لشخص انه انشد قوله : شرينا على ذكر الحسب مدامة ... الى آخرها 
على مجلس خمر فول الله تعالى غائطه الى قيه > وبوله الى انفه “© فلم 
بزل كذلك الى ان مات والله اعم . 


ومن آدابهم المعسدد عن مواطن اتوم 2 ولدسس من طريقهم مؤوّاحاة 
التنسوات والاحداث ولا مكالمتهم لغير ضرورة >4 وها قال بباحة الدظر 
الى المستحسنات التي نهى الشارع عنها الا قوم فجتار » خرجوا عن الطريق 
ولبسوا على العامة بلبس الزي » حق ظن من لا معرفة له بميزان 
السردعة انهم من الاولماء مسع انهم افسى الفاسقين ٠‏ وثم على حانب 
عظم من الكسل والفتور عن الخير . وكل من رأى زيهم الذي لسوه 
وتقصير ثيابهم ودف سواريهم وتنصغير عما مم وارشماء عذبتهم مشيخا ا 
اقباعا لاسنة اعتقدههم ظاهراً » وربا كان ذلك حتى برتب الولاة له 
في الطريق على قواعد فاسدة ونيات خبيثة » وسوس لهم ابلس باظهار 
الخر ولحدضور ا لس الذ كر قماساً على الصلوات ف المساحباد م م 
وسوس لهم اليل الى انمذذ :جااستهن وكلامبن حتى اماليع الى طلب 
الفسىق دبن »© قا وحجدوا لدلك سسلا » فمثل هؤلاء حب على كل مؤمن 
تحذير الناس من صحيتبهم » ومن كان صادقا في السماع فلستمع في نفسه 


من غير وصور ع هو لاء الفسقة والله اعم : 


وهن شأنهم أن يا عد معوم قُْ مجأس معاعهم منكر علوم ل 3 


ل 


مر آنفا ولا نكون هناك من المنككرات »> حتى لو التدس ذعل فقير يغيره » 
او ركوته يغيرها » اثر ذلك فبرسم قساوة القلب » ولم يقدروا على 
الاسهاع » لان ابدال النعل يغيره من الورع تركه » لانسه يظم قلب 
الفقير ودغيره . وقد بلهغنا ان اا بزيد رضي الله عله وجد ) ورحشة في 
تواجده فال الي اجد في قلبى وحثة فانظروا سبدب ذلك » فنتشوا 
فوجدوا نمل فقير قد أبدات. في المسجد مع شخص من اصبحاب 
الي يزيد » فطذيوا صاحب النعل فوجدوه من اكبسر المذككرين عطيع سم. 


ومن شأنهم ان يعاءلوا كل وقت با يناسبه » ومتى ادشلوا على ما 
يقتضيه وقت آخشر تكدر علدم رقت,م . وقد وقم لسيدي على المرصفي 
رحمه الله انه بات عنده معلاق عنب فوج إلى فى قله كدورة فأسش رجه 
الفقراء في الاسل فرجع الدسه صفاء قله . هذه حكابته لي ووقامم 
نظيرها لغيره ايض . ووقع ايضا لبعبضم من كان تدفق في الورع اذه 
وجد ف قإأيه كدرا حال ذكره © فَمَدَشوا ذلك فوحدوا القارورة الى 
قربا الدهن قد استعاروها ليشتروا بها الدهن هرة المصباح فاشتروه فيبها 
هرة أاخرى بغير ادن اصحابيا فزال الكدر وال اعم . 

فاذا كان الكدر يحصل للفقراء في مثل هذه الأمور ؛ فكيف بالخصام 
والضر ب بالعصي والماداة ! فالله يلطف يبنا آمين . 


ومن ششسرطهم أن لا يجلسوا مع مجادل ينلكر على اصل الطريق 
احوالبم لحديث عن ني .لا ينيغي التنازع . وعلوم اهل الله انما هي 
علوم رسول الله عَم لانبم متقيدون بالشريعة لا يخرجون عنبها الى رأي 
او قياس الا في النادر 4“ وفي القرآت العظم : خ ل المفو وأمر بالعرف 
وأعر ض عن الجاهلين . فشمل الجاهلين بطريق اهل الله . 


0 


وكذلك من تأنيم المؤاخذة بالنسيان وبكل امر يرقفه, عن الترقي 
لانبم سيارون على الدوام » وليس طم أن دسامحوا مريداً بزلة واحدة 
غيرة اشرع ومصلحة للمريد »> يخلاف حقوقم » فسا#ورن الناس فنها 
وان كثرت . 

قال الشيخ محري الدين : وائما آخذوا المريد بالنسمان لان طر يقهم 
طريق حضور مم الله تعالى في حموم الحالات »> والنسيان فيها نادر » 
والنادر لا حكم له خلاف طريق غيرهم > فان الغالب فيا الغفلة » 
فلذلك لم يسامح اهلبا المريد بالنسبان إلا في اماكن معروفة في كتب 
الفقه » كا اذا ذسي ركنا من اركان الصلاة او ذسي الطبارة وصلى فانه 


يعيك حزما 0 أنتوى . 


ومن شأهم ان ينصفوا الناس من انفسهم بينا لا ينصفون انفسهم من 
احد » كيا ان من شأنبم قبول الاعتذار ممن اعتدر اليم معان 
الاعتذار غاليا انما بيقع ممن لمس هو من اهل الطريق »© فان اهل الطريق 
يقدمون للخلق المعاذير قبل ان بقع منهم الاعتذار . فاعم انه لا اعتذار 
بين عامين 6 وابما الاعتذار دين مريدين أو بان عارف ومردك » فالعارف 
يتنزل ويعترف امريد مداراة له > وهو لا يحتاج الى اعتذار من المريد 
والله اعم 5 ا 

وقد كان الشمخ محبي الدين ..ن العربي رحمه الله بقول : الاعتذار 
تركدة للنفس وتهبمة لامعتذر اليه انتبى . 

ومن شرو طبهم أن لا بغش أححد مسوم احد|ا » وائما يتعاملونت بالمنأصحة 

ظ (؟١)‏ 
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والانقياد لبعضهم بعضا في الخير وعدم المنافرة والاعتراض بالفيم لا 
بالامور التي وردت صريحة في الكتاب والسنة . وأجمعوا على انه لا يصح 
من ثبت له قدم في الطريق بغض ولا شحناء ولا حسد ولا بهي ولا 
غّسة ولا تميمة ولا حقد ولا مككر ولا رياء ولا تفاق > فات فعل ذلك 
قبو عدو لله .. فكيف يدعو غيره الى الله تعالى ! فامتحن يا اخي من 
يدعي انه من الواصلين بهذه الميزان يظهر لك صدقه او كذيه »> لان 
الواصل لا يرى في الوجود فاعلا حقيقة إلا الله فيرسل غضيه وحسده 
على من !؟ وان نزل عن هده الدرسجة وجد جميع المسلين عييد الله ومن 
أمة رسول الله » فكيف يؤذي عبد ربه أو امة نبيه في حضرته » 
فان الواصل دائاً فى حضرة الله وحضرة رسوله لا يبرح > فقال لمن 
ادعى الوصول واذى احداً انت كذاب وال أعم . 


ومن شروطبم أن لا يعدوا احدأ بوعد إلا في النادر » لان صدق 
الوعد اثما يكون للانبياء عليهم الصلاة والسلام لعصمتهم » وأما غير هم 
قربا وعد واخلف فيصير فيه خصلة من التفاق . وسواء كات الموعود مه 
جد او حقيراً كله واحد . ثم ان وقع ان الفقير وعد احداً يوعد 
ولم يوف به وجب الوفاء به واستغفر الله تعالى © ا هو مذهب الإمام 
مالك رضي الله عله . 


ومن شر وطهم الورع والتثيت في كل مأ يروونه عن رسول الله لتر 
لقوله : من كذب على" متعمدا وف رواية باسقاط متعمد] - فلمتبوا 
مقعده من النار “ وهو حديرث مثواتر يقد التعمد ٠‏ وف الحديث ايضا : 
'كفى بالمرء اثما ان يحداث بكل مأ سممعم . وفي رواية للم : سسب 
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المرء كديا أن ددث يكل ما سمع »> ذكرها مسلم في صدر ف ندوكة ا 
وقد قألوا : الورع في اأنطتى أعز من الكبريت الاحمر . 


وسمعت شيخنا شخ الاسلام زكريا يقول : لا تمتمد على رواية أحد 
من هؤلاء المتعبدين من غير عم حتى تجربه في الصدق والمم . فكثيراً 
ها دروي شيخ الزاوية شيثاً ويضضصفه الى رسول الله مَل والخحال انها 
روية مثام لبعض العارفين وهو يعتقك انها جاءت عن رسول الله مير 
من طريق المحدثين © فعليه اللوم وان كان ذلك مبنب] على حسن الظن 
والناس »© لان لحسن الظن مواضم ليس هذا منبا . وقد تقدم في الباب 
الارل وغيره ان من شرط من يطلب طريتى القوم ان يكون متضلما من 
علوم الششريعة المطبرة » حتى لا يصير عنده التفات آلى غير الطريق التي 
سللكها . وان طريق القوم محررة على الكتاب والدنة ©» تحرير الذهب 
والجوهر » ففن لم يكن من أكاير العاماء لا يفلح فيبا » لآن له في كل 
حركة وسكوت ميزانا ششبرعنا يحب عليه عله قبل الفعل والله اعم . 


ومن شأنهم شدة الورع وكثرة التوقف على الأكل مما بأيدي امل 
زمانهم سوشى يعاموأ ورعه قِ اسه ل وقد خالف قوم من اهل زمانث-_أ 
هذا فادعوا المشخة وصاروا يأكلون عند المكاسين في رمضارن وغيره 
ويقولون : نحن قوم لا دؤثر فمنا الخرام 4 وه ذا من الافتراء القبيح على 
أهل الطريق انهم كانوا كذلك © فالله تعالى يغفر لنا وهم . فيجب على 
13 مسلم إن تحور صسمعوم قداماً بواجب حدق المربعة والعاماء العاملين 
والأولماء الصالحين . ولو ارب هؤلاء اعترفوا بأنهم شالفوا طريق السلف 
الصالم حتى لا تلبعبم العامة على ذلك لكان أخغف اثما . وقد قدمنا 


ا 


ان سفيان الثوري رضي الله عنه كان يتهم نفسه ويقول لأصحايه ايام 
ان تقتدوا بي حتى تزنوا أحوالي على الكتاب والسنة » فاني رجل 
لطت في ديني وأكلت من سوائز الساطان . وكذلك يلغنا عن الحسن 
البصري انه كان يقول ذلك والل اعم . 


ومن شأنهم حفظ آداب الشريعة لا سيا أواخر أعمارهم > ولا 
يقدمون على فعل شيء حتى يعرفوا انه موافق للشريءعة واذا شكوا 
في أمر سألوا عنه العاماء وعملوا با يفتوتهم به من التشديد أو الرخصة 
شرطبا . 


وقد ألف سيدي الشيخ محمد بن عنان رضي الله عنه رسالة من أوها 
الى آخرها في الحث على اتباع الشريعة وسؤال المعاماء عن ما فيه شك 
وسبب ذلك انه كان في بلاد الشرقية بين قوم الغالب عليهم البدع » 
ولا يتسار للفلاحين ان يشتغلوا بالعلمى حتى يصير أحدهم يعرف جمدم 
الحلال والحرام من نفسه من غير سؤال الءماء » وكان الشيخ محمد هذا 
على قدم الساف الصالح » وما كنت امثله إلا بطاووس الماني أو بشس 
الحافى > لشدة ها هو عليه من اتباع السنة المطور 5 وعدم اضديم شي» 
من اوقاته في غفة عن الله » بل كان لم وناراً مقي على ربه ع 


وحل رضى الله -5 5 


العاماء عن أمر ديدي ل ولا تعملو| سيدأ إلا د يسيك عام بأنه مواؤفىق 
للشمريعة . وكان يقول : من مان في آداب الشريعة الظاهرة »© فأحرى 
أن يخون في عل القيقة والأسرار الإلهية . ومعلوم ان الحق تساللى 


2 


إيه مهمبا أسر اره إلا للأمناء من عمأده 6 وكل من ايتدع قُْ الشر يعم ا 
شيثا 6 قد آثر هوآاه عل شرع ريه الدي اختاره الله ورسوله الأمة 
والل أعلم . 


ومن ثأنبم اذا دخلل احدم في الطريق » وهو ذو زوحة او مال» 
ان لا يتغير عن حالته الا باذن شيخه »2 فلا يطلقبا اختاره © ولا 
يتزوج اذا كان عازيا » ولا رمي ماله للناس © ثم يصير يسأل الناس » 
وقد مر ايضاح ذلك في الأبواب السابقة في مواضم © ولذلك هن رط 
الصادقين معوم أن لا لمث أل هم على دفار ولا درم 3 0 6 ولا 
يأخذ من الناس من أموافهم بالسؤال ليفرقها على الخاويج © الا انف 
كانت زكاة > او كان كملا في الطريق ©» يرى الاق كالأطفال في 
حجره > بربيهم ويفعل معبم عا هو الأصلح م . ثمثل هذا الاعتراض” 
عليه كالاعتراض على اضر عليه الصلاّ والسلام 3 فما ؤعله مع هؤ سىن, 
عليه الصلاة والسلام ‏ فان قول الحضر عليه الصلاة والسلام وما فعلته 
عن امري 6( مثل فول تدمنا كر إن اتبسع إلا م لو دين إلي 8 فحما 
ان الخضر عليه الصلاة و السلام هو شيخ الاولياء في علوم الحقيقة » 
محم النيابنة لرسول الله يدر » فل انه لا ينيغي الاعتراض إلا على 
من لم بياغ حد الال من ا تمش.خين بأنفسهم > فيسألون الناس الحافاً » 
قنفرون مسوم 4 فبقل ذفعهم على ددهم ٠‏ ودقولون غحن ملامتة ١‏ وذلك 
دبل » فان اللامتيّة م الكمل من رجال الله تعالى » ومبنى طريةهم 
على الخاء والعفة :©“ كما هشو ميسوط في كتب القرم » وهي طريق الشبخ 
الحشيد دعدامأ والله اعم ٠‏ ظ 

ومن شأنهم عدم الاعتراض على الشموخ © إذ الاعتراض عادة لا يكون 


مها 


إلا من الأعلى للأدنى » لأنه هو الذي يءترض بعلم . 

وكان سيدي على الخواص رحمه الله يقول : لا يسمى اعتراض الأعلى 
على الأدنى اعتراظ) » وانما الأدب تسسسته تأديياً وارثاداً » كحصال 
الشخ في تربية امريد ©» فلا يسمى الشيخ معترضاً على المريد » فعلى 
الأدرن ان يصمت عن كل شيء جبله » ولا ينكر على فاعله إلا ارن 
عم حكده في الشريعة > ومتى أنكر على شرخه فقد ايبطل اصل عقده 


معةه والله اعم ٠‏ 


ومن شأنهم الصدق »> فلا يتكامون ابداً عما لم يذوقوه » خوفاً على 
أنفسهوم ان يداعوا مقاماً لم يبلغوه . ومن اصول طريقهم انبم لا يتكءون 
إلا يما يشاهدونه » واذا سمم احدهم شيئا من ايه لم يفهيمصه >4 قلا 
يحوز له الرد عليه » وانما الواجب عليه ان يعم فوراً ان ذلك من 
مشاهد اخيه الصحيحة »> الذي لم :ملغبا هو » وان اخاه أعظىم منه 
مقام » فمنبغي له التوحه بهمته الى الله تعالى » ان برزقه مثل مارزق 
أخاه > او يتدل له ويخدمه ان لم يكن له شيخ © كا جرى عليه اهل 
الطريق . وهذا الأدب ما رأيت له ذائقاً إلا قليلاً . وغالبهم لا يقدر 
على نفاه تنكيس » لآن يتمذ لأخيه ابداً . ومن هنا قال الشيخ عبد 
القادر الجلي رضي الله عنه : من أعلى اخلاق القوم ان يتامذوا لأحد 
من أقرانهم © فانها أحسن رياضات النفوس © وهو اصعب من اأوع 
والسهر والعزلة وغير ذلك © انتوى . 


ويؤيد ذلك ها تقدم في وصية سيدي احمد بن الرفاعي في مرض 


هموته خواص أصمدحا به مين سألوم وصبية موجزة »> من قوله : من سبح 
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علي فتهذوا له »> فان مد يده ليم لتقبلوها ققبلوا رجله > وكونرا 
آآخر شعرة في الذنب © فان الضرية اول ما تقم في الرأس . فات 'قيل 
ان اشراخ الطريق كاملون ببقين ©» وخرجوا عن رعونات النفوس » 
لانرى احداً منهم يتاذ لأحد من اقرانه كا قلتم » فالجواب ارت 
كلامنا فيمن تأبى نفسه القراءة على اقرانه » وهؤلاء الأشت محمد الله 
لا تأبى ذفوسهم » ذلك كا هو معلوم من قرائن احواطم » فاياك ان تظن 
بهم في المريدين والله اعم . 


وكان الشبخ محبي الدين رحمه الله يقول : هن ششسروطبم اذا دخلوام 
زائرين لأحد من اشياخ عصرهم ان يفرغوا قلويهم من جميع ما عندهم 
من للم » بمعنى انهم لا يقنءؤت بما عندهم > يل يطلبون الزيادة » فان 
اللمى لا قرار له » فيخب على كل زائر للاشياخ ان يفتح باب قلبه 1ا 
يلقي اله ذلك الشبح © لبخرج هن عنده سالا من الاءتراض »> ومتى 
سمع من الشيخ ما لا يقبله قلبه رجع على نفسه باللوم وول هذا أمر لم 
اصل انا اليه » ولا ينسب الشيخ الى الخطأ البتة » ومن فعل ذلك مع 
شيخ فقد خرج عن قواعد الطريق والله اعم . 


ومن شأنهم ان ينظروا الى العصاة بعين الرحمة لا بءين الازدراء 
والاحتقار . وقالوا : الاردراء بشيء من العالم برجع والعياذ بالله الى 
الاعتراض عل القدرة التى أعطت كل شيء خشلقه » وذلك ينافي طريق 
الولاية والاصطفاء . وقد تقدم في الأبواب السابقة انه لا يجوز لأحد 
استصحاب المعصية على من وقم فيها » بل ينبغي أن يعتقد فيه انه 
تاب من وقتها وندم » تمن سريرته » او يحتمل ان يكون ممن ستى له 


اك 0 ل 


من الله السعادة > فلا تضره المعصية . وكل هن ظن بنفسه انه شير من 
أحد هن السامين > فبو جامل مخدوع » ولو اعطى من الكرامات 
مااعطى . وقد رأى سيدي عبد القادر الجيلى مرة شارب خمر يتاسل 
فخطر بباله انه خير منه » قتاداه السكرات : يا عند القادر » قادر 
ربي على ان يحعلني مثلك ويجملك مثلى » فاستغفر سبيدي عيد القادر 
وطأطأ رأسه . فاتكر با اي متكرات الششرع يكم الشيرع » واجسل 
انكارك على الأفعال لا على الذوات © والله اعم . 


ومن شنم كلهم اعاثة الملروف ودقدمون أعاتته على قراءة احزابهم 
واورادم وكل سي ء من ذوافلهم 6 3 سر تسر بره مراراً ٠‏ ومن أدعى ‏ 
ألولادة وقامه فارع من تحمل مدوم العباد قبو كادب قْ دعواه ل ول.تأمل 
تلقب القطب بالغوث يعرف انه ما لقب بذل-لك الا لكثرة اغاث 
الملبوفين ف الشدائد 85 وهذه الحقيقة سيار بة من القطب الى لسع اهل 
دأفرته رضي أئله عمهم ٠‏ فاع أن من جاع روحته ودخل مام وأبس 
غرس بستانا ايام 9 د “ فهو لم يشم من الغوثية رائجة > لان 
حامل الهم لا يتبيأ مثل ولا ميل اليه نفسه © فيتبغي أن لم 
يتحمل مدوم الناس 3 مخرج على من يتحمل مومهم 6 سبل مهبرت 
نفسه ويربخها > عملا يححديث الطبراني مرفوعا : من ل تم بأمر المسامين 
فلس منهم انتبى . 

ورأدت يعضوم الا بهتم يأمر المسامين ويزعم ان ذلك من التسلم لله 
وهو قصور 4 فان 08 لا ينافي الادمَام بأمر المسلمين المأمور به 
والل تعالى اعم ٠‏ 


1 لا سدم 


ومن شأنهم ان يحزموا بفضل كل من طليوا زيارته من الشروخ عليهم 
قل ان يمخرجوا ازيارته » ولا يخرجوا قط لؤزيارته على وجه الاخة ار 
له » لان ذلك يورث المقت »© إذ الشبوح لا يختبرون البقة لكاهم ©» 
وانما المتى تعالى هو الذي يختبرم »> واما الخاتى فربما كانوا دونهم في 
الدرجة » فكيف مختبرونهم في مقام لم يذوقوه . 


وقد دخل سيدي عبد القادر الجيلي ومعه اثنان على رجل كان يلقب 
بالغورث > وكان من شأنه ان يختفي اذا شاء ويظبر اذا شاء » فقال 
سسدي عمد القادر نويت التبرك بهذا الرجل © فقال الآخر انا لا اعتقده 
الا ان اظهر لى كرامة © وقال الآخر انا منكر عليه > فبيثما جالسون 
إذ ظبر من بانهم فنظر الى من قال انا متكر وقال : انت انكر على 
افي لأرى نار الكفر تلتبب فيك © وقال للآخر انت الذي تقول لا 
اعتقده الا ان اظبر لى كرامة ستجرأ عليك الدنيا الى شحمتي ادئيك » 
وقال لسيدي عبد القادر انت الدي تزورفى للبركة سيعلو شأنك حى 
تؤمر بأن تقول قدمي هذه على عنق كل ولى لله عز وجل وتخضع لك 
اولماء المشرق والمغرب ويطأطىء رقابوم » فكان الامر ك) قال . واما 
المتكر فسافر من بغداد ليناظر القسيسين يبلاد الروم ففعل وناظرهم 
فغليهم فأعجب السلطان وقربه وطاب منه تزويج ابنته ذقءل لا يمكن 
ذلك الا ان تدخل في دينها فتنصر وتزوجبا ومات على دين النصرانية . 
واما الذي اوقف اعتماده على اظمار كرامة فتولى هال يبت المال وصار 
من اوسع الناس في الدتيا لسواد به ذكره في كتاب الببجة والل اعم . 


ومن شأنهم ان لا مطليوا من مشابخ عصرهم الكلام على هوأجسهم 


0 ك5 


وائما يطلبون هنهم ان يعرقفوهم بالادوية الى يستعملونها لازالة أمراضهم 
الباطنة » هذا هو جل مقصود الناس مهم > فان المكاشفات يأحوال 
بواطن النا'س ائثما هي احوال المريدين © تقوية ليقينهم في الطريق © 
وتأييداً لهم » والعارفون قد تمكنوا في مقام اليقين . 

وسمعت سيدي علا المرصفي رحمه الله يقول : يحب على صاحب 
الكشف ان يسأل الله عز وجل في زوله لما فيه من الاصلاع على 


عورات النأاس ل ذهو دن الحوال المريدين يا العارفين والله اعم ٠‏ 


ومن مأنهم انهم لا يطارون من النادم ان يمري في خدمته لهم 
على وفق اغر'ضهم كلها > يل اذا اتاهم بما لا يوافق اغراضهم سكتوا 
و يعاتبوه على ذلك » الا ان يكون الخادم تميذاً للشيخ > فله ان 
بعاتبه ليعرف ميزان ذلك في المستقبل > وأما الماضي فقد وقم . 


وقال السبروردي رحمه الله : وانما كان من شأنهم ترك العشقاب 
الخادم طلباً لتبذيب اخلاقهم ورياضة لفوسهم > كما انهم في جميع 
معاملائهم مم الخلق على هذا القدم » فحتملون اذاهم ولا يابلوتيم 
بنظير ذلك »© ويحماون عن الناس كلهم ولا يلقون كلهم على احد > 
وينهون العصاة © ويئبهون الغافل ويرشدون الضال »© ويقودون الأعمى » 
ويساعدوت ال'دم » ويطحنون معها على الرحا » ويكنسون المست . 

وقال الشدخ بي الدين : ومن الفقراء هن صارت ارادته فانة في 
كل ها بريده الحق تالى من الير »؛ فمثل هذا لا يرى شيئاً في الوجوه 
يخالف غرضه حقى يتكدر لاجله لغيبته عن حظوظ نفسه > وفناء ارادته 
في ارادة ربه في كل ما يحريه دلى يدي عياده في حقه . 


سس ا ةا له 


وقد قالوا : هن فذي عن أرادة نفسه فلا نفس له ومن لا نفس ك 
قلا غرض له »2 ومن لا غرض لله قلا مرض له » وذلك ان سب 


الامراض عدم هموافقة الاغراض والله اعلم 1 


ومن ثأنهم اذا كملوا في الطريق وتصدروا لارشاد الناس وقضاء 
حوائحهم > ان لا يتخذوا لهم على ابواببم ححابا إلا” ان يكون في 
الست عيال ولا مكان لهم يثوارونث فيه »6 وذلك حتى لا يفقدهم اد 
وقصده في حاجته . وقد كان سيدي. مدين «تخشذ على بابه سثارة > 
وكذلك سبدي علي المرصفي لاجل العيال. دوت ان يكون لبم حاجب . 
وكان سمدي احمد الزاهد نمجاس دام فى خلوته فى الجامم » ولا بدخل 
على العال الا بعد صلاة الجمءة لا غير » وخبر ان ذلك كان من خلى 
سيدي بوسف العجمي رحمه الش » فكان كل هن طليه وحده > ذفن 
انكر احد على القوم في اتخاذهم حداباً على اهم قلنا له: وثبت في 
ان رسول الله مير كان له حج'ب هن خدمته الارقاء وغيرهم كأبي 
وابن مسعود » وكان اذا جاء مثل عمر نن الخطاب يتأذن ذلك الخادم 
في الدخول فيستأذن له رسول الله ملت ويفعمل ما يأمره . 


قال الشيخ محبي الدين رحه الله ؛ وهذا الخلق لا يكرن لم الا 
بعد فراغبهم هن ترذيب فوسهم » اذ التصدر لقضاء حوائج الناس عادة 
لا يكون الا بعد ذلك . ومن كان عله بقة علاج لاخلاقه الردية » 
قبي تحذبه الى وراء © فلا يدح له التوحه. الى الله تعالى يكلءته فى قضاء 
حوائج العباد . ومعلوم ان كال التوجه شرط في سرعة قضاء الحوائج ؛ 
وكل من تصدر لقضاء حواتئج الناس قبل الفراغ هن تبهذيب هه ذو 
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طالب الرياسة » وثناء الناس عليه » وعكوف الاس عليه »> وكثرة 
ترددهم اله “ ومشمهم فى ركابه ٠‏ وركا تليس عليه النفس في ذاللك 
وتقول له انك انما تفعل ذلك محبة في اأخير > وما اقاءلك في ذالك الا 
الحق تبارك وتعالى فاشكر الله على ذلك »> فان غيرك بتمنى ان يكون 
مثلك فلا يقدر .. فمثل هذا هالك » وهو يظن انه ناج , ولو انه تفطن 
لدسائس نفسه [هدم 2 ريضها من ورطة الرياء » ومن اسره تحت هواء» 
ومن سخرية الشطان به على جمبيع قضاء -وائج غيره بطريقه الشمرعي » 
3 يحب على طالب العم الاخلاص فيه والسلامة هن «عحية صرف الناس 
وجوههم الية ٠‏ وفي الحديث :ها من احد يكلم في سبيل الله والله 
اعم عن كم ف سسله » الحديث © فأشيرنا انه ما كل من بجاهد يكون 
خاصا أوحه الله تعالى » ولا كل من قلى بين الصفين يكون شهيدأ 4 
فلمنة.ه من يعمل شمنا 2 النصف الثاني من القر ن العاشر الى هذه 
الغوائل والله يودي من يشاء الى صراط مستقم . 


وكان سهل بن عبد الله التستري رحمه الله يقول : ينيغي للعيد ان 

لا يغفل عن تفئش نفسه في عماداته » فضلا عن معاص.ه ؛ قل عسد 
يسم هن التقصير فى طاعاته والغفلة فببا عن الله تمالى ©» فلا بقومون 
الا تآئبين » ولا مماسون الا تاثين » ولا بناءون الا تأشين والله اعلم . 


وهن شأنهم التحاقي والتماعد عن ما للنفس قسه غرض هن سائر 
الشبوات م فل متغنى أحدم ف طلاءه ولا تمثأه 6 بل أن مجأءهة ذالك 
هن غبر تعب ف قصل وهن واحه حل تخير مه © فأن سام اكله وأن 
شام تركه الا ان يكون في مقام المجاهدة للندس »© او مقام توفير اللذة 


ثم و"”# سس 


الى موطنها الحقرقي © فيتعين عليه ترك الاكل وفاء يق المقام » م كان 
عليه حمر بن الطاب وعمان بن عفان وأو ذر واخراببم من الاوياء . 
ولس من هو في هدين الأقامين ان يتناول شيئا من طسات الشبوات 
الدنيا . وقد ورد ؛ الدزيا حرام على اهل الآخرة “ وقيل انه من كلام 
الى در وغيره » قلت وااراد ان ذلك حرام من -حمث الكيال في المقام 
لدوافق قواعد الشريعة المطبرة » شو قوله تمالى : كلوا من طيبات ما 
زرقناكم واشكروا الله » وال تعالى اعم . 


ومن ثأنهم القناءة » وهي وقوف النفس عند ما رزقت من غغسير 
تشوف الى زيادة » اذا حصل بين بدي العبد ذلك الرزق هن غسير 
مزاحم عليه اكل بقدر ضرورته وترك الزائد لغيره » ولس بعد ذلك 
مقام في القناعة . فاعم ان من يكون له كل بوم ما. يكفيه الكفاية 
الشرعية »> ودسافر هن بلاده البعيدة الى السلطان ليرتب له شيئا زائدا 
أو يسافر الى بعض مشايخ العرب ليأخذ منه شيئًا من القمح او العسل 
ونوهما » فهو بعيد جدأ عن طريق المريدين > فضلا عن العارفين الذين 
يزعم انه منهم .. لان من شأن القوم الشكر لله تعالى على السراء والضراء . 
وذالك لانوم يعتقدون انه تعالى اعلم عصالحهوم من انفسهم © فلا يطلبون 
زيادة على ما اعطاهم في يوم والله اعل . 00 


وهمن شأنوم ترجيح الذوف على الرجاء لككونه امل واجمل في حق 
العبيد » ولا يرجحون الرجاء إلا عند خوفهم ان يتحكم فيهم سلطان 
القنوط . وكذلك من ثأنهم الانقباض في نفوسهم اذا رأوا متكرا في 
الشرع ايثارا لاجنئاب الإلهي » وشفقة على الفاعل لذلك المنكر . وليس 


ب )]"ه "## للم 


لحم ان يقولوا هذا فمل الله فلا يتقيض » منه لانه جهل . فان الكامل يسمى 
اب| العيون فعين ينظر بيبا الى فعل الحق فيحده فى غاية الحكة > وعين 
ينظر بها الى مخالفه العبيد وعصيانهم لاوامر ربهم فيغار لله تعالى . وفي 
الحديث انه تر كان يغضب اذا انتبككت حرمات الله عز وجل * 
فعلم .ان اذكار المنكر لا يقدح في مقام التسلم لان كلاهما مأمور له 
شرعاً وألله اعلم . 


ولذلك هن شأنهم غض الطرف عن فضول النظر والاسراع في المشي 
مع السكينة والوقار » قيمشون مثل امل الأموقور حملا » وقد كان مَلكر 
اذا مشى كأنه ينحط من صب . 
تعالى على سرائرهم فلا يحد فيبا حبا لاحد الا باذنه »2 ولا التفاتا الى 


كدر ه ٠‏ 


إلا المتدعة © قانه يحب عليبم التدلدمير هوم ل وذالك هن يأب ال حمة 
بالمسامين دتى لا يزيد عذاب المبتدع باتباع الناس له فى بيدعته > ولا 
8 9 أسمد لسذية . ظ 

وهن شأنهم الشفقة على خلق أللله تعالى هن ناطق وصامت بطردةقته 


الشرعي . 


أنه كان هناك وال بمدينة ٠‏ مخارى ك4 وكان هن اظام الناس 7 فر كب بومآا 


سس كي ولا لد 


فرأى كلبا اجرب وكان ذلك في يرم شديد البره > فقال ليعض غلانه 
ارفعوا ذلك الكلب الى دارنا فرفعوه فتلطف به واحسن اليه فاما جاء 
اللدل نودي الوالى فى متامه با فلان كنت كليا فوهيئاك يكلب 4 فهذه 
رحمة يكاب اثرت الرحمة للظال . وفي الحديث في كل كبد ربطة اجر . 


ووقم لسيدي احمد بن الرقاعي انه رأى كلباً أجذم وقد شعره 
والناس بزجرونه قمله الى البرية وجعل له ظلِه وضار يطعمه ويسقيه 
يدها حتى عوفي فغسله باء ح-مم ودخل به بلده أم عبدة ©» فقل 
له اتمتنبى بكلب هذا الاعتناء » فقال : خفت من الله تعالى أن يؤاخذنى 
بمدم المحسا اله ويقول لي » اما كان في قلبك رحمة طخلق من خاقي ؟ 


والله اعلم ٠:‏ 


ومن شأنهم ان يتصدقوا كل يوم عقدا بقلويهم على جميع عيبا الله 
تعالى بعرضهم وبدمائم واموهم “ولا يطالبون احدا يمى الدارين اكراما 
لمن هم عسده ومن هم من أمتّه َلِثَرٍ . وأصول الشرع تقصد هذا الفعل »> 
فانه من باب العفو ومكارم الاخلاق > وان كانت الاعراض لاتباح 
بالاباحدة لو صرح اهلها بالاباحة ©» ولكن كلامنا في عفوهم عن أأناس ادا 
وقعوا فى عرذبم يك الاتفاق © والا فلم يبلغنا ان احدا من القوم قال 
للناس قعوا فى عرضي ابدا . وفي الحديث أنعحز أحد كم ان تكون 
كأني ضضم م كان اذا اصبح يقول اللهم قد تصدقت بعرضي على عبادك 

يعنى الذين يقعون في عرضي تعدا وظاء] » لكن لا يخفى أن التصدق 
المذ كور لا يكون الا فى حتى الآدمي فانه مثاية من سامح الناس 
بديونه . اما في دى الل تعالى فلدس للعيد في ذلك تسريف . وايضاح 


سد ةي + “ا بم 


ذلك ان معاصي الآدميين لما وجبان : وجه يتعلق بالله من حيث تعديهم 
حدوده > فازلك اليه تمالى لا هم » ووجه يتعلق بهم قيصح لهم العفو 
عنه والله اعلم . 

ومن شأنهم ان لا يقرضوا احدا يقصد العوض © وائما يعطون كل 
محتاج ما برونه محتاجا اليه من غير مطالبته بالعوض »> وذلك لانوسم 
يشبدون ان ججميم ما 1 من المال انما جعله الله تعالى عندهم 


لامحتاجين من عباده 6 ولا يروت لهم مم الل ملكا حتى يطليوا العوض 
لاحله ٠.‏ 


وكذلك من شأنهم عد عدم الالتفات الى خلف » واذا التفتوا التفتوا جميعا » 
وقد نادى شخص الشبلىي رحمه الله مرة من مخافه فلم بحمه وقال : 
عامت ان الفقراء لا يلتفتون الى وراء » ولا محسون من تاداهم معان 
خلف القفا والله اعلم . 


ومن شأنهم التفاؤل والأخد بالفال الحسن النظير به » يعني يطريقه 
الشرعي 4 وفى قرع رجحل يأب الشيخ أبى مدبن فخرج الله ل وم يكن 
قْ نمة الشمخم أن مرج اله أو ليا بدخله ف ذلك الوقت داره 6 فقال 
له : مأ اسوك » “ فقال : جد الفائدة 6 فقال له الشيخ 4 اددغل ل 
قأن العاقل لِا بطرد القائدة ادا وصلت الى يأب داره وهو يطلها . 

قال الشيخ محمي الدين : وكان احمد هذا من سادات القوم »© 
أنتهى . ظ 

ومن شأنم انهم لا يأ كلون ولا دشربوت ولا يثامون ولا دتحر كون 
ولا سكنون الا عن ضرورة أو حاجسة »؛ ودذلك لمثابوا على جمسع 


6س ## لد 


افعالهم ثواب الواجبات »4 لان الانسان اذا اضطر الى مباح صار فعله 
واجيا » وثواب الفرض اعظم من ثواب السنة إلا في بعض المسائل عند 
يعضهم © كابتداء السلام مع رده في حقى المتشاحنين فانه ملت ... وخيرهها 
الذي بدأ بالسلام » فليتأمل . 


وهن شأنهم أمس الوسط هن الغساب 5 وهم ف نينهم على طبقات 
نوم هون دلمس لآخرته وهر صاحب التمككين © ومنهم 2 بلس لوقته » 
وهم دوت ذلك 4 فان الكافل هن يكون الوفت حيكمه 4 وعأ سيق 
تحت حم الوفت ودونه هن يحكم عله وقته . فالدي بأسس لآخرته 
هو سس لدس همأ سكر عورته ودشه هن الخر واليرد ٠‏ وأاما الدي بأمس 
للوفت فهو المتعدرد الدي لا شكري ولا ينسم 4 واا شو مشغول حاله ل 
وهو انقص مقاما هن الدي قله 6 وعلامة صدق هدأ ان بتساوى 
عدده التُوب النفمس والاسيس على سل سوإم ل وهن رجحم الثوب النفس 
غان فى اخلاق رسول الله 2 انه كان لا يبسالىي بأي ثوب يلبس »© 
وكان ان رأى ثوبا قطنا لمسه > او صوفا لبسه » او عباءة لبسها © 
وصلى مهأ امأما ف المسعحد © كا هو معروف قُْ كتب الحديث والله اعم . 

ومن شأنهم ان يقدموا الفقراء على الأغنياء في البشاشة والاكرام © 
لان الله تعالى عاتب نبنّه ميك 1ا كان دقبل على صناديد قريش ©2 هم 
تلب فقير لاحل عني سقط :من دبوان القوم ٠‏ 


)١4( 
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وكان الشبخ محبي الدين يقول : ما عاتب الله نبيه ميش الا لكونه 
اقل 0 الاغناء كحض حصرة افقراء » وأو أن الاغنباء جاءره وحدهم لكان هن 


وسمعت سيدي علما المرصفي رحدمه الله دقول : من الاوآء ماء هن 
امر يتعظيم صفات الله » حيث ظهر العيد فيا بها » في.ظم الامير على 
الفقير لظهوره بالتصريف فى هذا الدار مخلاف الفقير » -فان من شأنه الذل 
والافتقار للزذين ها لمسا من صفات الله قطعا انتبى ولكن بور الاولماء 
على الاول والله اعم . 


قالوا : وليس من شرطهم ان لا يكون لهم مال > ولكن منهم من 
يكون له مال © ومنهم من يكون فقيرا ؛ ومقام الفقراء يجمعهم كلهم . 
وقد ذكر الشيم محبي الدين ان القطب قد يكون لا مال له فيخرج الى 
يبوت اصحابه فيسألهم لطبيعته ما يقوم بها كالشفيع لها 4 ولا يقدح 
ذلك فى كياله انتهى والله تعالى اعلم . ظ 

ومن شروطهم ان لا حاسوا في مقام المشخة الا ان أجطءهم استاذهم 
او نبيهم » من طريق كشة بم الروحاتي او يجلسهم ربهم ؛ا ألقى اليهم 
في سرهم من طريق الالهام الصحد » لان الشيخ اذا لم يكن عارفاً 
بطريق السلوك ودواء المريدين > وجلس يربي المريدين 4 بما يأخذه 
بطريق الكتب طلناً لارئاسة ‏ اهلمك نفسه واهلك من تبعه . فان سماسة 
المريد لا بد منها > والشيخخ اما يسوس نفوس المريدين ينظير مسا كان 
السوسهة بيه شله ايام بدايته من تأليف ألمر دد بالكلام الحلو والاسحسان 
اليه » ومسارقته بالنصعم شيك فش؟ة) » حتى يميل بالمحبة للشيخج © ويصير 
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بوالداً له في الولادة الطبيعية التي هي اول تمر الانسان الحقيقي » فان 
حك المريد قبل دشوله في طريق اهل الله المقرقية » لحو ححكم الذي م 
يولد » كا اشار اليه قول عيسى عليه الصلاة والسلام : لن يلج ملكوت 
السموات هن لم بولد مرتين . وقد اشثشار الى ذلك سيدي على بن وفا 
بقوله عن االمش.خين قى عصره بغير دق : 


قشكوا من قبل ان يوحدوا 


فعمرهم ضاع و بولدوا 


حال عليهم حال اهلا كهم 
وهل نفوس صما وهمرا 
عشوا مكبين على وجببم 
قد حسيوا الارض سماء لهم 
وكل ما مالوا بأهواتهم 
فاعحب' أن شاخوا على صفرهم 


رضوا بأن يعتقدوا سادة 


من شاخ فالموت له هرصى 
الا يواد وضصها مبعد 
عمياً عن العلناء لا مبتدوا 
فاستقربوا ما هو مستيعد 
قالوا صعدطً ولثم أ حاد 
في ارذل العيش سواء تجحبدوا 
وهم لادنى وهمهم أعسد 


لكل هن خالطهم بفسدوأ 


وافقد عشيمأا قفقده احمد 


وقل سلام واعتزل أمرهم < 


الى آخر ما قال » فعم ان من ل نكن عنده سياسة للمريدين 
واحسان لهم » وصبر على تلويناتهم وتغبير أتهم » لا يفلم على يده الا 
النادر . ولما أنفت نفس داود ني الله مَلثم من مجالسة عصاة بني 
اسرائدل © غيره لجتاب الله عز وجل وهجر © الستهم » اوحى الله 
تعالى البه با داود المستقم لا يحتاج اليك © والاعوج قد أنفت عن 
تقويمه فم اذا ارسلت ؟ فتشيه داود لامر آخمر كان عنه غافلاً 4 وصار 


لالس 


يطيخ لبم الطعام ويدعوهم »2 ويذهب الى زباراتهم في دورهم »> ويسارةهم 
بالمواعظ شيئا فشي" » حتى اهتدى به شلمق كثير من بني اسرائيل » 
فاعمل يا اخي على ذلك والله تعالى اعم . 

ومن تأنهم هضم نفوسهم على الدوام ») فلا يرون ان شيئاً من 
اعمالبم يرضي المه تعالى في ساعة هن ليل او نهار »> بل برون دائمًا 
انبمى قد استحةوا السدف والمسخ لصورهم » حتى كان أبو يزيد رضي 
الله عنه كل) يستيقظ هن نومه يسح على وجبه فوراً © فقيل له في 
ذلك » فقال احاف ان يكون الى تعالى مسخ صورق صورة كلب او 
خنزير لسوء ما اتعاطاه . 


وكان سري السقطي يقول : الى لانظر الى انفي في اليوم كذا كذا 
مرة مخافة أن يون قد إسود وحهي 4 وانا غافل عن مراقية الادبه 


مع الله © وكان كثير أ مأ «نظر وححهةه ف المرااة لاجل ذلك 8 


وكان «عروف الككرخي يقول : أشتهي ان اهوت بمد غير بيغداد 


خوفاً ان لا يقباني قبري فافتضح ويسيء الئاس الظن بأمثالي . 


وممن أدر كناه على هذا القدم سيدي ااشيخ على النبتيت البصير » 
وتاس.ذه سيدي علي البحيري والشيخ همد المثير » وسيدي على اللواص» 
وشيخ الاسلام زكريا »؛ وشميخ الاسلام ذور الدين الطراباسي الحنفي » 
والشيخ عبد للدم بن مصلح رضي اله عنهم اجمعين » فكان سيدي 
على النبتدتي اذا قام من الليل يفحص ويبكي كالطير المذبوح » ويقول 
با رب لا تملك اهل هذه البلاد بذنوبى » وكان يقول : لو خسف الله 
تعالى بمصر وقراها بسبب ذنوبي الكان قلملاً انتهى . 
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فلا تظن با امي ان احداً من القوم يرى انه من الصالحين ابد » 
وان وقع انه رأى ذلك استغفر منه . 


وكان الحسن البصري رضي الله عنه يقول : والله لو حلف شخص 
ان اعمال الحسن » اعمال من لا يؤمن بوم الحساب © لقلت له صدقت 
با اخى لا تكفشسر عنك , و#فد طلب بعض الفقراء وفوع كرامة من 
سبدي عبد العزيز الديريني رصى الله عنه فقال فم : نَْ اولادي وهل 
خم0... لعيد العزيز فى القرن السادس اعظم من ان الله تعالى يقي 
الارض ولا مخسفبا به »> وقد استدتى الخسف به من ازمان ! 
شم قال : مأ رفع رجبلىي على الارض وارده ا المها واحده ا 4 | للا 
شكرت الله تعالل على دلك 1 وق رواية أخرى أيه كان داءٌمسما قلا 
فقل له فى ذلك فقال الى اخاف من الأاسف بىي في كل لحظة . 


وسمعت سدي علي اخراص بقول : لا يستبعد الخسف به في هذه 
الايام الا كل مغرور © فقد خسف الله تعالى يقوم كانت ذنوبهم دون 
ذنوينا بيقين » فروى الامام احمد والبزار مرفوعاً : بينا رج-ل ممن كان 
قبلكم خرج في بردين اخضرين يختال فيهما » امر الله تعالى الارض 
فاخذته > فهو يتجلجل فيبا الى يوم القيامة . وفي رواية : بينا رجل 
عشي في حلة تعجبه نفسه اذ خسف الله تعالى به. الارض »© فهو يتجلجل 
فيها الى يوم القيامة . قال ابن عباس وذلك بزقاق ابي لبب بمكة » ومن 


رآء حان الحخسف به العياس ربحمه الله . 


وروفقن الجزار ورواته روأة الصحيح مرفوعا 8 ان رجططاةا كان ف 
حلة. حمراء يشختر او يشتال ©» فخدف الله تعالى به الارض © فبو 


4لا ل 


وروي الترهمدي وغيره مرفوعاً : ست قوم من هده الآمة على هو 
ولعب ©» فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير . وفي رواية للترمذي : 


وآلخرهم 5 


وروى الامام احمد وغيره مرفوعا : يديت قوم من هذه الآمة على 
طعم وشرب ولبو ولعب »؛ فيصبحون قد مسلوا قردة وخنازير © 
وليصللهى سف وقذف » حئى يصبيح ال أس فيقولون خسف بدار 
فلان > وليرسلن عليهم حجارة من السماء » كما ارسلت على قوم لوط » 
على قبائل فيبا وعلى دور . وليرسلن عليهم الريح الءقم التي اهلككت 
عاداً على قبائل فيها وعلى دور © بشربهم الخمر ولبسهم الحرير © يمسخ 
منهم قردة ولخنازير ليوم القمامة . 


قانظر بإ اخي بمين الانصاف الى هذه الامور التي وقم الخسف 
يأهلما » تحدها دون دنوينا سقين . فككم نظر احمدنا الى عطفيه 'حين 
ليس صوفاً جديداً مثلاآ »> وكم نظر الى عسسامته بعد ان عممها على 
رأسه من غير غرض شرعي ! وكم يتبشل في مشيته رافعاً نفسه على 
على اقرانه ! وكم بأت احدنا على لعب واكل وشرب ولبو » مصرا 
على كدير من المعاصي »> وكم وكم وكم !فلا حول ولا قوة الا بالله 
العلي العظم . وصاحب هذا الأقام لا يصير له رأس ترفم بين الناس » 
ورما استحبى ان يحالس احداً من المسامين » لا سيا في المحافل » 
كالماحافل الديئية وتوم الدر س »6 فادا احضر في مثل ذلك ذاب خجلا وحياء » 


سس م اذا سب 


ومنى ان الآأرض تبلعه » ا يعرف ذلك كل من ذاق مذاق المارفين . 
فاعذروا ايها الاخوان من دعوقّوه من الفقراء الى حضور يفل وأبى » 
فربها كان مقامه شهود نقائصه وعبوبه » واذا جلس بين الناس كأن 
عورته مكشوفة »> ولا يجوز كم حمله على التكبر » كما بسطنا على 
ذلك كغر اللمأن الكبرى » وامد لله رب العالين . 


ولسكن دلك أآخر كتاب لواقم الانوار القدسءة فى بان قواعد 
الصوفية واخمد لله الذي هدانا لبذا وها 5نا لنبتدى ولا ان هدانا الله , 


وال مو لفه : وكان الفراع من تألمقه 2 عشر من دي الجيحة الحرام 
سنة احدى و سدان وتسسعماية تومير المحر وسة م( والله اعم 1 





١5 


١/1 


دل 


الشرس ست 


ثثّمة من شأن المريد ان لا يقول لشخه ‏ لم 
كيف يحدفظ المريد بمحصسة اشوائه له ؟ 


لا تعترض على شالك ايا المريد 


كدف لداعو الداعى ؟ 
الاب الثالث 
في بيان نيذة من آداب المزيد مم اخوانه 


خامة 


هد الأنو ار القدسية ظ 
في معرفة القواعة الصوفية 


تأليف الامام العلامة عبد الوهاب الشعرانى 

طيلة القرون الو سطى » لم تستأثر حركة فكرية بالصفوة من 
المفكرين على اختلافملاهم و نارم مثل ما فملت الحركة الصوفىة» 
وذلك لأ سوته دن فواعد خلقشة 2 وهكل انسانة دلتقى عندهأ 





الشسرق بالفر في اعلان حقبتي لاخوة المشر تفي لراية الصوفي 


الحمظم دبي الدين بن عرلى القانل : 
وقد صار قلى قابلا كل صوره قمر على لان ودار لر همان 
ولندذنثب لأوثان واكة طائف والواح تورأة ومصعدف فرآن 


ادين بدين الحب انى توجهت- ركائيه » فالحب ديني وايافي 


وهذا الكتاب بلقى ضوءا وهاحاً على حقدقة الصوفية نحىمث 


يأخذ بد المريد متدرحاأ به في ذلك الطريق الصاعد » ويشكل 
عملى » موضحا له السمل والقواعد الى تحمل منه شيخاً صوفسا 


الذرية .2 . 












نسية: أكثل/ا١ا‏ 





























مسأ قوعي ام وعم ولعو اليا 


